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قصة الإلتزا 

! لتزام 
قصة الا 


e 
لتزام‎ 
قحة الا‎ 


قصة الالنزام 
على الرّغم مِمًا يبدو من زحمةٍ في الحياةٍ وامتلاء » إلا أن إنسانَ هذه الأيام 
بشعرٌ بالحُوَاء . . الخوَاءِ الرُوحي . . الخواءٍ الحقيقي داخله وإن ازدحمتٍ الحياةٌ 
من حوله . 
نعم : هناك مَرَحْ كثير يُخْيْل إلى مَنْ لا يعرف ؛ أنه سعادة : 
ِلك الصجكاث التي تَر في الهواء . 
تلك المهارّشات التي تُتحسّسُ مَساقط اللّذةٍ في الأجساد . 
ِلكَ الكؤوس التي لا تفرُع مِنَ المشروبات . 
تلك الضّجّة التي لا تهدا ولا تسكن . 
ولكنه المرحٌ الحيواني لا السعادة القلبية ولا الفرح الرُوحي ؛ إذ إنَّ عَرْبَدَةٌ 
السّكَارَئ ليست سعادة » كذلك المرحُ الحيواني ليس فَرَحًا. . إنها قَرْقَعَةَ كقرقعةٍ 
الآلاتِ لتفريغ البخار . . 
إنه انطلاقٌ الطاقة المكبوئة تحتٌ ضغط الواقع المُرّ . . 
ولكن أينَ الإنسان؟ 
أين هدوءُ القلب » واطمئنان النفس ؟. . أين الرُوح والقلب؟ 
أين المسلمُ في كَل هذا الرُكام؟ 
أين الإنسانُ المُتميّز عن الآلةٍ والحيوان؟ 
يها الإنسان , إِنّكَ بحاجة إلى الإسلام . . 
بحاجة إلى الإسلام لتفهم ما تريد؛ ولتعرفٌ كيف تكون » ولتتعلم كيف تعيش › 
ولتكونّ سعيدًا ككل ؛ قلبًا وقالبَاء جسدًا ورُوحًا . . 
إل سببٌ الالتزام بدين الإسلام 


إِنْها قِصَّهُ الالتزام 


عفد 


والتخلص من رواسب الجاهلية 


ا ملة الشيخ 

محمد بن حسین يعقوب 

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الطبعة الأولى 


To |۲ VA: رقم الإيداع:‎ 
I.S.B.N: 977 —- 6092 - 89 -9 


دار التقوى 
للطبع والنشر والتوزيع 
ه ش مايو - منشية الحرية - شبرا الخيمة 
الإدارة: 1 ١٠٠١١595501 EVATAT1—‏ 


271855-1١ ٠۳ المكتبة:‎ 


هذه يِصّهٌّ رجل «عادي» : ولد هذا الرجلٌ في ظروفٍ 
«عاديّة » . . في 58 «عادي» مِنْ بيوتٍ المسلمينَ «الغاديين» . . نش 
صاحِّنا في بيئة «عادِيّة؛.. وعاش طَفولةٌ «عادِيّةة وأئم تعليمَه 
«العادي» . . وكانَ والداهُ يُعامِلانِهِ مُعاملةَ «عاديّة» . 

عاش هذا الرجلٌ «العاِي» حتئ وصل إلى سِنْ المراهقة « العادية» 
وبدأ يعرف الطريقٌ إلى ارتكاب المعاصي «غَيْرٍ العاديّة». ولكنْ في 
المجتمع (العادٍي» تكونٌ هذه الأمورٌ «عاديّة» . 

ولان فِكرَ صاحِبّنا «عاڍي» لم يرٺ . وظلٌ صاجبنا يتنقلُ بين 
الظروفف «العادية ؛ يشرب مِن وَحْل بيئتِه وَحْلُا في التصورات » والأفكار › 
والمفاهيم » والمحبوبات » نالك ياك والمألوفات . . 

ومن أصحابه « العاديين» : زميل الدّرّاسة . وجار البيت . . والزّميلةٌ 
وأختٌ الزّميل . . وبنت الجيران . . والمدرّسٌ والمُدَرّسة . . ومِنْ ألفاظ 
الشوارع » وصُوَّرٍ المَجَلّاتِ والجرائد» وحُبٌ الإذاعةٍ والتليفزيون ؛ شَرِبَ 
صاحِيّنا وَخلا يُغْرِقُ وَجَْ العالم بأكمله . . 

فاس في هذه الظروف «العاديّة» . . وفي فَوَّرَانٍ الشباب زادث 
المعاصي «غَيْرُ العاديّة» عَنْ حَذها. . ويتلفتٌ صاجبنا وهُرٌ في الظْلْمَة 
الظلْمَاء ؛ فلا يَرَى حولّهُ إلا ظَلامًا في ظَلام . 


> 5 
والتْطورُ الطبيعي للمعاصي مع صحبة السوء.. مِنْ « تخميسر ( 
سيجارة . إلى حشوها «بالبانجو». . إلى ١حِنّة؛‏ حَشِيش . إلى «شَمُةٍ» 


هيرويين . . وصل صاحِبنا بسهولةٍ إلى كأس حمر على أنغام الموسيقى 
وَس الأجسادٍ العارية . 


وبعد ارتكاب المُوبقاتِ والفواحش ؛ بدأ صاحبنا «العاوي» يشكو أَنَّ 
الأحوالٌ صارث «غيرَ عاديّة»!!!. . فالصداعٌ المُرْين » والالتهابُ الخاد 
في الشّعَبِ الهوائية » والشعوّر الدائمٌ بالاختناق وضِيقٍ الصَّدْر» وتكسير 
المَمَاصِلٍ . . بعد السفرياتٍ الطويلة مِنَ «الساحل الشَّمَالِي؟ إلى «العَينٍ 
السّحْئَة ) و«فايد» إلى دَمَب». . يا قلبي فاخْرّن . . 

َلِنّ صاحِبّنا شخصٌ «عادِي ٠»‏ وقد ربّاه والداهُ «تربية عادِيّة» ؛ ظلّ 
يَذْفِنّ وأسّهُ في الوّمَال . . «بكرة تعدي . . ربنا يصلح الأحوال . . بسيطة » 
ولا يهمك ؛ إحنا أحسن من غيرنا . . ساعة لقلبك وساعة لربك .. إن 
الله غفور رحيم . كَل الشباب مَرُوا بالفترة دي . . . . نموذج «عادِي» 
لتربية بِيوتٍ المسلمين . 

وَجأة. . وَفي لحظة «غير عاديّة» كان صاجبنا يَرْجِعُ مُتَرَنْحَا في جوف 
الليل » يَهِيْمُ على وجهه لا يدري إلى أينَ يسير » ولا كيف يَتَوَجُه » ولا ماذا 
يفعل . . حُطامٌ إنسان . . صارَ جسدهُ قَبْرَا لقلبه . . يبحثٌ هذا المسكينُ 
«العايي» عن شيءٍ لكنه لا يعرفه . . ويتمنول شيئًا لکنه لا يتصوّرٌه» 
ويشتهي أمرًا ليس له تفاصيل في خاطره . . يُرِيدٌ أن يبكي فلا يستطيع . . 
من اذ لح مييق الدادركة كيرت زر كز بلقا 


والتخلص من رواسب الجاهلية ههه 


له يريد أحدًا يَحْمَضِْه وَيَضْمْه ؛ لكنْ غير الأحضان العاديّة التي تَعَوَة 
عليها . . إِنهُ يريدٌ أن يأو إلى مكانٍ طاهر نظيف يَحْمَمِي به من الوُحوشٍ 
الكاسِرةٍ داجْلَهُ وله 

في يلك الليلة أَصَرٌ على ألا يعو إلى البيت . . وبينما هُوُ يَسير؛ إذ 
سَمِعٌ أذانٌ الفجر . . فاضطربت جوانځه» وامتلكث جسدهٌ كله رِغْشّة . 
فجرى كي لا يَسْقّط . . فإذا به يصطدِمٌ بشخص فيطرَحَهُ على الأرض . 
وحِينَ أفاقٌ مِنْ هَوْلٍ المُمَاجَأة؛ قامَ صاجِبنا الشَّابُ العادِيّ ومَدٌ يده 
المهزوزة المُلَثةَ بآجر سيجارة ؛ ليُساعِدَ هذا الَاقِدَ الذي طَرَحَهُ أَرْضًا ... 
وهُوَ يُريدُ أن يعتذِر؛ ولكن كأنّ لِسالهُ مَدِ احتَقَى فجأة . 

فلَمًا اسْتَتَمّ الرجلٌ واقِمًا ظلّ كَل منهما يُحَمْلِقُ في الآخَر . . ودارث 
في الرأس أفكارٌ وون . 
يقول الولدٌ «العادي» 


- في نفْسِهٍ دون أن ينطق -: مَنْ هذا؟. . 
ماهذا النور الذي أرق فى وجهه؟ أَمْرَ ملك ين الشناء*! 

- الشيخ - في نفسِهٍ أيضًا ولَمْ ينطق - : أعودٌ باللّه مِنّ الشيطانٍ 
الرّجيم . . مَنْ هذا؟ شيطان؟. . ويَفْرّكُ عينيه ويُعِيدُ النّظَر. هل أنا في 
صر ؟!!.. هل أنا مُتيْقِظ؟!!.. 

- الشَّابُ «العادي» : الله !!. . ما هذه الرائحةٌ الجميلة . . كأنهُ طِيْبُ 
- الشيخ : أعودٌ بالله . . ما هذه الروائح الكريهة؟!. . هَلْ حرج هذا 
الإنسانٌ مِنْ ١بَكَبْرتُ»؟!!..‏ 


aD‏ قصة الالتزام 

2 الشاب الله !! :- ما هذو الملاسن الجميلة 19.. كان الرجاء 
يبس تُورًا . 

- الشّيخ : أعودٌ باللّه. هل هذا ولد أمْ بنت!!. ما هذه 
الملابس؟! . . كأنها ملابس «المَسَاخِيط » . 

نم رفعَ الشيحُ عينيه إلى رأس الشابٌ وهُرّ يَرَىْ سَوادًا تحت عينيه . 
سَوادًا فی شفضه..-. منواذا فى اتفه ووی کسر ةا رة .وعدا 
كأنما عَبَتَ فيهِ ممص طفل فبَغْترَهُ هنا وهناك .. فيتعجبٌ ويندهش 
ويُذْمَل. فيرجع حْطْرَّة للوراء كأَنّمَا يُرِيدُ أن يهرب . 

فيقطعَ الصمت الرّهِيبَ قول الشَّابٌ بصوت مرتعش ش : «أنا آسِف يا عمّ 
الشيخ» . 

أفاق الشيح وخرجٌ مِنْ حديث العَقْل ومِنْ حديثِ الأفكار ؛ ليتشجع 
ويقولٌ له : مَنْ أنت؟!!. 

ودُهِلَ صاجِينا العادي من السؤال وكأنةُ مفأجأة» وظل يميم . من 
أنا؟!!. . صحيحٌ واللَّهوء من أنا؟؟. . واللَهِ لا أعرفٌ مَنْ أنا 
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وضرب الشيخ كما بكف وهو يقول : مسكين . . مسكين والله . 

قال صاحِبّنا العادي : أنا مسكين ؟!!. . أنا؟!!. . 


ومَدّ الشيخ إليه يده وقال : إلى أين يا بى بني ؟ ! 


وَنَمْتَمَ الشاب مَرَةَ أخرئ في كلام كالهيان : حتئ هذه لا أعرفُها . . 
إلى أين؟!!.. لا أدري .. إلى ا وكأنَّ الشَّابٌ وَجَدَ ضَاليُه في 


والتخلص من رواسب الجاهلية CD‏ 


سُوَالَيْ الشيخ : مَنْ أنت؟. وإلئ أين؟. وظل يردّد . . مَنْ أناء وإلى 
أين أذهب؟ لا أدري . . لا أدري . . 
ومَدٌ الشيح يدَهُ يَربِتُ على كتفي . . ثم يَْسْط يده له ويقول هل تأتي 
بحي 
قال الشاب : «مَعَك !4 . . إلى أين؟. 
ورد الشيحٌ وقال : أمّا أنا فأدري إلى أين . . إلى مَلاذ التّائهين . . 
ومَأوَى الضّائعين . وضَالَةٍ الحَائِرين . إلى بيتِ الله . . بيتِ ربي . . 
يا بتي هل تُصَلَي ؟. . لماذا لا تُصَلّىِ ؟!!.. هيا بنا . . صلاةٌ الفجر 


وتَسَمْرَتْ قدما صاحبنا . . وَفَكَرَ فاهُ وهو يقول : آآآه.. لا أدري . 
كأنما السؤالانٍ لا يزالانٍ يَطَرْقَانِ على رأسه. من أنت؟.. وإلى 
أين؟.. وجَرهُ الشيخ من يدِه ؛ ولكنّ الولد كأَنْمَا نَحِولَ إلى تِمْكَالٍ مِنْ 
لج . وسار مع الشيخ كأنّهُ مَسْلُوبُ الإرادة . حت وصل إلى باب 
E TT‏ 

وما أَنْ وَْفَ على باب المسجد حتى بَهَرَهُ الور . . ووقفك عيناه على 
اكع السجُود . . وإذا بلَوْحَةٍ كبيرة مُعلّْقةٍ في وجو البابٌ لم يَلمَح فيها غيرَ 
ية «اللّه» كبيرة . . ثم كَلِمَة رى أله لبور من يتا . 


وفي داجلِهِ صُرَاحّ يقول : بِكلٌ هذه القاذورات أَدْخُلُ بيت اللّه؟!. . كيت 
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تَدْخْلُ كَل هذه الظّلْمَةُ بيت الثُور؟!! . . كيف لهذه الكابة المُظلمة أن تَعبُرَ 
بَوَابِةَ الطهّارة والئقاء؟!!.. كيف بكلٌ مآسي السّنين .. خطايا . . 
وأخطاء.. أن نَمَف بِينَ هؤلاءِ الأطهار؟!!.. أوأقوّئ على مُمَارَقَةٍ 
ما كنت فيه؟!!.. أوأستطيمٌ أن أَعْبْرَ هذه القَنْطَرَة؟!1.. لا لا 

لا صراعغ في دَاجِْلِه . 


ووقفث عَتَبَةٌ المسجد الخشبية التي تُخْلّمُ عندها الأحذية كأنها سد 
ميم يحول بينّ القّذارة والطهارة . . ويَجبُرُهُ الشّيخ ؛ ولكن تَسَمْرَتْ قدما 
صاجبنا العادي مَرْةٌ أخْرَى عند يَلْكَ الحَشَبّة ؛ لا يستطيمٌ أن يرفعَ رِجْلَهُ 
ولا أن يَخْلَعَ جذاءه . . وقفث أمامَهُ في هذه اللّْحظة يلك الت التي غَوّرَ 
بها وأغواها . . وَذَّلِكَ الولّد الذي عَلْمَهُ «الَّمْ؛ والتدخين. . رأى وجة 
الأب المُكْمّهِرٌ المُتَحَسِرٌ على وَلَدِ ضَاع كان لَهُ فيه أمَل.. ووجة الأمْ 
الباكية ليل نَهَار ؛ لا كف عَن الدعاءٍ لَه 

ورأى صُحْبة السُّوء.. وَقَمَتْ أمامَّ عينيه السيجارة . . والكأس . . 
وورقةٌ الكوتشيئة . . والمايوه . . وشاشة السّيئما . . وحَْشّبَةٌ المسْرّح . . 
وأموال اا والرّنا . . لحي والشراب::: 


e lS . الباب‎ 0 


أستطيع أن ا هذا؟؟!!.. 
هل أستطيعٌ أن أتخلَى عَنْ كُلّ هذا؟؟!!.. هل استطيمٌ أن أعَير كَل 


والتخلضى من واب الجاهلة aD‏ 


هذا؟؟!!.. ويَجرهٌ السيخ . . وصاحِبنا «العادِي» يَصَرّخّ في وجهه : 
لا لا لاأستطيع.. 

ويقولٌ الشيخ استمِن باللّه ياي . . سَتَفير» اذل .. ألم تَسْمَعْ 
َرْلَ اللو که فل يسبادى اليب آنا مل اتشيه لا شتطرا ين ك 
ا ل أله يمر الوب ميا للم هو امور للحم [الزمر ٠‏ +0].. 

ويُحَمْلِقُ الول في وجه الشْيخ فيبِهِرهُ الور . . وينظرٌ إلى يَدِ الشيخ 
الطيبَةِ الطاهرة .. وَيَمُدُ كمه فيّمْسِكُ بيدٍ السيخ .. ولكن بعد ترو 

فجأة يرع صاجبّنا «العادي؛ يده ِشِدّةٍ وقَسْرّة من يد الشيخ . . 
وينطلِقٌ إلى الظّلام مر أخرى صَارِحًا : لا أستطيع . . لا أستطيع . . 

ويَعُودُ هذا المسكينُ مره أخرى إلى بحر الظلمات.. ويسيرٌُ في 
الشُوارع هَائِمًا على وجهه حتى يَصِلَ إلى بيته . . ويرول إلى حُجرته 
فيَدْفِنَ رأسَهُ في الوسادّةٍ ويبكي بِحُرْقّة . . ويّظل مُنْهِارَا وهُوّ يَسْتَرْجِمُ ِلك 
الأحداث ويتصورها . . كأنها ومْضَّةُ تور سَطعَتْ في ظلُماتِ حالكة . . 

ويَْتَدِلُ ليجلِسٌ وهُوٌ يَسأل نفسّه : لماذا لَمْ يَدْخْنْ؟؟. . لماذا لَمْ 
يُوافِنْ؟؟.. لماذا لَمْ يَرْضُ؟؟.. ويعودٌ الصُرَاخ : أَبِكُلَ هذا الول 
أَدْخّل ؟. . كيف أَعُود؟. . هل أستطيعٌ التخَلْصٌ يما أنا فيه؟. . أتمئئ . . 
أتمّى الله ولكن . . حًا السؤال : كيف أَدْخُل ؟ 

وَرَفْعَ رأسَهُ عَنِ الوِسَادَةٍ وحَمْلقَ في السّقُف, ولَمْ يَڄذ غير كَلِمَةٍ 
واحدةٍ يقولها: يارب يارب» وِيَّظلْ يَتَسَاءَل : هل أستطيعٌ بوا أن 
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أستغنى عَن السّيجارة » عَن الشُّلّةَء عَن البئت» عَن الموسيقيل » عَن 
«الشقاوة»» عَن «الصّياعة» ليل نَهَار؟ هل يُمكن أن يأنيّ يوم وأتطهرٌ 
وأكونَ كهذا الرجل النظيفب الذي رأيثه؟. يارب يارب.. 

ويَظل يُفكر ويَتّسَاءَل ثم يَرْقَعَ رأسَّهُ مُحَمْلِقَا في سَمْفِ الحُجرة» وهُوَ 
يقول وبکل كيانه › ورِعْدَةٌ نَسْرِي في جَسَدِه : يارب .. 

ويَظَلُ لَه - أو نهارَهُ الذي فَلَبَهُ ليلا - يتقلْبُ كأ السّرِيرَ صَارَ جَمْرةً 
نار . . وليسّ على لسانه إلا كَلِمَةَ واحدة : يارب .. يارب .. 

وكانّ هذا اليومُ طويلا حَافِلُا : كان كُلْمَا أغمض عينيه تَرَاءَث أمامّةُ 
صُوَرٌ وخْيّالات.. استرجّعَ شريط حياته . . المآسي والمعاناة . 
المَلَذَّات والشهوات . . 

بَدَثْ أمامّ عينيهِ صُوّرٌ عجيبة هَرَبَ منها طويلاء وتناسًاها كثيرًا . . 
ظهرث أمامَّهُ صُورةٌ صديقِهِ القديم » الشَّابٌ الوّسِيم» الغنيٌ القوي القَاره» 
الذي مات فُجأة فى شَمَةَ هيرويين كانت الجرعةٌ فيه زائدة . 

بَدَتُ أمامّه تلك البنتٌ أيضًاء التى ماتث فَجأة بدونٍ أسباب ؛ بل 
وهىّ نائمة . 

فَارْتَعَبَ صاجينا وانتمْض فاا فاا وه صُورةٌ َلك الحادثِ 
الرُهيب لِسيّارتين مِنْ أضحابه تمرّقث فيه جُتهم أَشْلَاءَ وقِطعًا . . سنه مِنْ 
أصحابه ذهبوا ضَحِيّةَ هذا الحادث الأليم . . 


تَذْكْرَ صديقهُ القديم الحميم» الذي يعيش الآنّ في إِحْدَّى المَصَحَاتَ 
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العقلية في مُستشفئ المجانين لا يدري عن الدنيا شيئًا ؛ بل صَارَ مَسْحا 
ذاهلا لا يُطيق هُوَّ أنْ يزورَهُ أو يتصوَّرَهُ أو يراه . 

ظَلْتْ هذه الصُورَ وغيرُها كثير تَتَرَاءَىُ أمامَهُ . . مَنْ مات »› ومَنْ في 
المستشفئ » ومَنْ في السّجن . . فانتفض قائِمًا يبكي ويَنْتَحِبٌ بخزقةٍ 
شديدة.. وقال لنفسه : ماذا أنتظِر؟» هل أنتظر لأكونَ ضحيّةٌ مِتْلّهُم أو 
أَسْوَأْ منهم؟. . هل أَظَلْ على طريقهم حتئ يُصِيبَني ما أَضَابَهُم ؟ 

ثم جَمّث دمُوعُُ فَجأة» واستجمع قُوْتَهُ وقال : لابدٌ أَنْ أُعَيّرَ حياتي 
هذه.. لابدٌ أَنْ أهرب مِنْ المستقبل المُظْلِمِ الذي ينتظرُني.. لابد 
لابد. . يارب یارب . ٠‏ 

ورَقَدَ صَاحِبنا يُحاول انْ ينام ؛ ولكثه لا يستطيع › وظل يتقلْبُ يومَهُ 
حت جاءَ المْسَاء . 

وكالعادة جاءَ أصحاية «العادِيّين» ممّ أولٍ ظلام الليل . . وهكذا أهن 
الظُلْمَة يُحْيُونَ الطّلام . . جاءث صُحْبةٌ السّوء . . وكالعادةٍ خَْرَجَ صاجبنا 
«العادي» مَعَهُم . 

ولكنْ هذه المَرّةُ في السيارة وفي الجأسّة كان صاحِبّنا «العايي» غَيْرَ 
عادِيّ . . كان سَاهِما شارِدّاء لا يَضْحَكُ معهم على النْكَتِ «العاديّة» 
ولا يُشارك في «الققشات» . . بل ظَلّ في وْجُوم مثير . 

ا وي و 
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أن يَنْدَمِجَ ويبدو عاديا مع صُحْبَةٍ السوء ؛ ولكنه لا يستطيع . . لا تَلبَتُ 
الصُورةٌ أن تُفَاجِتَهُ مَرَةّ أخْرّى . . «استعِنْ باللهِ سِتَقْدِر» . . حَاوَلَ مِرَارًا أنْ 
يسن ليلةً الأمس بكلٌ ما فيها ا ا 

وجأة! انض قائمًا: أستاؤن.. فتَمَبدَتْ به شياطينٌ الإنس . 
«مَالَكْ؟؟!!4».. «انت مش طبيعى النهاردة ليه؟؟!!».. يقول: 
لا شيء . . لايد أَنْ تقول . . وأَصَءٌ على كَلِمّة : لا شيء.. وحاولوا 
كل أساليب الترغيب والترهيب أن يوه عن قَرِارِه؛ ولكنه أَصَرٌ أَنْ 
يَعود . . وعادٌ إلى البيت . 


لَقِيَهُ الأب المُحْبَط : خيرًا ياي ؟!!» هذا شيء غير عادِيٌّ.. 
ما الذي أتى بك؟!!. . وم ا ا باكيًا وَهُوَ يقول : فِعْلَا 
ا هذا الإنسانَ «العاوي» . . 

وانطلق إلى عُرْفيه وانتقّى بَعضًا مِنَ ملابسِه . . وأسرعٌ إلى الحَمّام 
فاسل بصُورةٍ جَيّدة» فكأنة لأَوّلِ مَرّة يَعْمَسِلُ في حياته . . يمحو عَارَ 
السّنين . . يَغْسِلٌ الوَّخْلَ الذي سَقَاهُ جَسَدًا طالما عَضَئ الله . . أَحَسٌ أنة 
يتطهر . . يتطهرٌ فِعْلًا .. وظل يَغْسِلُ جَسَدَهُ ويتشهّد, ويَرفعٌ رأسَهُ إلى 
السّفْفٍِ يرجو رَحْمَةَ مِنَّ السّمَاء . . 

وعَذُلَ مِنْ شَكْلِه ‏ وخرج إلى مه مُتكْسًا رأسّه وهُوٌ يقول : سامِجيني 
يا أمي . . أينَ السَمجَادَة؟.. وبَكتٍ الام وجي نمم بالدعاء بالهداية . 
وبكئ الولدٌ وَهُوَ يقول: يارب .. 

وقبل أن يُوَدْنَ للفجر ؛ حرج صَاجِبّنا الذي تحوّل إلى إنسانٍ «غير 
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SS CRE‏ . وظَلٌ ينتظرُهُ فيل 
المسجد حتئ رآه . . فارنّمَى في حُضنِه يُمَرَعُ وجْهّهُ في لِحْيّيِهِ وهُوّ يقول : 
اذْعٌ لي ايها الشّيخ . . وفرح به الشَّيِحُ وهُوَ يَرَى لَمَعانًا جديدًا في عينيه ؛ 
وقالٌ له : ليت يِدَاء الأحمن : أَحْبَيْتنا فأخبّئئاك . . وَعَصَيْتَنا فأمْهَلْئَاك . 
وتركتنا فتركتاك . . وإن عُذت إلينا قَبِلئَاك . 

وال اساسا أجل بُورَةِ تور انبثقث بداخلي . . أرجو مِنّ الله لا 
نطف + ويملكي خاس :جميل ارجو ألا يشيع بي ابذا: 

ودخلَ المسجدّ وصَلَّى الصبْحَ مَعَ الناس» وقذ مَلَأاتِ السَعَادهُ 
جوانيه ؛ حتئ إنه يَكَادُ ينفجر . 

ويَالَّهَا مِنْ صَلَاة . لول و بل الحقيقية . 
لني قله .وق في جسيه. . الها يذ حييه. .لزع تف 

لأَوْلِ مَرّة يَسْمَعْ القرآنَ وهو يى عليه . . أَحَسسٌ أن القرآنَ 8 
وعقلَهُ وسَمْعَهُ وفِكُرَهُ وشعوره . . أَحَسٌ بالآياتٍ بَرْدًا وسلامًا عليه . 

أو مر يْحِسٌ بالمهابَة غلا كه وُو يَضعْ يده ايُنئى فوق المُسْرَئ 
على صدره وهُرٌ قائِمُ في الصلاة في سُّكُونٍ وثّبَاتِ › وهدوءِ وعدم حركة › 
وتركيز كر ازل بش أله تد . أن لَه كلا يتحرك يدق . 

اح أنه ليس على الأرض ؛ بل في ملكوتٍ عُلُوِيٌ جميل . 

ئم حِينَ رَكَعَّ ووَضَعٌ يديه علئ ركبتيه ؛ أَحَس كأ يقولُ بُروجه 
لا بلسانه : سبحانٌ ربّيَ العظيم . . أَحَسٌ بالخُضُوع للعَظّمّة . . أَما جين 
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سَجَدَ ؛ فإنّهُ كاد يُعْمَى عليه مِنْ حَلاوَةٍ السّجود وطَعْم التَسْييح : سبحانٌ 
ربيَ الأغلّى . . 
وفي كَل رُكْن مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةٍ يُتمنئ أن يطول فلا ينتهي منه 
الإمام . . كأنّهُ يَشْرّب وهم شدي . . . . يَسْتَمْتِع . 
وبلَهْمَةٍ في السُجُودٍ أَحَسٌ يغلا بالرّاحةٍ والسعادة الحقيقية . . أَحَسٌ 
بمعنئ القَرْب . . وبكئ وبكئ . . ودعا ودعا.. بصدق ومِنْ قلبه . . 
أحس بهذهٍ الصّلاة . . وَلِأوَلٍ مَرَةٍ يجس ويَشْعُر. قد يكون صل 
قبل ذلك مَرَاتِ مُتفرّقّة ؛ ولكن أَحَسنٌ بالصّلاةٍ حقيقة . . نعم : رَأَىْ أنَاسًا 
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كثيرينَ يصَلون ؛ ولِكِنْ اخس في هذه الصلاة أن أخدا لم يصل قبله » ولم 
يُصلٴ أحد مِثْلَهُ . . 


ت 


ونَجأة سل الإمام ء وانتهت الصّلاة . . وتَنَهُدَ بِحُرقَةِ شديدة . . وجَرٌ 
علئ أسنانه وحَمْلقَ بعينيه . . ودَفَنَ وجهّه في يديه وهُوَ يقول: يارب 
يارب لا ركني . . لا تُضَيْعْنِي . . خَذْنِي إليكَ يارب . . 


رجح إلى آجر المسجد» وألقى رأسّهُ على الحَائِطٍ وهُوٌ يقول : أينّ 
كُنْتُ ؟؟. . أينَ كانث كَل هذه الرًاحة غَائِبِةَ عَنّى ؟؟ . . وأقبلَ عليه الشيحُ 
بحو بالغ . . يَرْبتُ على كَيِميْه . . ويَمْسَح على رَأسه . . 
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واتَدَلَ صَاحِبّنَا في جِلْسَتِهِ وقال باكيا : أيُّها الشيخ » هل يُمِكْنُ أَنْ 


يل بعد كل ماصنعتُ هل لي مِنْ توبة؟.. هل سيقبّلُ دبي 
توبتي ؟ . . هل سيعيئبي ربي ويُسَاعِدْنِي ؟ هل يُمْكِنٌ ان يَرْضَى عَني؟ . . 
هل سأترك المعاصي؟. . هل سأَرَّئ على الطّاعات؟. هل سأئَخَلْصُ 
من الماضي ؟؟!!. . هل سأتطهر . . هل سأَضْبحٌ رجلا نظيفًا مُحَْرَمًا؟! 
هل . . وهل . . وهل . . وأَلْفُ هَل . . والشَّيحُ الطَيّبُ يَهْرُ رَأْسَهُ في 
كل سوال خيب الكت البيضاء » وابتسامته المُشْرِقٌة : نعم .. نعم . 
وكانث عَيْنُ صاجبنا لا تُقَارِقُ وَجَهَ السيخ . فَكُلْمَا هَرّ الشّيحُ رأسَهُ وقال : 
نعم . . كأنّهُ يَفْنَحُ طَاقَةَ تُور دَاخْلَ قلب الشاب ويَهْدِمُ ماضي السّنين . . 
وقال صاحبنا : إِذّا كيف أبدأ؟. . ماذا أَضَْعْ الآن؟؟!!. . 


hm‏ 7 م ر ر و 

قال الشّيخ : تقول مَعِي الأذْكار » نَم نَتَعَلّمُ الفُرآن . . 

والْعَرّم صَاحِبنا . . وصَارَ فى بيئته العاديّة» إِنْسَانًا «غَيْرَ عاوي» . . 
ووَاظبَ على المسجد» وصَحِبَّ الشّيخ ليل ونَهَارّه» وتَبَيَثْ لِخينْهُ وعَقَتْ 
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وَكثرَتْ » فطالت وكبرثك. وتَعغْيّرَتْ هينه وشِلتّه . . 


وَمَرّثْ شُهُور وسنين ؛ ولَكِنْ صَاحِبََا يَشْعْرُ بِينَ الجين وَالآَحَرٍ أن هناك 
خطأ ما.. وخصوصًا عندما يرى تَسهِيلَ المعاصى الجديدة .. فبعد 
مَا كانتٍ المَجَّلات التي تحمل الصَوَرَ العارية يَتِمُ تهريبّها وتُمَرَرُ مِنْ نَحْتٍ 
اليكك و«البنشات» بين الطَلَبّة والئلاميذ ؛ ضَارَ الأَمْرُ أَسْهّل . . فَمِنْ 


«الإنترنت» إلى «الدّش». والأسهلٌ مِنْهُ سي دي» الكومبيوتر ... 
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فكان صَاحجِبْنا يِجَدُ نفِسَهُ تُرَاودُهُ إلى فعل تلك المعاصى . . فتذكُرهُ 
أحيانًا بلذّاتها . . فإذا تَذَكْدَ خشية الله تعلْقَّتُ فة بال جاء وقالت : 
«سوف تنوب وسيقبل الله توبتك؛ . . ويُرْعِجُ صَاحِبَئا أنه َد في داخلِه 
شَوْهَا إلى يَلْكَ المعاصي . 

َد نقسَّةُ أخيانا ددن مع م أغنية يَسْمَعْهَاه أو يَسْتَرْسِلُ مع امرأةٍ 
ُحَادُِهِ » أو يُطَالِعُ صُوّرَ النساء» أو ابع بض برامج لماز . . وكأنه 
لا مُت للالتزام يصَلّة . م اقيق يدجم ويُحَؤْقِل ويجتهد أن ينوت : 
لا يبت أن يَسْقْط وراج 


وبَعْدَ مُرُورِ ِلك السَّنَواتِ مِنّ الالتزام ؛ ولدتع و 
وَحَضْرَ كثيرًا مِنْ مجالس 0 وصاحت كثيرًا م مِنَّ الإخوةٍ وَالدّعَاة ؛ 
ولكِنْ أوقاتُ شور عجينٍ طول و فصر . . ومَعَّاص باقترَافٍ كبائر . . أو 
اغترَافٍ لمم . . تَقِلُ وتكثر . . يجدٌ عَجَبًا . 

يَجِدُ نفسَهُ أَحْيّانا ذ في َة لالتزام والخشوع والإخبات » والخشية ور 
القلب » وإِسْبَّالٍ الدّمْعَة . . وأحيانًا أُحَرَ يَجِدُ نفسَهُ فَجأةٌ مُتَلْهُمًا على 
المعاصي › هَائِمًا علئ وجهه في العْفْلّة » تَسْتَضْعِبُ تَسْتَصْعِبُ عليه الطاعات » مع 
قسوةٍ القلب وتَحجر العَيْن . 

َ م لئ ما احج ولؤدكه . : أله جب ان وريد الخير ؛ ولك انف 
الأمارةً تُنَازِعُهُ دَؤْمًاء وهو د يَحْشَل هذا الهبُوط المُماجئ . . أن تَزْهَقْ رُوحُهُ 
ل ل ل ا 
وبعدين.. وآخرتها . . يارب يارب» . 
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وها تبه صاحِبّنا إل أنه امتسئ توا جملا طَاهرًا ناصِعًا جَمْلَ به 
ظَاهِرّهُ ؛ ولكنٌ الوّحْلَ الذِي شَرِبَهُ في جاهليتِهِ ما رال يُسَوّدُ باطِئّه » وَاجْتِرَارُ 
هذا الوّخل يَحْصّلٌ بِينَ الجين والجين › ووٌجُودُهُ بداجله مَل كَاهِلّه . . 

إنّْهَا رَوَاسِبُ السُنين . . ومَآسِي الذُكريآت . . ثُِيرُهَا كَلِمَةٌ عَابِرَة سَمِعَها 
في طريق» أو لَمْحَةٌ رَآَهَا في مَكان . . 


ور“ ت و و وت وو ج :2 8 0 00 
فَعَرَفَ صَاحِبْنَا أنّه لابْدٌ لَه مِنَ التحلص فَوْرًا مِن هذه الرَوَاِب 
السَّيَِة . رَوَاسِب الجَاهِلِيّة . 


ةو ا صا مه 


قد كذ 


المقدمة @ 
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بعص لكتب تذاق فقط 
ص 


وبَعْضُهاتبْتَلْعُ يسُزقة 


وليل مِنهَا يَحْتَاحُ إلى المَضغ والهَضم 


أخسَّبٌ أن هَذا الكَتَابَ يَحْتَاجٍ 


سس قر 


قصة الالتزام 


CD ا‎ 


يرال ر اتر اد 
إ المد لله ء مده ونسد نستعيئٌه ود نستغفرة » وخر بالل 4 مِنْ شرُور 
أنفسنا › ومِنْ سَيّئاتِ أعمالنا ء من ي يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومَنْ يضلِل فلا 
هَادِيٌ له شيك أَنْ لا له الله ء وحده لا شريكٌ لَه وأشَهَدٌ 
أن مدا عبد 0 
ا لین اموا اذا لله عل اه 1 02 إل راثم تيت 
[ آل عمران: ؟١٠١]‏ 
و 2 ٥‏ ر م ردص ,م 2 ررر وس عرس صما 
ينا الاس فوا ریک زی لک من فیں یدق وکا ينها وو 
وک منیا رجالا کٹا وض افوا اہ الى تساو ہی لارام إن له 
کان یك رَفيبًا© [النساء: .]١‏ 
وا 2 د اتقو أله وفولوا قوذ فرلا سَدِيدا © سیخ کہ 
انگ شیر لگ مويك رن ويل لله رشو تقد كر ن بيا 
[الأحزاب: ]۷١۱-۷١‏ 
ما بَعْدُ 
فَإنَّ أَضدَقَ الحديث كِتابُ الله » وَأَحْسَنَ الهّذي هَذْيُ مُحَمْدٍ لاء 
وش الأمور مَحَدًانها› وکل“ مُحَدَنَةٍ بذعَة » وکر“ بِدْعَةِ ضَلالة › 
وک“ ضَلالَةٍ ني النار . 


CD‏ قصة الالتزام 

م آمَا بَعْدُ : 

فاخو خوّتي فِي الله . 

والْذِي قْلَقَ لحب برا الكشمة ؛ إني اجيم في الله وسال الله جل 
جلاله أن يجمعَنا بهذا الحُبُ في ظِلْ عَرْشِهِ يَرْمَ لا ظِلّ إلا ظله للم 
اجعل عملنا كُلَّهُ صَالِحَاء واجعلهُ لوجهكٌ خَالِضَاء ولا تجعل لأَحَدٍ 

احبتي في الله . . «إِنّي أُحِبّكُم في الله 

هذه الكلمة ليسث يِن سَجع العا ولا «لازمة» من لوازم 
المتكلمين ؛ نما أشهدٌ الله أي كلما لبها ؛ أَجْتَهدُ في تَحْرِيرٍ الإخلاص 
فيهاء وعَامَدْتُ تفي آنا إن لم تحرج يِن قلبي كن أقوها 

فالحقٌ أقول : إنني فِعْلًا أُحبّكُم في الله - أَيْها الإخوةٌ المَُْرِمُون - حب 
جَمَاء وأنتم هَمْي وشُعْلِي الشَّاغِلٍ ؛ بل عَمَلِي ووظيفتي في هذه الدنياء 
الله شهيدٌ بيني وبينكم » يَشْهَدُ - ومُرٌ عليمٌ بالسَّرَائِرٍ والضَمَائِر - أنْنِي 
اكم في الله با جما صَادِكًا حالصا . 

وما أَسْهَلَ الحُبٌ إذا كَانَ كَلامًا ؛ ما أن يكونَّ الحُبٌ التزامًا بالعمل 
على نفع المحبوب» وإفادَتِهِ» ونُضْحهء والصبر لَه وعليه ومَعَه ؛ فَإِنَ 
الحُبّ يكونٌ مُكَلْمًا . 


واعلموا - إِخْوَنَاه - أئي كم وَالِد » وأنتم مني بمَنِْلَةٍ الوَلّدء والوَالدُ 


يُحِبٌ أنْ يكو وَلَذَهُ حيرا مه » وخصّوصًا إذا سَبَرَ الوالد كُنْهَ الحياةء 


صر 


وعَرَفَ وعَالجٌ أحْبَارَهاء وخْبَرَ وعَرَكَ أخوالها . 


المقدمة 


فْمَنْ يَمْثَرُ بالدنيا فإئي لبنت يا فأبليث النيابا 
جَنَيتُ بِرَوْضِها ودا وشوا ودُفتُ بِكَأْسِهَا شُهْدَا وصَابا 
لم ار غَيِرَ حم الله حُكُمَا ولم ار مُوْنَ باب الله باب“ 

واعلموا أيضًا أنَّ الاد لا يَكَذِبُ أهْلَه» وليسّ مَنْ سَمِعَ كَمَنْ رَأَ 
قال رسول الله كلل : «لَيِسَ الحبَرْ كالمُعَايئَة»7) 

هذه الأسسل الثلاثة ننطلِقُ بها في كتاينا هذا؛ فلا تَنْسَها أبدًا؛ كي 
ألا : أي أَحِبْكَ في الله . 
ثانا : ي والِدّك» ذو جِبْرَةٍ في الحياة والدَّعْوّة : صني لك صَفُوَة 
هَذهِ الجِبْرّة فَحُذْهَا هَنِيئًا مَرِينًا . 
الگا : آي أَشْعْرُ انك تُبَاولّني خبًا بحب وتَنبِعْنِي ؛ فلن اذك » ولَنْ 
أتجمّلّ لَك ؛ فالرَائِدُ لا يَكْذِبٌ أَهْلّه . 

فَلَيْكنْ دافِعُنا هُنا: المُصَارّحَةء والكشفٌ عن العيوب والأخطاء 
ِوُضُوح لعلاجها 

وأنا أَعْلَمُ أني بذلكَ الخو اناما وَأَدْخلٌ عش الرّتابيير . . 
)١(‏ الأبيات لأحمد شوقي . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۷١/١(‏ وصححه الألباني (0774) في صحيح 
الجامع؟ . 


2ه قصة الالتزام 
قد يُواجهني كلام : لماذا تشر غُسيلنا ال . . .؟!. . أو قائل : لماذا نُشْمِت 
بنا؟!. . أو قائل : ليس هذا هُوّ الأَعَمْ الأعُلّب. أو قائل: وأينَ حُسْنُ 
الظنٌ والسَّثْر على المُسْلِمِينَ؟!.. 

ول هذا جميل » وسيكونٌ لَهُ مَأَحَلَ قي عِنْدَ بعض الناس ؛ لِأننا 
نعيش في زمانٍ النّفاق الاجتماعي » والرّضًا بالمُجَامَلات الكاذبة . 


ولكني أقول إن هذه المُعَالّجَة- التي سَئَرَاها في" هذا الكتاب- هي 
سُنْهُ الله عَزْوَجَلَّ في تربية الصَحَابة - رِضْوَانُ اله عليهم - على يد المُربِي 
الأفظم مُحَمّْدٍ رسُول الله بي . . والأمثلة على ذلك كثيرة . 

الْظرْ متلا إلى قول الله تعالى : « يلوك عن الال مي الأنّال يله 
اكول قافا ته و كات ك را لله راف إن کک 
مُؤْمِِينَ* [الأنفال: ..]١‏ مُعَالَجَة صريحة وقاطعة . . بتوجيه لجميع 
المؤمنين ؛ رَعُمَ أن الذية الراك كاقل المفسروة تف ا ر 

رَعْمَّ ذلك أُنْزِلَتْ سورةٌ مِنَّ القرآن» وهي السورةٌ التي تتحدثُ عَنْ 
الانتصار في غزوةٍ بدر » تكونُ هذه افتتاجيًها : يلوك عن الْأَتَال» . 
وعم القضيةٌ لجلاجها بحشم : طبه الول مانا آله اسيا دات 
يڪم وَآيليثُوأ اله شوك إن كسم مؤت 2 إِنَمَا النؤت ال إ5 


كر الله يلت فوم وَإِدَا تيت عم ءام رادم إِيمَانًا ول ريه 


روا مر a.‏ م 5 5 
يوون [الأنفال: .]۲-١‏ . خطابٌ شديد » وتهديدٌ ووّعيد ؛ لتربية الجماعة 
المسْلِمَة دون مَوَارَبَة . 


CD) المقدمة‎ 

وفي مُعَالجة قضية يم أحيقول اله تعالى : : ل ایی ولوا نکم بوم 
التق ْمَعَانِ إِنّما کا أَسْكَرلَهُمُ الشبطن: سين ما گرا [آل عمران: ]٠٠١‏ . 
أَنِضًا يقول الله تعالى في نفس العزة : «منحكم من بريد اليا 
رينم ن بيد اضر آل عمران: ..]٠61‏ هذه طريقةٌ ربَانيّة في 
التربية . . لا تَعْطِيَةَ على الأخطاءء ولا تَبْرِيرَ للأخطاء ؛ ولَكِنْ العلا 
الحاسِم السريع . 


وأيضًا في نَمُوذْج ضح : 


ففي قِصَّةٍ بنو بني أرق وسَرِقَةٍ الطعَام والڍزع مِنْ بيتٍ رفاعة بْنٍ 
النُعْمَان . والْقَوَا بالتهْمَةِ على رَجُل مِنَّ اليهود يُقَال لَّهُ : زَيْدُ بْنُ السّمِين › 
فجاء اليهودٌ إلى الئبِيّ تكله يَهْتِمُونء وجاء المسلمون مِنَ الأنصار يُدَافِعُونَ 
عَنْ بني أَيبْرقَ» وقدَمُوا أَسِيْرَ بْنَ عُرْوَةَ فخاطبوا رسو الله و وعَذَرَ 
رسو الله كله المُسْلِمَ لِمَا يَرَى مِنْ ظاهر الأمرء وألقِيَتْ التهْمَهُ على 
اليهوديّ وهو بَرِيء ؛ فَقَدُ وُحِدَ السلا في بيته بعد أن ذاعَ الأمرُ 
وانتشر . . ألقاه بَشِيرُ بْنُ أرق في بيت اليهوديّ ؛ فأنزلَ اللّهُ جل جلالَه 
عَشْرَ آياتٍ في القرآنٍ ُثلى عبد بها إلى يوم القيامة ؛ رئ اليهوديٰ مِنّ 
النْهْمَة » ويها على ذاك السَارِقٍ مِنَ المُسْلِمِين . 

اقْرَأْ معي قول الله عَزّ وجل في مُعَالَجَةٍ هذه القضية . . وتأمّلنْ معي 
الوْضُوحَ الكامِل والحْزْمَ الشّدِيد في هذه المُعَالَجَة : 


aD:‏ قصة الالتزام 


بقولٌ الحن جَلّ وغلا : 3إ را لك الكتب الي کک 5 
الاس ها أرنك ا رک کک للا انين خَصِيمًا © و 


2 14 


کان فوا ا 


٤ 2 رو‎ 


ل ل يت 0 


r:‏ له مح 4م 


با ستحهون 


e 


ت وهو ررم 
3 


02 ےہ ° ےے اا 2 4< 
A2‏ و . ۹ ebe‏ 2 ور 4 7 سرس و 54 "مي 
جلداتم عنهم في الحيؤة 1 فمن جد الله عنم يوم الْفَيمَةٍ أم من 


م روم »© رصم 2 0-11 2 1 

يَكوْنُ ڪهم وڪيا © ومن يعمل سوا أو يظلم فم ت يسْتَغْفْرٍ ) 
ڪي صوص 00 رض مس کا رصا م مسي 
جد آله عفرا رحا 9 و من يَكْبٌ إثما فاد e E‏ 


عَلبمًا حَكيمًا 07 ومن یگیب َيه او إِنَا ثم بم يه برا َقَدِ أحْتَمَلَ به 
انتا میا © وآ مضل لله عَلَكَ مم هت طَِكَةٌ مه أن 
لوك وما لوت إل اشم وما يَسُُوئلك ون ىء وَأنرَلَ اه عدّلت 
ألكتب الیک وعَلْمَك ما لم تك سكم وکات شل لله ع عَفلِيمَا © 


ساس م لە 


57 2 ع ملم ووه .“4 سس 
0 0 أ ست ليه برا عا @ 


ومن يساق رسو من بعد ما بين له الى وَين عير سيل الْمؤمَِِ نول ما 
2 رر یط ورتين م 
دول ونصلوے جهنم وساءت ر [النساء: ]١١٠١-٠٠٠١‏ 
ر رص ص مم رہ دوه < 
ألا : «ولا تكن لِلْحَايِنِينَ حَصِيتا) وفيها: «هتانتر هؤلاء 
رە ەرو م وء 2 ع 2 لھ مء > 
جَدَأتمَ عَنْهُمَ في لْحَيَوةَ لديا . . وآخرما : همت طاية ينهد أن 


ا 

وكا لقائل أَنْ يقول : أُيُفْضَحٌ المُسْلِمٌ فَيَشْمَتَ المنافقون» وَيبرَا 
اليهودي فَيَقْرَى أهلٌ الكتاب؟!. ولكِنٌّ الإسلامٌ تربيةٌ وتقويمٌ » وصَرَّاحَةٌ 
دُونَ مَوَارَبَةَ ؛ قال الله عر وجل لوح وحخكيا قِصِنّهُ للعَالّمين : ولنم ل 
من اهلك [هود: 45]. فلا مُجَامَلَةَ فى الحَقّ» ولا تغطية على الأخطاء . 

يفول : بَعض المُعَاصِرينَ في التَعْلِيقَ على هذه الحَادنّة : 

«إنّ المَسألة لَمْ تكن مُجَرْد تة بريء» تَآمْرَتْ عليه عُْبَةٌ لتوقِعَهُ في 
الاتهام ؛ إنما كانث أكبرٌ مِنْ ذلك . . كانث المَسْألةٌ : تطهيرٌ هذا المجتمع 
الجديد . وعلاجٌ عناصر الضعْفِ البشريٌ فيه » مع علاج رواسب الجاهلية 


في کل صُوَّرِهًَا . 

ولقذ كَانَ هناك أكثرُ مِنْ سبب للإِعْضاءِ عَن الحادث . . كان هناك 
سببٌ واضح غريض : أن هذا ف «يهودي» . ١مِنْ‏ يهؤدا. يهود 
التي لا تَدَعُ سَهْمَا مَسْمُومًا تَملِكهُ إلا أطلقئةُ في حَرْبٍ الإسلام وأهله . . 
يهودُ التي يَذُوقُ منها المسلمون الأمرين . . يهود التي لا تغرف حف 


ولاعَدْلَا ولا نَصَفَّةَء ولا ثُقِيمُ اعتبارًا لِقيمة واحدةٍ مِنْ قِيّم الأخلاقٍ في 
التعامل مع المسلمينَ على الإطلاق . . قُلَْتَقَاض عَنْ تبره لِكَوْنِهِ عَدُوًا 


يَهُوْدِيا 

وكَانَ هناك سببٌ آخخر وهُوَ أن الأمرّفى الأنصار . . الأنصار الذينَ 
آوَوْا ونَصَرُوا ؛ فالبراءة لين بهم . . وكانّ هناك سببٌ ثالث . هُوَ عَدَمُ 
إعطاء اليهودٍ سَهْمّا جديدًا يوجهوئَهُ إلى الأنصار ؛ وهُوَ أن بعضهم يَسْرِقُ 
بَعْضَاء نُمَ يَنَهِمُونَ اليهود ! وهُمْ لا يَدَعْوْنَ هذه الفُوْصَّةً تَفْلِتٌ لِلتَشْهِير بها . 


هه قصة الالتزام 

ولكنٌ الأمرّ كان أكبرٌ مِنْ هذا كُلّه . . كان أمرّ تربية لإقامة منهج حقيقيٌ 
فق تري و ای ا هه اراق 
واقعيًا . . حت يُمَحُصٌ كيائها تمْحِصَيًا شديدّاء وتَنفُض عنهُ كل خبيئة مِنْ 
ضَعْففٍ البشر» ومِنْ رواسب الجاهلية . 

واختارٌ الله سبحانه هذا الحادتٌ بذاتِه » في ميقاتِه . . معّ يهودي . . 
مِنْ يهود التي يذوق مِنْها المسلمونَ الأمَرّين إذ ذاك في المدينة » والتي 
تُوَلْبُ عليهمٌ المشركين› وتُوَيْدُ بِينَهُمُ المنافقين» وتَرْصٌدُ كَل ما في 
جُعْبَتها مِنْ مَكرٍ ونَجْرِيَِ وعِلْم لحرب هذا الدّين . 

وفي فترةٍ ححرجةٍ مِنْ حياةٍ المسلمينَ في المدينة » والعداواتٌ تُحِيط 
بهم مِنْ كَل جانب . . ووراءِ كَل هذه العداواتٍ يَهُود . . احتارَ اللّهُ هذا 
الحادثٌ في هذا الظرْفٍ لتربية المسلمين » وتَنْبِيتِ منهج مُعَالَجَةٍ الأخطاء 
دُوْنَ تأخير . 

ومِنْ نَم لَمْ يكن هناك مَجَالُ لِلْبَافَةِ» ولالِلكيّاسَة» ولا لِلسْيّاسَةٍ 
ولا لِلْمَهَارة في إِحْفَاءٍ ما يُخْرِج › وتغطية ما يَسُوء . ولّمْ يَكُنْ هناك مَجَالَ 
ْمَصْلحَةٍ الظاهرية لْجمَاعَةٍ المسلمة» ومُراعاة اروف الوقية المُجيطة 
بها! 

هناك كانّ الأمرُ جذا ََالِصًا» لا يحتملٌ الدّمَانَ ولا التَمُويه!.. وكانَ 


هذا الجد هُوَ أَمْرُ هذا المنهج الرَبَاننَ وأَصُولِه» اه . 


المقدمة ههه 

وهذه. طريقة نبو يِا فانظر إلى رسول الله لل حين كان يبلفه 
َر ِنَ الأمورٍ عَنْ شخص ما . . يَضْعَدُ المنبرٌ ويُصَرّحُ في الناس : «مَا بال 
اقوام يفعلونَ كذا وكذاء أو يقولونَ كذا وکذا ° 

ولمًا اخطاً ابو در له في حقّ بلالٍ تتلليه جين عَيْرهُ باه ؛ قال لَهُ 
رسول الله ل : «إِنْكَ امْرُؤٌ فيك جَاهلية٠؛‏ ثم عَمْمْ اة القول في نضح 
المسلمين بقوله : «إِخْوَائَكُمْ َوَلْكُمْ. جَعَلَهُمُ اللّهُ خت أَنِدِيكُمْ ؛ فَمَنْ 
ان أَحُوهُ تحت يَدَهِ فَلبِطمِمْهُ مما يَأكُلُ ويله مما يلس » وَلَا تكَلْقُوهُمْ 

إا لا يَنبغي أن يبري لنا أحدّهم فيقول : وَلِمَ كل هذا؟!. . فنقول - 
بعدَ أن بَانَ لنا أن هذه هِيّ الطريقةٌ الأولئ التي رَبّى الله عَرّْ وَجَلَ عليها 
الجماعة المسلمة في بداية أُمْرٍ الدّعْوَةٍ : كان لابْدَ لنا مِنْ هذا . . فُضْح 
الأخطاء » وتبيين المثالب » ورّجْرٍ المُتَهَاون . ۰ 

نْنَا في زمن زادث فيه الفتن » والأمْرُ الأخطرٌ والأمَرَ تهاونُ المسلمين 
وضَحْفُهُم: لانن ال أن د هذا التهاون يتفرع لَه أشخاصٌ مِنّ 
الدُعاةٍ عل أبواب جُهَنَمَ يُوَضلِونَ لَهُ ويُرُوجُون . 

قُتِحَتْ لهم مَجَالاتُ الإعلام مسموعةً » ومقروءةٌ » ومَرْئيّة ؛ ليصنعوا 
للمسلمينّ إسلاما « مودرن» يُوافقُ هَوَاهُم , وَالْتَرّامًا حمس نجوم» يُرضي 


.)11١١( ء)۷٠١(‎ »)405( انظر على سبيل المثال : البخاري‎ )١( 
متفق عليه › البخاري لكر ومسلم (551ل).‎ )۲( 


هي قصة الالتزام 
شهواتهم » ونَدَيْنَا «لازج» و«فري» و«ريلاكس» ؛ لكي يُحبُوا الذين 
ويلتزموا به ؛ ولكِنْ أَيْ دين هذا؟!ء وأيُ التزام هذا؟!» باطل يودي إلى 
ناظل 2 وا الله رك ل 1 

ومع كثرة هذا التمييع ضَاعَ المُسْلِمُونَ بِينَ الشبهاتٍ والشَّهّوات ؛ فما 
مِنْ مَسألةٍ في الدّين الْتِدَاءًا مِنّ التُوحيدء ووْصّولا إلى اللحية والإسبال 
والحجاب ؛ إلا عليها شَبُهات ومَعَارِكء مُرُورًا بتحكيم الشريعة وغيرها 
مِنَ الأصُولٍ والثوابتٍ التي هِيّ الإسلامُ حى الإسلام . 

وضاعٌ الحقٌ بِينَ شبهاتٍ المتكلمينَ الذينَ يَعْرِضُونَ الباطلَ «ممكيجًا» 
عل أطباقٍ مِنْ فِضّةٍ وذهب» وبِينَ حى بَاحِتٍ أَضَاعَهُ أَهْلَهُ وأساءوا 
عَرْضَهُ » وليس لهم مِنَ الإمكاناتٍ والمواهب ما يَّمنحُهم حى عَرْضٍ الحَقٌ 

وقَوْقّ كل هذا: الضغوط الداخليّة والخارجية ؛ مِنّ الكَبْتِ والقَهْدُ 
والظلم والأَدّئ . . فنشأث في دُنيا الالتزام أنواعٌ مِنَ الالتزام » وظهرث 
الأمراضٌ المعَدِيّةٌ والخبيثة . . أمراض كثيرةٌ ومتعَدّدة » خفيفةٌ وخطيرة ؛ 
منها كَوَجَع الضّرْس» ومنها كَسَرَطَان القلب عِيادًا بالل تعالى -» وأنا 
د کل هذا إلى صل الالتزام ومَضْدَرِهِ من رواسب الجاهلية القديمة 
التي عَاشَهًا هؤلاءِ المُلْتَرمُون . 

ني كثيرًا مَا أقولُ في طب ومحاضراتٍ يَحْضُرُها أُمَامِي - في 
مِضْرنا العزيزة وغيرها من بلاد العالم - الآلاف . . أقول : مِنْ أينَ جنم 


CD المقدمة‎ 


يا شباب ؟!!.» لا الإعلامُ يُرَبيكّم » ولا ابوت تَضتَعُكم » ولا المناهح 
الدراسيّةٌ تُخْرِجكُم . . مِنْ أينَ جثتم يا شباب؟!. . 

وها مُسْتَغْرِيَا . . وأنا مُتَاَكُدٌ أن تَلْكُمُ الحَمْسُ : الإعلامٌ والبيئه 
والمجتمعٌ والبَيُوتُ ومناهجٌ الدّراسة ؛ صَبَعَتْ هؤلاءٍ الشَّباب صُنْعَا آخْرَ 
على الباطل ؛ ولكِنْ أب الله إلا أن يْحِنْ الح بَكَلِمَاتِه » ويْْطِلَ البَاطِلَ 
ولو كر الكافرون . 

َأ هؤلاءِ إلى حظيرة الالتزام رَاضِيْنَ مُخْمَارِينَ راغبين ؛ ولكنهم أَنُوا 
كَل رواسب الجاهلية التي عاشوها. أفكار هِيَ أقربُ إلى الأوهام» 
وتصوراتٍ هي أقربٌُ إلى الخيال » وَمُْتَفَدَاتِ عجيبة وغريبة عن جس 
الإسلام . 

ومع حب الذّعَاةٍ» وصُعُوبَةِ أو استحالة وجُودٍ البيئة التربوية التي 
يترئئ فيها هؤلاء » ونُدْرَةٍ أو انعدام وجُودٍ المربّينَ المُخْلِصينَ الصّادقين 
أصحاب الخْبْرَةٍ والبصيرة . في كُلْ هذه الظروف ؛ لٺ يلك الرُواسِبُ 
الجاهليّة تَفْسُو وَتَنْتَشِرٍ . حتى طعت على الالتزام الحقيقي ؛ فكان هذا 
المَسْحُ المُشَوّه . 

ووَاللَه . وبالله . تَاللُهِ لين لَمْ نتخلْص مِنْ يَلْكُمُ الرُواسب » ويم 
تطهيرٌ القلب منها جملة واحدة ؛ لَيَكُوئَنُ الخطرٌ الأكبرُ مِنْ داخل فاتِ 
الملتزمين أنفسِهم أعظمَ بكثير مِنَ الخطر الخارجِيّ » والواقع يَشْهَد . 

ففِي هذه السَّئّواتِ القليلة الماضية ؛ رأينا وعشنا تجارِب مريرة في 
الواقع المشهود. ابتداءًا مِنَ الجماعات المختلفة في ا و 


TD)‏ قصة الالتزام 
بتجربة الانتخاباتِ في الجَرَائِر» وضولا إلى سُقُوطٍ كَابْل وبغداد . . فکالٌ 
لابْدٌ مِنْ مُصَارَحَة واضحة تامّة ع ومُعَالَجَة جِذْرِيّة ؛ قبل أَنْ تَعْرق نّ السفينةٌ 
بنا جميعًا . 


الى وال ورب الكغْبّة . اخشن أن اتوك ووت الأحزون 
مِنْ جيل عَرَفْ حقيقة الالتزام ؛ يما ناشِئٌ الفتيانٍ منا على ما كان عودَهُ 
ا 00 م الأمرّج والَدَيْنَ الأهوّج .. وطريقٌ 
العلم المُهُوّش . فَيَنْسَ الأصل ؛ ولذلك كان هذا الكتاب . 

هُوّ نقطةٌ بداية» 5 مساهمةٌ مُتواضعة فِي علاج هذا المرض» 
وإصلاح هذا الوّضع الخطير 

رخات ايا الأحةد - لا تَعْضَبُوا مِنْ حْشُونَةٍ كلامي . ولا تَمْتَعِضوا 
مِنْ عرض الأمراض بهذِه الطريقة ؛ فلي الله - واللّهُ شهيد بيني وبيتكم 
ما أريدٌ إلا الإصلاح ما اسْتَطَعْت» وما توفيقي إلا باللهِ» عليه توكلتٌ» 
وإليه آي . َم إن أَمْرَ التخلص مِنْ رواسب الجاهلية ؛ كان مَبْدَءَا اندثر ء 
وكانَ أَضْلًا ولكن غاب عَنْ حياتّنا اليوم . ومَهْمَا غابٌ فسيّظَلْ مِنْ أصُولٍ 
هذا الدذين. نَعَمْ : هُوَ أَضْلّ أَصِيلٌ رَبَئ عليه الى مُحَمّدٌ صلئ الله عليه 
وسلم أصحابّه - رضي الله عنهم . 

انظ مى إلئ هه الماؤج لهم- دُضْوَاَ الل عليهم أجمعين - 
لِيَسْتَقِرٌ الأمْرٌ يَقيئًا عِنْدَك » ويَسْهُلَ عليك عندما تراه في واقع الآخرين 

لَقَدْ كَانَ الرّجُلُ منهم إذا دَخْلَ في الإسلام ؛ خْلْعَ على عَمَبّة الإسلام 
كل ماضِيه في الجَاهِلِيّة ؛ فكَانَ يَشْعْرْ في اللّحْطَةٍ التي يَجيءُ فِيها إلى 


المقدمة Co»‏ 
الإسلام أنه بَدَأْ عَهْدَا جديدًا ممصلا كَل الانفصالٍ عن حياتِهِ التي عاشّها 
في الجَاهِليّة . 

بل الأعجبُ مِنْ ذَلِكَ أنه كان يَقِفْ مْنْ كَل ما عَهِدَهُ في الجاهلية مَوْقِفَ 
المُسْتَرِيبِ ب الشاك الحَذِرِ الممَخَوّف » الذي يجس أذ كَل هذا رخس لا يَضلْحُ 
للوسلام . بهذا الإحساس شرت تَعاليمَ الإسلام ‏ ويكونُ إنسانا 
جديدًا مَوْلُودٌ جديد. تارِيحٌ ميلادِه هُوَ تاريحُ دُخُولِهِ هذا الذين . 

النْمَاذْجَ : 


)١(‏ عَنْ عَوْفٍِ بن مالكِ الأشجهعِيّ قال : «كنا نَرْقِي في الجاهلية ؛ 
فقلنا : يارسول الله كيف تَرَىُْ في ذلك؟: فقال . «اغرضوا عَلَيّ 
راکم » لابأس بالرْئ ما لَمْ ين فيه زك“ انظر إلى الحذرا 
يسأل عن الرُقى . وهكذا عن كل شيء : اراک 
ذلك ؟ 

(۲) وهذا أبو الهَيْيّم بن النّيّهَان يه في بيعة العقبة » وقف فقال : 
ا ا وإنا قاطِعُوها”"؟ هذاقَهُمٌ منه 
أنهُ إذا أراة الدّحُولَ في الإسلام ؛ قَطَعّ على باه كل جال الجاهلية . 

(6) وهذا عبد الل بن أن شلوك اه أن را و يك بيه رهز 
يقل أ کان درف ) رن غْبّرَ علينا ابن أبي كَبْشَّة . فيأتي النبيّ 


(۱) أخر جه مسلم (۲۲۰۰). 
(۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 559). 


GD‏ قصة الالتزام 
اة فيقول : يا رسول الله » والذي أكرمك ٠‏ لَيِنْ شِعْتَ لأتيتكَ برأسه› 
فيردُ عليه النبيٌ يكل قائلا : «لاء ولكن بر أباكَ وأَخسِن صُخبت ^ 

(5) وحَبْظَلَةُ بن أبي عامر يستأذنُ رسول الله يله في قتل أبيه ؛ لما 
آذ الرسُول اء والمسلمين » هاه النبئ يكل عَنْ ذلك ٠‏ 

قضيةٌ مُسَلْمَةٌ عِنْدَ الصَحَابِي . أَنْ يجتهدّ كَل الاجتهادٍ في فَطع جِبَالٍ 
الاه وغل الباق تماما كل ا فين ترات وكات جرد 
دخوله في الإسلام ؛ انطلاقًا مِنْ قول اللّهِ تعالى : لا جد رما بمرت 
يالو الوم الآيخر يدوت من ڪا آله وول وکو كَائًا َابَآءهُمْ أو 
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مچے ےہ ع 2 ِء و e‏ کے و چیم a‏ ع 
وَأيَدَهُم يروج نة وَيُدْمِلْهُرَ جَنّتٍ رى ين ا الأنهدرٌ حَدِيِيِنَ فيها 


ورم رم ° e‏ 


رضت اله عنم ورش عن أوْلهِكَ جرب آنه آلا إنّ جرب آله هم الْْحن» 

[المجادلة : ؟7] 

فإذا ضَعّْفَ مَرّة أو وقع في الإثم مَرّةء أو اجْتَدَبْتهُ نفِسَه مَرّة ؛ 

في الحال - بالإثم والخطيئة» وأحس في قَرَارَةِ نفِه أله يَحتاج إلى 

التطهير» فيعود ليحاولٌ مِنْ جديدٍ أَنْ يكونّ وِفْقّ الذي ؛ حتئ يحل 

َمَامًا لِرَبّهِ . . وهكذا ينبغي - أُيُها الِحْوَةٌ - أن تَفْهَمَ القضيةً كما فَهِمَهَا 
الصحابة - رُضْوَانُ اللو عليهم . 


)0غ( ذكره الهيثمي )۰۸/۹١‏ في «المجمع»» وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
(۲( ذكره الحافظ (۱/ )۳٠١‏ في «الإصاية » » وقال: رواه ابن شاهين بإسناد حسن . 


CD المقدمة‎ 

مِنْ مُنْطْلَقٍ كل ما سبق كَانَ منهجّنا في هذا الكتاب . . أَنْ تقلع جُذورَ 
وبُذُورَ الجَاهِلِيّةِ مِنْ عُرُوقٍ قلوبنا تمامًا . لنعيش حقيقةً الإيمان. وحقيقةً 
الالترام . 

قال ابنُ المَيّم : «ولايَدُوقُ العَبْدُ حَلاوة الإيمان. وطَعْم الصَّدْقٍ 

حيتي في الله . . 

إنّنا مُطالَبُونَ دَوْمَا بِمُرَاجَعَةٍ أخطائناء ومُحَاسَبَةٍ أنفينا. مُطَالْبُونَ 
دَوْمَا بضبط مواتِناء وتطهيرٍ أنفيناء وإصلاح قلوبنا وذواتنا . 

لا تَحْجَلْ وتَرْفْضٌ الإصلاح لِقِدَم عَهْدِكَ بالالترام ؛ بل اضدُق 
واغْتَرف : زلة تنم ين البائع وإن غل ا 

يقول ابن القيّم - عليه رحمة الله - «سَمِعْتٌ شيخ الإسلام ابن تيميَهُ 
يوم » وما أَظْنْ ني أَسْلَمْتُ إِسْلامًا جَيّدَا إِلَى الآن» اه . 

فهيًا بنا نُصَحَحْ إسلامنًا » ونُطْهْرْ قلوبّناء ونضبط نوايانا . . لا تتكيّز - 
أَخِي - على الحَقّ » ولاتَأبَ التغيير. اكتشِفْ عيوبَكَ وتعالَ لنتعاونَ 
على صلاح الأَحْوّال ؛ لَّعَلَ الله يَرْفَمَ العُمَةَ عَنْ جميع الأمّة . 

وأنا لا أَرْعُمّ ولا أَدّعي لنفسي العِضْمَة والصَّرَابَ في كَل ما أقول 
وأَكُب ؛ ولكني أجتهدٌ ولا ألو في نُضح ٳِخوَټي وأَحبتي . فما کان مِنْ 


. )581/١( «تبذيب مدارج السالكين»‎ )١( 


جع قصة الالتزام 
صَوَّاب فَهُوَ مِنْ توفيق اللَهِ ومَدّدِه. . وهُوٌ المُسْتَعَانُ وعليهِ التُكلّان . 
وما كان ين خَطَا فين نفيتي الأمَارَة وين الشيطان ٠:‏ وأنا بَصِيرٌ بظلم 

دحم الله امُرَءًا أعانَ على الصّوّابء أو َل عليه » أو دعا لي بِظَهْرٍ 
الغَيْبِ EES‏ لبي َة محل اجتهاد» وعِلاجٌ عَوَارٍ عَضْرِنا صَعْبٌ 
لوس . فن مَمِي - جي - ولا تكن عَلَيّ ؛ ؛ لعل الله ينفح بنا مه 
وة منكوبة ُحتاج ِكَل مَن يَمْدُ يد العؤن . 


2 َك يه‎ 2 fu f . Aa 
: امْتِقَادُنا : إِنَّ الله العربيّة دين » تَحَدَّنا وكِتَابَةَ وفَهْمّا ؛ قال تعالئ‎ 
7 


8إا جَمَلنَهُ ونا عَرَيا لمَلْحكُمْ تيلو( الزغرف: *] 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 

عل أن اعتياة اللّخةٍ يور في العقل » والحُلّق» والذين» تان يا 
ياء يوئر أيضًا في مُمَابَهَةِ صَدْرِ هذه الأمَة مِنّ الصحابةٍ والتابعين › 
ومَشَابهتهم ريد العقلَّ والدّينَ والخلّق . 

SS وشا‎ 


فن فم الكتاب والسَّةِ فَرْض › ولا مهم إا بهم الل العربيّة 
)۱( 


وما لا يَتِمُ او إلا به ۾ فهر واجب » 


. اقتضاء الصراط المستقيم » بتحقيق : د . ناصر بن عبد الكريم العقل » مكتبة الرشد‎ )١( 
. السعودية » ط۳ ١ه = م2‎ 
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ولمًا كان قَوْمُنا مع عَرَييتهِم بُعَدَاءَ عَنّْهَا وهِيّ عَنْهُم بَعيدة » غُرَبَاءَ عَنْهَا 
وهي عَنْهُم غَرِيبّة ؛ حرضتًا على ضَبْطٍ مُعْظم كَلِمَاتِ الكتاب ؛ لتقويم 
اللّسَان ؛ ١فإِنَّ‏ اللْسَانَ العَرَبِيٌ شِعَارُ الإسلام وهل وَاللّعَاتُ مِنْ ن أغظم 
عا الم لني بها يڙون“ كما حضتا في گي م لاضع عل 
الألفاظ درك الجَرلّة » والأَسَالِيبٍ اللْعَويةِ الرَفيعَة 

ولَكِنْ أيضًا في بعض المَوَاضع اضطرزنًا لاستعمالٍ بعض الألفاظ 
الذّارجَة غَيْرِ الفصيحة » أو 000 الأعجمية المُنتشرة» وذلك مِنْ باب 
وما سلتا من رّسُولٍ إلا يسان رمو بيت لم4 إبراهيم: ]٤‏ 
تَتَرْنَا أَحيّانًا تخد بيَدِ الطريح ؛ 0 إِلَى عَلْيَاءٍ المَمَامَة 


قال شيحٌ الإسلام - عليه رحمةٌ الله , 

١فالكَلِمَةُ‏ بَعْدَ الكلمةٍ مِنَ العَجويّة » أَمرُهَا قريب » وأكْثرُ مَا يَفعَلُون 
(أي السّلّف) ذلك ؛ إِما لِكوْنٍ المُخَاطبِ أعجميًا » أو قد اعتادٌ العَجَمِيّةَ: 
يُريدون تقريبٌ الأفهام عليه . كما قال النبئُ يل لم خالد بنتِ خالد بن 
م يق الاس وكات مي فد لدت بار الح لما عار 
أبوها -» فَكَسَاهًا لنب ية حمِيصَةٌ وقال ديا أمٌ خالد» هذا سنا - 
الا عة 6ك اين 


. )٤٦۲/۲( اقتضاء الصراط المستقيم › لابن تيمية»‎ )١( 
. )٥۸٤۵( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم » (۲/ .)٤1۸ - ٤1۷‏ 


هه قصة الالتزام 
وقَدِ اضْطَلَحَ أهلٌ الغ“ على أن الكايِبٌ إا أَرَادَ أَنْ يبت كَلِمَة 
أعجميّةٌ أو عَامْيّة ؛ فَليِضَعْهًا بينَ تنصيص هكذا ٠» 20١‏ أو بينَ قُوْسَيْن 
هكذا ( ). وقد اتْبَعْنًا - بفضل الله - هذا المَلْحَظ ولم نَحِذْ عنه . 
ونرجو أن نُعْذّرَ في ذلك لَعَلّ الله أن يَنْفَعَ بالكتاب الجميع . 
أسألُ الله الهداية والتُوفيق» والسّدَادَ والرّشَاد . . اللهُعٌ قبل ًا 
أعمالناء وَل بها مَرَازِينَ حَسَتاتناء وأا عَلَى أنفينا.. وارژفا 
الإخلاصٌ في القولٍ والعمل » والسّرٌ والجَهْر. آمين .. آمين . 
وصَلّى الله وسَلْمَ وبارك على سينا مُحمّدٍ وآلِهِ وصحبه أجمعين › 
ومَنْ تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. وآجِرٌ دَغْوَانا أَنِ الحَمْدُ لِلْهِ رَبُ 
العَالّمين . ۰ 
وكتب 
أبو العلاء 
محمد بن حسين آل يعقوب 
عَهَا الله عنه وعَفَرَ لَه ولِوَالِدَيْه وزوجاتّه وأولاده 
وَالمسْلِمِينَ والمِسْلِمَات 
القاهرة : ليلة الاثنين » الخامس عَشّر مِنْ جَمَادى الجر 5476اه 
٠٠م‏ 
¥ % # 


. راجع في ذلك كُنْبَ الإملاء والتزقيم » وأبحاث مَجِمَّع اللّغة العربية بالقاهرة‎ )١( 


أحِبّتي في الله . 
هذا الكتابٌ لَه قِصَّةَ كَمَا أن ك شىء فى الحياة لَه قِضَّة . قِصَّنهُ 
هِيَ قِصّة كَل واحدٍ يئا . . ويَكْفِي لاسترْجاعها كاملة أن تُستعيدٌ شريط 
حياتِكَ الآن . . إِنّها قِصّهُ الالتزام . . الْيَرَامِكَ أَنت . أَنْتَ أَحِي في الله . 
قِصّةٌ القَبْضِ على الجََمْر . والاختراقي به . . قِصَّهٌ العُرْبَةٍ والوَخْسّة . 
والوّحْدَةٍ والانفِرّاد.. إِنْهَا قِصَّئُنا مع السات والشَّهّرَات . والصبر 
والابتلاءات . إِنّها قِضَّهُ نوبي ورُجُوعِي إلى اللّه . 
عَم : إنها تاريخي يَوْمَ وُلِذْتُ مِنْ جَدِيد. . 
وللتاريخ فلسفة . . كما يقولون . . E‏ 
ها الموتحون الفواعة: والأصول مِنْ خلال لسن الثابتة المْتَكرُرَة 
یدرون أسباب الضَعْفٍ» وعَوامِلَ النهوض والقُوٌة . 
ذلك نحن تحتاج إلى وقفه جَادّة ؛ لِنَسْتَفْرِئ أسبابٌ السُمُوط والصَعْفِ 
في التزام هذه الأيام » وعواملَ النهوض والقُوّةٍ ؛ لنستطيعَ استخراج الفوائدٍ 
والعبّر والعظات ء التي تُعِينُ على إخراج جيل التَّمْكين» وإِعْدَادٍ جيل 
النْصْر . 
فل بِيَدي خی آذ بيدك . ال ساعِدنِى وأساعذك . اجلس 
معي نتدارس أخطاءنا مُنْذّ التزمنا . . تعال. ها ِي يَدِي أَمُدها إليك . 


> قصة الالتزام 


أنا أخوك فلا تيس لا تبت إِنْ ظَهَرَ عَوَارُنا ‏ فأنالكَ سِثْر وأنْتَ 


إخوتاه . . 

قامث الصَّحْوَّة . وظهّرَ الشَّبابُ المُتَسَئْن . وبع مُرورٍ أعوام وسنين 
على عُثْرِ هذه الدَّعْوّة. تَحَمّمَ علينا أن قف . لننظرٌ ماذا لها 
وراءنا هل حقائقٌ أم رُسُومًا؟!. ماءَ أم سَرَابا بقيّعَة؟!. لابُدٌ أَنْ 
نلتفت إنرئ : هل سَتَخْصٌدُ ما خضّرْناه أم أن الرَرْعَ هَشِيمٌ تَذْرُوهُ الرياح ؟! 

ومن قَلْبٍ الوّاقع الآن. . وبکل يقظة وات . . نستطيعٌ وبوضوح . 
أن تُشَخْصٌ أمراضٌ هذه الصحوة المُزْمئّة .لبقف مع كل مَرَض وَكُمَة 
جاذا كانه بوكتانا ا ا 

إخوتاه . 

آو على زمانٍ تَعِبْئَاه. آي على ليالٍ سَهرْناها ‏ آو.. آه. أيْنَّ 
أَكْبَادِي ؟! . . أَْنَ أؤلادي ؟!. . أَيْنَ إخوَتي؟!. . أَيْنَ صَحْوَتِي ؟!. . اين 
أنا؟!. . أنا المُلْتَرِم ؟!. . أَيْن ؟!. . أَيْنَ أنا نكم وأَيْنَ أَنّْم مِئي ؟!! 

إخوتاه . . 

تالا يُلمُلِمْ بعضنا على بعض . . تعالّوًا إلى رامنا وصَمَائنا . . 
الا كلم اء ا ذا الوا 

تعالَوًا نَشْكْرْ نِعمة الالتزام !!. َعَم - واللّه - : الالْترّامِ ٍعمة . . لابُدٌ 
مِنْ شكرها ؛ كي نزداة التزامًا على التزام . . قال رَبّي - وأَحَقٌ القولٍ قول 


ربى - : ولي هدوا ادر هُدى وَءَائلهم ربهر [محمد: ۱۷] . 


GD هة‎ 


تعالَوا تَشْكُرُها بالنطهير والتّغْيير .. بِالنَخْليَةٍ والتضفِيّة . بالتتقية 
والتَّحْلِيّة . تعالوًا تعالّوًا إِنْ أَرَدتُمْ فِعْلَا أَنْ تكونوا رجَالا 

إخوتاه . 

إن لكثير مِنَ المُلْئَزِمِينَ قِضَضًَا ساي . . وحِكايَاتٍ مُخزئة . 
ومَوَاقف مَؤْسِمَة . . لذلكَ دَعُونِي الان أَصَارْحَُكُم . . وإِنْ ضَعَطتٌ على 
مَوْضِعْ الألم ؛ فاصبروا. اصبروا ولا تَهْرَبوا فَإِنَ المُخْلِصَ شُجَاعٌ 
قبل افد . وقد قالوا مَنْ لا يُخْطِئ لا يَتَقَدّم . . والذّكِيٌ العَاكل هُوٌ 


2 
at 4 


أَجيبُوني بل صِدْقٍ وأمائة : هل نحن امه نضَّر؟ هل يجن لهذا 
الجيل - بل ما يَْرفهُ كل واحدٍ ما مِنْ عَوَارٍ نفسِهِ- أَنْ يأَمْلَ في التّمْكِينِ 
لَه في الأرض ؟! 

أخي الحبيب . . سُؤالي لك بِمُنْتَهَى الصّرَاحةٍ والصَّدْقٍ والؤضوح 
ين شوح با في انوا تفي باسم الازام وخر ينه زا1٠‏ أن 
الالتزام صَارَ مَفْهُومُهُ َد بصورة مُعَيَةٍ في المَظهَر» ولا نر لهذا الالتزام 
في الجَؤْهرٍ والمَخْبَّر؟! ما حقيقةٌ الَْرَامِك؟! 

ني أَنَسَاءَل : عَلَامَ الَْرَمَ مَنْ ادْعَئ أنه مُلتَرم؟!1 عَلامَ عَاهَدَ اللّه؟ 
وبايعَ رسُولّه يلِ؟!. . ماذا تَرَك مِنَ الجَاهِليّات؟!» وبماذا استبدّلها مِنَّ 
أمُورِ الإسلام ؟! 


GD‏ قصة الالتزام 

أي . . هل تعتقدٌ أن الالتزام يعني أَنْ تَخْلَمَ بياب | لمتُشْبِهِينَ بالکفار 
وتَرتَدِي يابا 000 56 فقط ؟! 

بعض ؟!؛ فتصليّ أو تصومٌ أو تَحْجّ أو تقراً القرآن ؛ لكِنْ لا تطلبُ العلم : 
ولا تل جَهْدًا في الذغوةء ضلا عَنْ أَنْ تقوم الليل وتصوم م النُوافل ؟! 

قل لا صل الرّحِمَ لاء ولا تَغِيْتُ مَلْهُوفَاء ولا ُطِعِمْ مِسكيئًا › 
ولا تُعِين ذا الحَاجَّةء ولا تُهَذْبُ أخلاقَكَ السّابقة» قْتَظَلَّ كما كُنْتَ 
كول او قطا» أو غا نفك » أو أَنَانِيًا تؤئْرُ تيك ء أو حريصًا 
على الدنيا يدها والشهوات ته تمن فيها وتتَابعُها تَفْعَلُ كل هذا وَّظنٌ 
َك مُلْتَرم ؟!. . سَبْحَانَ الله العظيم !! كيف ؟! 

عباد الله . 

ني أَظنْ - واللَهِ - أنه لَنْ يَرَى المسلمونّ عِرْا طالمًا هذ الشَوائِبُ 
تنْحُرُ فيهم » لَنْ يناوا نَضْرًا وهذهٍ الرُواسِبُ تَكْمُنُ في قلوبهم ؛ لأنّ شَأَنَ 
الإسلام أنْ يُثيْرَ مِنَ طبائجهم » ومِنْ سُلُوكياتِهم ؛ حتئ يكونوا على قُلَبٍ 
رَجْلٍ واحد » لب ضاف يِن ُوائل الجاهلية »› لپ سَالم من الآفات 
الذنيوية والشهوات الحيوانية . . فا هم أَضْلِح فَسَادَ ونا . 

نعم - إخوتاه - : نَّمَةَ آفاتٌ خفيةٌ وظاهِرةٌ ورا هذا الحَيّْد عَنْ جَادَةٍ 
الطريق ... إِنَّ مِنْ وراءٍ ذلك - بداية - : فَهُما سَقِيمَا لطبيعة الالتزام » ودُنُوٌ 
هِمةٍ عَجِيبًا ومُرِيبًا وغْرِيبًا» وإشكالا في اعتيادٍ الحياةٍ في ظلُ الإسلام ؛ 
ووهمًا بإمكانية الجمع بب بِينَ إرادة الدنيا وإرادة الآخِرةٍ في سياق واحد» 


وعَدَمَ استعدادٍ للتضحية بأيٌ شيء. هذه هي بَعْض الأسباب وهناك 
غيرها كثير 

إن البعض يُرِيدُ ديا مُمَصَلُا على وَفْقٍ هواه ورَعَبَاتِهِ » يُرِيدُ دِيْنَا لا يُعَيْرْ 
مِنْ نَمَط حياټه التي اعتادّهاء يُرِيدٌ دِيْنَا ودُنيَاء يُرِيدُ أن يَدْخْلَ الجَنّةَ وأنْ 
يعيش في الذنيا أيضًا ولابد عَيْش المُثْرَفِين . 

مَكَذا صَارَ الذي في مَخيَلَته مجموعة من الطُفُوسٍ والّعَائرٍ إذا اها 
فهو مَنْ هو ؛ اما أن يکود للدّين تَدَخْلُ في إِدارَةٍ حياته » وضَبْط أهدافه › 
والتّحكم في آماله ؛ قلا !! 

ولَعَلَ هذه الأفكارَ | سْتَشْرَتْ في عصرنا الحاليّ بسبب هذه الفلسفة 
العَلْمَانِية الدّاعِيةِ لقصل الدين عَن الحياة » وصور أن الحرية الشخصية هي 
ل الان ها ن وما تحت بشرط ألا يتدخل في الحرية الشخصية 
المَكفُولَّة للآخرين » وهكذا زَعَمُواء بل واقتنعوا أنه إذا اجتمعت إِرَاده 
الناس على شيء - ولو كانّ مُخَالقًا لتعاليم الدّين - فالعِبْرَةُ بإرَادَةٍ الناس 
لا الدين . ۰ 

وبالطيع بسبب قنواتٍ الاتْصَالٍِ المُنتشرة » ووسائل الإعلام المُختلقّة ؛ 
صَارَ التَحَكُمْ ذ فى أهواء الناس سَهْلا ومضمونًاء ولس لأهل الأهواءِ مِنّْ 
توك قاطن الإو رال إل أن تار مو رطا ات به ر 
َة الناس عمًا تعلّمُوه مِنْ أمورٍ الدّين التي لا تُوَافِق هَرَّى أَسْيَّادِهِم ؛ فيبذاً 
الناسٌ في التطبع على هذه الرّذائْلٍ» تم يَتَلقَوْئَها ِالقبُول . 

يقولٌ رَبِي - وَأ القَْلٍ فول بي جل جَلاله -: واه ميد أن 
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عرس صم رم مم م لھ ۰ ے۶ 


© لیے يمون الپوت أن يلوا م مبلا عَظِيمًَا‎ a 
]۲۸-۲۷ د أل 4 أن قد ود عدي و ق الان سن صَعِيفًا» [الساء:‎ 
الشديد!!. رعدوا من كاده باس الإسلام» ويَسْتَحْرِجُ‎ e 

لَّهُمْ الأَدِلهَ والقِصَصٌ المُوَيْدََ لافتراءاتهم » وصَدَقَ فيهم قَوْلُ الحبيب 

المُضْطفئ ب : «دْعَاةَ على أبواب جَهَلّم» من أجابهم إليها قَُقُوهُ فيهاء ء 

ور وَضْفَّهُم فقال : «هُمْ مِنْ جِلْدَيناء ويَتَكَلْمُونَ بألستاء ٠‏ لهم ُلُوبُ 

شياطين في جُفْمَانِ إنسان»"“ ألا لْعَنَهُ أ ت ليت © الدب 

بشو عن سیل اھ ويا وها وشم ملك م کی4 [هود: هده]. 
أشْهد: صدق الله ورسوله : هم من جِلْدَتَنا ويتكلّمُونَ يأليئينا : 

يبغونها عِوَجا - سامحهم الله . 
وإِنْ أردث أمثلةً فَحَدَّثْ ولا حَرّج . بدايةً مِنْ خَلْع المرأةٍ المُسلمة 

لإحجابهاء ومُرُورًا بالاختلاط الفاجش الذي تسى في المجتمعاتٍ 

الإسلامية بين الرجال والنساء ؛ فزادث الفواحش والمُئْكرّات» وصَارَ 
واا المسلمينَ أَئْرًامَْرُوعًا مئه » والمُدْكرُ لذلكٌ شاد 
ومُنْحَرف › ا أفكار التَقَدْمِيينَ إلى وصاحبٌُ فر أ صوليٰ 

رَجَعِيَ | لا إلة إلا الله يا قوم : الس منک رج ر رَشِية4 [هره: ۷۸]. 
وهكذا صَارَتُ عاداث الناس تالت شرع ع الله تعالى » مَعَ أن الأضلَ 

أن هذه المجتمعاتٍ الإسلامية كَدْ تَرَبْتْ في كف 0 وتطبعث 

بتعاليم هذا الدّين . . فمِنْ هاهنا أتاها ما تَرَوْنَ مِنْ لُوْنَاتِ الجاهلية 


لق جزء من حديث متفق عليه » البخاري «(V°AE£)‏ ومسلم (\AfY)‏ . 


ا 1111 رن 
بالتدريج . فكيف حَرَجَتْ المجتمعاتٌ من عَبَاءَةٍ التّدِيّن الجميل ؟› 
نعم : : كيف ؟؛ لَعَمْرُ الله ! إِنّهُ لوال يَسْتَحِتُ عَلَى إجابة . والجَوّاب : 

ولا : بإلْفٍ الحْطإ؛ وكثرةٌ المَسَاس نه قد الإخسّاس » م مُشَاهَدَةٍ 
التمثيلياتٍ والأفلام العربية والغربية » وعُرُوض الأزياء العالمية وَالمَحَلِيّة 
ودُخْولٍ «الدّش» والقنواتٍ المضائية المَرِيْبّة» ومواقع «الانترنت» 
المَاجَة » وأَوْكَارٍ الشياطينٍ المُْفْسِدَةء وكَمّا قال 3 0 يام 
لذن امنوأ لا يعوا خطويي ليطن ومن ب خطوات الشَيِطن نه بأ 
لْسَحَمَلِ وَالْمسكر 4 [التور: ]۲١‏ فَحطرةٌ خطوّة خَلفٌ اة تَعَرّىُ 
الاس مِنَّ لباس النَّقْوَى الذي هُوّ خَيْر . 


ولهذا صَارَ المُْتَرِمونَ حَقَا يَعيشُونَ غُرْبَةَ شديدة» فَهُمْ يُواجهونّ نَيّارا 
مُضَادًا عَاتيَاء وَل مَنْ يتحمل لَفْحَ الجَمْرة القَايض عليها . . فتخلف 
الكثيرون» ولَّمْ يَنْيْتْ إلا مَنْ صَدَقَ الله ورسولّه » قال تعالئ : من 
لْمرْمنِينَ رِجَال صدفوا 0 
ينيد وما بدلا ييا © رى أل ألصّدقِينَ بصنقهم ودب الوق 
إن سا أو ستوب هم ل 52 عقوا حًا [الأحزاب: 14-7#] . 

ولذِلكَ كُلْه ؛ وَجَبَ عَلَى كَل مُؤْمِنِ يُؤْمِنُ بالل واليوم الجر ؛ أَنْ يَهْبّ 
لِتَجْدَةٍ إخوانه » والحفاظ لت فا الث الصّهوَانِيٌ وَالفِكرِيٌ الذي 
سَادَ المجتمع . . بصَبْرٍ وحِكْمَة . . قال الله تعالى : يابا الس © ف 
تانر 9 ورك مگ 9 وَيَلَكَ لر 9 الجر اجر © ولا تشن سز 3 
ولريك فصر © [المدثر: ]۷-١‏ 


GD‏ قصة الالتزام 

ناء . إلى الدّعَاةٍ والمربين : 

ان ن أَلْفِتُ نظرٌ السَّادةٍ المَشَايخْ والدعَاة والعلماء مِنْ أهل“عصرناء 
وكُلٌ صاحب دعوة » وکل مُرِيدٍ لخير هذه الأمةٍ وَرِفْعَتِها . . إلى ضرورة 
الإسراع في معالجة أمراض الشَّبَابٍ المُلْتَرِِين. فان «النّخَلْصَ يِن 
راسپ الجاهلية ؛ أحد أخطر المسائل التي ينبغي أن يُوْلِيَها الدّعاةٌ إلى الله 
تعالئ جل اهتمامهم ؛ فَيَعْمَدُونَ إلى الكشفي عَنْ مظاهرها وأسبابهاء 
وكيفية علاج هذه الآفاتِ المُسْتَيِرَةٍ بتيقّظٍ وجكمَة . 

وذ أَعَائَتِي الله عر وجل بفضله وتوفيقه على تَشْخِيصِهًا في هذا 
الكتاب . . قَلْيَقِفِ الذْعَاةٌ عِنْدَها طويلا لِيقتلِءُوها بحكمة ورحمة.. 
وجِدَيّة . وإخلاص للِّ تعالى . 

«لقد كان رسول الله يل يُواجهُ المشركينَ بالدعوةٍ إلى اللّهِ وَحْدّه . 
وهُوَّ لَمْ يَكنْ يُواجِهُ في نفوسهم مُبَرّدَ عقيدة . ولو كان الأمرُ كذلك لَكَانَ 
أيسرّ كثيرًا . فإنّ عقيدة السك المُهَلْهَلَةٍ التي كانوا عليها لَمْ تَكُنْ مِنَ الو 
والنّاتِ بحيثٌ يَصْمُدُونَ بها هكذا لعقيدة الإسلام القويّةِ الواضحة 
البسيطة . إِنْمَا كانث المُلابَمَاتُ التي تُحِيطُ بالعقيدة وبالموقفٍ مِيّ التي 
تقودُ إلى يلك المُعَارَضَة العنيدّة . التي شَهِدَتْ بها الرُواياتٌ التّاريخية › 
وحَكاها القرآنُ في مواضمٌ مِنهُ شت .. كانث المكانةٌ الاجتماعية ؛ 
والاعتزازٌ بالقِيّم السّائدةٍ في البيئة » وما يَِتَلْبَسُ بها كذلكٌ مِنْ مَصَالِحَ 
ماديّة . . هِيّ العنصرٌ الأَوّلُ الذي يقودُ إلى الّمَبّثِ بالعقيدةٍ الواهية الظاهرة 
البُطلّانء في وَج العقيدة القَويّةِ الظاهرة الاستقامة . . 


نّم كانث صُوَّرُ الحياةٍ الجاهليةٍ ومَتَاعُها ولَذَائِدُها وشَهُوَاتُها إلى جانب 
ذلك تَزِيدُ المُقَاوَمَةَ والعنَاد لبي على العقيدةٍ الجديدة» وما فيها مِنْ 
اتجاهاتٍ أخلاقية وقي رفيعة» لا تَسْمَحُ بانطلاقي الغَرَائِزٍ والشّهُوَات ؛ 
ولا بالحياةٍ العابثة المَاجِئَةٍ المُطَلَقَةِ مِنْ كَرَابح الأخلاق 

وهذه الأسبابُ - سَوَاءٌ ما يتعلق منها بالمكانةٍ والقيّم الاجتماعية 
والسُلْطانٍ والمالٍ والمَصَالح ٠‏ وما يتعلّقُ منها بالإلْفٍ والعَادةٍ وُصُوَّرِ الحياة 
التقليدية » وما يتعلّقُ منها بالانطلاق مِنّ الق والقيود الأخلاقية - ؛ كانث 
قَائِمَةٌ في وجه الدَغْوّة الأول › وهيّ هي قائمةٌ في وجه الدَعْوَةِ في كل 
أرض وفي كَل جيل . وهِيّ تُمَئْلُ العناصرٌ التَابتَةَ في مَعْرَكَةٍ العقيدة » التي 
نَجْعَلْهَا مَعْرَكَةَ عنيدة لا تنتهي يِن قُريب» وتجعلٌ مَتَائْهَا وتكاليقها 
الات عليها مِنّ أَعْسَرٍ التكاليف . 

وين تم ينبغي للدُعاةٍ إلى دِينِ الله في آي أرض وفي أي زمانٍ أَنْ 
يَعيشُوا طويلًا في الحقيقة الكبيرة الكامنة في ِلك الآیات » ومُلَابَسَاتٍ 
وها على الرّسُولٍ غلبتل ؛ فَهِيَ مُلَابَسَاتُ معركة واحدةٍ يَحُوضَها كَل 
صَاحِبٍ ذَعْوَةٍ إلى الله في آي أرض وفي أَيٍّ زمان!» اه. 

حَضَرَاتٌ السَادةٌ المَشَايخ .. اود آن اهم آيضًا إلى أن مُهِمْ جدًا 
وخطير قالَهُ صَاحِبُ كتاب "١‏ طريقة لخدمة الدّين» : 
)١(‏ الآيات هي قول الله تعالئ : إا كن برلا عك الان تيلا 9© ناير لحي د 

ینم ایتا أو کٹا © وکر اتم رک کر وياد © وَين لاجد لم ایتا ا 

طَوِيلًا » [الإنسان: ]۲١-۲۴‏ 
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يقول - أصلحه الله : 

«إنَّ عض الذّعَاةٍ - لأسف الشديد!! - يُتعاملٌ مح الشّبَابٍ بِسَذَاجَةٍ 
عدي ويل أله ضيف غابرة تنكل آذ بيت لالح اليد 
الأيوبي » والواقعٌ الألِيمُ يَشْهَدُ بأد مُمْكِلاتٍ الشّبَابِ صَارَتْ مِنَ النَعْقِيدٍ 
بمّكان ؛ بحيثٌُ لا تَحْتَمِلُ الدّوْرَ الدَّعَوِيّ الهَزِيلَ الذي كُنا نقومٌ به أيامَ 
كانث الفبَنُ تَمْشِي الْهُوَيئَى ؛ بل يحتالج الأمرُ إلى مُعَاجَلَةٍ حَاطِفّة » 
ومُعَالْجَةٍ راقية متي َتاسَبُ طُرْدًا مع حسم الفِمَنِ التي يَتعرْضٌ لَهَا 
الشاب . ۰ 

وذ أَسَرْ إليّ الكثيرٌ مِنّ الشْبَابٍ بأنّهُم كانوا على شَفِيرٍ جُرْفٍ مَارٍء 
وكانوا يحتاجونٌ إلى يَدٍ قَويّةِ وعَزْم أكيدٍ يَجْعَتُ لَوْةَ المُجُورٍ مِنْ فُلُوبهم ؛ 
ولكنّهُم وجدوا بُرُودَةٌ مِنْ بعض الدُعَاةٍ في فَهْم حم مُشكلاتهم ؛ بل 
بُرُودَة في عِلاجهاء إلى القَدْرٍ الذي حَمَلْهُم على تَفْضِيلٍ المْضِي في 
الفُجُورٍ عَنْ أن يَحُوَضَ تَجْرِبَةَ نسب عير واضحة المَعَالم . 

نَعَمْ . . إِنّهُ واقعٌ أليمٌ يجبُ أن نعترف به قبل أن نبدأً العلاج » وإِلّا فلا 
علاج » إننا على وشك الدخول في قول الله تعالئ : يا لِينَ ءامنا لا 
ووا آنل والرسول وححونوًا أمتنيك وم مون [الأنفال: ۲۷]ء إن لَمْ نكن 
دَحْلْئَا بالفغل . 

ودَعْوَةُ الشاب لابْدٌ لَهَا مِنْ النَصَوّرٍ الواضح ؛ فيجبٌ أن يحدّد المُرَبَي 
ويتوكم مشكلاتها » ولا يل أَسِيرَ رُدُودٍ الأفعالٍ والظروف » تم إن ذلك 


تمهيد 
المُرَبّي يُطْوّْرُ نفسّه ويبحتُ كَل يوم عَنْ أفضل اسيل لِلرُقِيّ بمستوى مَنْ 


ورك 


يُرَبْيهِ ويُعنّ بشأنه . 

ومن صفاتٍ المُرَبي الصاو أن يعتقد ابره لكل مَنْ بريه » يسبع 
عليهم بِنّ الشْمَقَةِ والجِرْص مَفْلَ ما يسيع على نْسْلِهِ بل أكثر » وليسّ بِمْرَبُ 
مَنْ ير أبناءءُ صَرْعَئ الفتن والشهواتٍ ومُرٌ عَنْ ذِلكَ عَم وغَافِل . 

إن المُرَْيَ الصّادِقٌ مَنْ يَأَرَقْ في الليل مِنْ حال مَنْ أَسَرَنْهُ نة » ويُضْنِيه 
رَهَقٌ إِيمَانيٌ َلَمّ يبعض مَنْ يريه ونَهُمِي عَبَرَاتَهُ إذا َأ شَبِيبَة الإسلام 


ر صر ر 


يَتخنثون › وعَنْ ٽهج مُحَمْدٍ يا يتَكبُون . 

إِنَّ الدَوْرَ e‏ 
00 وقَلَقٌ على أحوالهم ؛ فسَيَظلٌ فسيّظل دَوْرًَا رتِيبًا بَارِدًا» عَدِيمَ النّمْع , 
مَبتُورَ الأثّر . 

وقد بدأ دُعَاثّنا بِحَمْدٍ الله يُدْركُونَ أهمية وجود الطزج 5 
الل في عِلاج مشكلاتِ السَّبَاب ؛ قَصِرْنًا رى المُؤَلْمَاتِ التي تُعْنَى 
بعلاج الواقع ا 

ولا شك أَنّ هناك كثيرًا مِنَ التب التي عُِيَّث بالجانب الَّرْبَوِيُ 
لباب ؛ ولكتها تقد لمات ضرورية حت وتي كلها وبيدو صلاحهاء 
أهمها : الاختصارٌ وعدم التُطويل» والتّزكيز والؤضوح في طزح 
المشكلات » والصّرَاحَةُ وعدم المُوَارَبةٍ في عِلاجهاء والشْبَابٌ لا يُعْجِبُهُم 
اللْف والدّوَرَان - كما يقال - ؛ فَحَرِيٌ أن نُخَاطِبَهم بِمَا يَعْرِفونَ ويعقلون 
وَيُفُكرُون . 


قصة الالتزام 


بِإزَّاءِ أهمية وُجُودٍ الطزح الإسلاميّ المُوَنّقِ ؛ يَبْرْرُ دَوْرُ الذَّاعِيةٍ 
المُيَاشْر ذْ في التّْبيّة » وجِرْفَتُهُ في العف على مشكلات الشّبَابِ وعلاجها » 
وإِنْمَار الطَانَاتِ الهَائِلَِ ديهم ب بما يَعُودٌ يود بالتفع على الإسلام والمسلمين . 

ومِنّ المّهِمّ جدًا أَنْ يكونّ الدَاعِيَةُ على بَصِيرَةٍ بواقع الشّباب » وبحقيقةٍ 
مُشكلاتهم» وأسبابهاء والعِلاجَاتٍ المُفْتَرَحَةِ؛ حتئ لا تعض لِمُحَاوَلاتِ 
فاشِلّة أثناة دَوْرِهٍ الدَعَوِيٌ ممَّ الشّبَاب . 

ومِنْ مُقْمَضَيَاتِ هذه البَصِيرَةٍ أَنْ 0 الذّاعِيَةٌ المَصَدْرُ لِد ا 
بمُشكلاتِ فترة المُرَاهَمَة ا 5 5 يدور في گرالیس الشَّبَّابِ 
تفصيلاء دقيقٌ المُلاحَظة لما يَسمَعْهُ ويراه » مَاهِرًا بأساليب الاستنباط 
والنخْلِيل لما لَدَيْهِ مِنْ معلومات» لَدَيْهِ حَظ وافِرٌ مِنْ فِرَاسَةٍ المُوْمِنِ 
وإحساسه الصَادِقٍ المرْهَف الذي تَادِرَا ما يُحْطِإ لَه وسم : 

وذ تُدَاعِبُ وتّقول : إِنّْها صِفَاتُ سَاجر ولَيسِتْ صِمَاتُ مُرَب ؛ 
اقول أجل ٤‏ إن القرين أشن ايكون و ولكِنّهُ السَّحُدُ الحلال 
الذي أَوْدَعَهُ اللّهُ في قُدرَاتِ مَنْ امتلاً قلبُهُ شَفَمَةَ على حال المسلمين . 

وجل الصّفَاتٍ المُؤَئْرَةٍ التي في المُرَبّي تَحْصّلُ بالاكتساب والدزبة » 
والخْبْرّة» والنَّجْرِبَةٍ المُكرّرَة» والقليلُ هو الذي يَحْصّلْ بالقواعدٍ 
والعُلُوم - نَظَرِيّها وعَمَلِيّها - ؛ لأنّ المُرَبي ليس كالطبيب الذي يتعامل 
مع أدواء وأَدُويَةِ معروفة » وجَسَدٍ يُمْكِنْهُ أَنْ يَكْتَشِفٌ ما فيه عَبْرَ الأشِعَاتٍ 


تمهيد 


والتّحالِيل ؛ بل إِنّهُ عامل مَعَ فس ورُوح لا يُمْكِنُ لأحَدٍ أن يَْعُمَ الإحَاطَة 
ما فيها . 

لذلك تد المْرئي يَحتمِي واي ازع التي هي رَكَاٌ للتفوس 
ولا رب » ويتسلّحٌُ بالوّخي المُطْهْرِ دَوَاءَ مِنْ كَل دَاءِ زوجي » وحَلا لكل 
مُشْكل اجتماعي نَفْسِيَ » وَل هذهو الصَفَةَ هي التي كسب المرب 
مِصْدَاقِيةٌ لَدَى الخَلْقٍ أكثرٌ مِنَ مَصَدَاتِيّة الطبيب ؛ لِدَرَجَةٍ أن المُرَبّيَ قَذْ 
يكتسِبُ الأَبُوّةَ الرُوجِيّةَ بمَمَارَسَةٍ ذلك الدّوْرَ الإضلَاجِيّ » وإِنّها لا شك 

المُرَبّي هو الذي يَقُودُ الإنسانَ إلى الله » ويره به» ويُعَالِحُ لَه 
وَسَاوِسَ الصَّذْرء وَيَجْمَعُ عليه شََّاتَ الأمر؛ ولذِلكَ اغْتَرَفَ السَّلَفْ 
صل المُرَبي ودَوْرِهِ في تبيين الدب والطريتي إلى الله ؛ كَقَالَ أَحَدُهُم : 
ولا المُرَبي مَا عَرَفْتُ رَبِي 3070© 
والمُلْتَرِمِينَ مِنْهُم خَاصّة ؛ لِأَنّهُم عَمُودُ هذه الأمّةِ وخِيرَتُها . . وكَانَ هذا 
الكتَابُ «يِصَّةُ الالام والنّخَلْصٌ من رَوَايِبٍ الجَاهِلية» - أَسْأَلُ الله 
النوْفِيقَ فيمَا نَصَدْتُ مِنْهُ - ؛ لِيَحْطْوٌ خْطْوَةٌ في هذا الاتجاءِ ضِمْنَ مُجموعةٍ 
مِنَ الرسَائْل التَرْبَويّة . 


. طريقة لخدمة الدين » لرضا صمدي » ص (154-770) بترتيب وتهذيب‎ ١ )١( 
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وقَدْ أَحَزْتُ على عَاتِقِى حَمْلَ هذه المُهمةٍ الدّعَويّةٍ مُنْذُ اللَْطَةٍ 
الأؤلئ ؛ فكانتٍ البداية يكاب «كيف أثُوب؟؟ ؛ ليكون بدايةٌ الطريق إلى 
اللّهء ثم كان مِنْهَا طَرْحّ لقضايا المُلْتَرِمِين 

كظاهرة الانتكاس والمْبُور مِنْ خلال كتاب «إلى الهُدَى اثينا». 
وظاهرة اتراي في خِدْمَةٍ الدين مِنْ خلال رسال «الجذَيّةُ في الالْتِرّام؛ › 
وظاهرة القُرْقَةٍ والشَّئَاتِ مِنْ خلال كتاب «الأَحُوَةُ أَيُهَا الإخوة» » وقضيةٍ 
لَب العلم ومُعَوَاته في «المُنطَلَقَات»» وقضية السب إلى الله تعالى في 
«أصولٌ الؤصول» ويأتي كتابئًا هذا على به فس الوَتيرَة » ويَتْبَعُهُ بإِذْنِ الل 
تعالئ كتابُ «صَِاعَةُ الرْجّال»» وكتاب ١صِفَاتُ‏ الأختٍ لمُلْتَرِمَة» 

سان الله عَرْ وَجَلَ أَنْ يَْرُقنَا وإيّاكُم الإخلاصٌ في القَوْلِ والعَمَّلء 
والسّرٌ والعَلّن . 


وشا و هر ا معنن وع ا 
وَالحَمْدُ لِلهِ ألا وآجِرًا وظاهِرًا وبَاطًِا 


د كذ 


ماذا نعني ب«رواسب الجاهلية » ؟ 


هاذا نعني 


د ( رواسب الحاهلية » ؟ 


ِنَ الاس مَنْ لا يُرْتَج تفه إلا إِذَا مس بإضرار 
كَالعُودٍ لا يُطمَعٌ في طيبه إلا إِذًا أخرق بِالئَارٍ 


ا د د لد 


قصة الالتزام 


ماذا نعني ب« رواسب الجاهلية » ؟ 


إخوتاه . 

«الجاهلية» مصطلح إسلامي جاء به الكتابٌ والسّنّةِ › وأريدٌ به معن 
مُعيّن ينبغي علينا أن نفقهه ؛ ذلك لأ الحُكمَ علي الشيء فَرْعّ عن 
تصوره» وإذا فسد التصور فسد الحكم» ومِنّ البّلية غِيابُ المفاهيم 
الإسلامية عن أذهان المسلمين ؛ ولذلك سريعًا ما تهوي بهم الريح في 
مكانٍ سّحيق » كلما احتكوا بالشبهات التى ينفثها أعداء هذا الدين . 

و«الجاهلية» : تَرِدُ في نصوص الشرع بمعنئ الجهل باللّه تعالى » 
والجهل بحقيقة الو والجهل بما يجب لله تعالئى من إخلاص 
لعبادة » ونرد 35 بمعنئ السلوكيات المخالفة لما شرع الخال 
المنحرفة عن الشريعة . 

قال الله جل في علاه : «#وَطيمَةُ قد أَمَمَتَي أن 
ت الق عن هيه يموت هل أ ون الات عن ك فل إن الأفر 
4 9 [ آل عمران: ١64‏ ] 

َهَؤْلَاءٍ تَصَوّرُوا أنه يُمْكِنُ أن يَكُونَ هتاك مَن يُشَارِكُ الله تعَالى فى 
رُبُوييتهِ وَتَذبيرهِ لِأَمْرٍ الكؤْن؛ فَهُم إن شَارَكُوا بِالْمَشُورَةٍ والرّأي أَوْ لم 


قصة الالتزام 


ا اا و و هد ر ا درت ف 
در الله تَعَالى وَإرَاديِهِ الكزنية النَافِدّة . وَلِكَتَهُم اعْتَقَدُوا غَيْرَ َلك : أَنّهُم 
إذا أَطِيعُوا بعَدَم الخُرُوج لَنْجَوًا . . فسمّئ اللَهُ هذا النصُوّرَ والاعْتِقَادَ القَاسِدَ 
ب «ظنٌّ الجاهِليّة » . 


e‏ م 


وقال سبحانه : #ولا تر رچ لْجَنهلَةٍ رل4 [الأحزاب: #"] . 

وهُرٌ نَمَط مِنَ الانْحِرّائَات السُلُوكيةِ الحَائِدَةٍ عَنْ جَادُةٍ شَرِيعةٍ الله 
ومُحْالَقَةٌ لِمَا أنْرَلَهُ الله مِنْ وُجُوبٍ تَحَجبٍ النْسَاءء وعَدَم إِبدَاءِ زيه إلا 
ِمَحَارِمِِنٌ ‏ فَرَصَفَ الله تعالى هَذِهِ السُلُوكيَاتٍ الْمنْرفُة ضف 
«الجاهلية) . ٠‏ 

إذا فالمعاصي من أمور الجاهلية ؛ أما ترئ أنَّ النبيّ ية عاتب أبا ذر 
ييه لما سب غلامه فعيّرهُ بأمه ؛ فقال له «يا أا در أَعََْئَهُ مه ؛ إِنْكَ 
امْرُوُ فيك جَاهِلِية 27 

وقد بَوَّبَ البخاريٌ - رحمه الله تعالى - فقال : باب المعاصي من أمر 
الجاهلية ولا يُكمّر صاحبّها بارتكابها إلا بالشرك ؛ لقول النبى كلل : ٠‏ 
مرو فيك جَاهِلِيَة» » وقول الله تعالى : إن أله لا يهر أن سرك بو وَيمْفْرٌ 
ما دو دَلِكَ لِمَن ]42 [ النساء: 48 ]. 

قال الحافظ ابن حجر : ”إِنَّ كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل 
مُحَرّم + فهي من أخلاق الجاهلية » والشرك أكبرُ المعاصي ولهذا 


)غ2 متفق عليه » البخاري ور ” ومسلم (1كذا). 


ماذا نعئمي ب«رواسسب الجاهلية»)؟ 1 
دعبى لد رواسے جاهام 


استثناه.. واستدلٌ (أي البخاري) أيضًا بقوله ي لأبي ذر «فيك 
جَاهِلِيّة؛ أي حَصْلةٌ جاهلية » مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذّروة 
العالية ؛ وإنما وبَّحْهُ بذلك- على عظيم منزلتِه عنده- تحذيرًا له عن 
معاودة مثل ذلك ؛ لأنه وإن كان خا بوجه من وجوه العذر ؛ لكنّ 
وقوعَ ذلك من مثله يُستعظّم أكثر ممن هو دوئه»“ 

فعلينا أن نّعِيَ جيدًا أنَّ «الجاهلية» لا تُعنى في لسان الشرع ما قد تعنيه 
من مدلولات لُغوية ؛ فالعلم الحقيقي : هو العلمُ باللّه تعالى وبأسمائه 
وصفاته » و فَهم سننه التي يَحكم بها هذا الكون » وفهم طبيعة قضائه 
وقدره » وخلاف ذلك هو الجهل بعينه . 

قال تالخ کول أ كر الاس ل ملت ا لن 
ليوو لذت وشم ع الاجر هر عَلِلونَ» [الروم: 7-5] . 


*# ع نت 


. بتصرف‎ )٠١١ - ٠١57/١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) وإنما تُسخُر العلوم المادية من أجل تحقيق هذا الهدف ٠‏ فليست العبرة بالتقدم العلمي في 
المجال المادي كما قد يعتقد الناس بسبب الثورة العلمية الطاغية في العالم ؛ وإنما 
العبرة في مدى تسخير هذه القُوى في خدمة الأهدافٍ التي من أجلها حَلق اللّه الإنسانّ » 
فمقياس الحضارات ليس بالرقي المادي فقط ؛ وإلا فالله خلق الإنسان من رُوح. 
وجسد ء فمن لبن رغباته الحسّية دون الروحية فقد أَوْدَىْ بنفسه إلى الهَلّكة » وليس أَدَلٌ 
على ذلك من تفشي الأمراض النفسية المستعصية في شتئ أنحاء العالم ؛ فتأمل !! 


إخوتاه . 

هنا أمرٌ ينبغي التنبيه عليه حتئ لا تختلط الأوراق ٠‏ فلْيُعْلّم ابتداء أنّني : 
إذا ذكرثٌ فى كتابي هذا أو فى المحاضرات أو الخطب جملة «رواسب 
الجاهلية » ؛ فأنا لا أقصد الكفر ولا الشرك ؛ وإنما أخاطب بذلك المسلمين 
الذين خاضوا زمنًا في المعاصي والذنوب» ثم تابواء فسابق عهدهم 
بمخالفة الإسلام وشرعه ومنهجه : «جاهلية» › تتبقئ منها آثار َنْحْرُ فيهم 
اا «رواسب»» وأنا هتم بمعالجة هذه الرواسب في هذا الكتاب . 

فبمنتهئ التحديدٍ والوضوح : أنا لا أقصد بالجاهلية الكفار ولا الأفعال 
الكفرية › وإِنْ كانت لا تخرج عنهاء فلا مُشاحة في الاصطلاح . 

الجاهلية التي أعنيها : الأفعال والأقوال والتصورات والمفاهيم 
والاعتقادات والتصرفات التي تخالف الكتاب والسّئّة بفهم سلف الأمة» 
وهي بقايا زمن المعاصي قبل التوبة » أو من تأثيرات البيئة والواقع . 

رر : لا أقصد مطلقًا أن من به جاهلية «كافر» أو مشر ك لا ؛ بل 
قد يكون مسلمًا حَسَنَ الإسلام» وبه رواسب جاهلية » والدليل حديث 
أبي ذر : للك امْرْقٌ فيك حاجرية Gr:‏ فليكن ذلك واضحًا ومعلومًا من 
البداية 


ب 


. ل551١ متفق عليه › البخاري (۳۰) ومسلم‎ )١( 


إخوتاه . . 

وَفْقّ هذا المفهوم ؛ فإننا- بلا ريب - نعيش وسّط اعتقادات جاهلية 
كثيرة » وتصورات جاهلية كثيرة» وسلوكيات جاهلية أكثرء لا يمكن 
لمُنصف أن يقول غير ذلك » وليس الحُبَرُ كالمُعَايئّة » وكل الناس بصير 
بذلك» واللّه سبحانه تعالى يقول: بل أشن عل فيه بصيرة 
وو الق معاذيرو © [القيامة: ]١٠١ -٠١‏ 

ولذلك دعُونا نُعرض تصوراتنا للحياة. آمالّنا طمُوحاتنا 
أهداقنا ‏ وطريقَتَنا التي نَنْشْدُها لتحقيق هذه الأهداف . دعونا نزن 
سلوكياتّنا وَفْقِّ معايير ديننا القويم . فماذا عسئ أنْ تكون النتيجة؟!. . 
إليكم واقعّنا.. واقَ الملتزمين . . فتأملوٌه جيدًا لِيَسْهُلَ الوزن . . واللّهُ 
المستعان . 


E Ê‏ كذ 


قصة الالتزام 


واقع الملتزمين GD‏ 


واقة الملنرمين 


ومِنَ المَآبِى والمَآسبِى جَمَةٌ 
قرب الدَّوَاءِ و ما ِلَب وصو 59 
كالِيس في البَيدَاءِ يلها الظّمَا 


والمَاءُ وق ظَهُورِهَا مَحْمُولُ 


20000 


قصة الالتزام 


راقع الملتزمين 


إخوتي في الله . 

اشهدوا معي وبصراحة : 

أليس الواقع يشهد أن بعض الأخوات الملتزمات دُعِيَثْ إلى الثّقاب » 
فلبست التقاب - نحن تُحْسِنٌ الظن بها أنها لبست النقاب لله - ؛ لكنها كما 
سترت وجهها وجسمهاء سترت أيضًا عيوبٌ عقلها ونفسها وقلبهاء 
وبقيث عل هذا؟!!. . فقط سترت جسدهاء كأنّها غطت عيوبها وتركتها 
ترتع تحت مُسمّئ ١ملتزمة»‏ . 

وأنت كذلك ارتديت القميص الأبيض على قلب أسود سوٌدَنّهُ الخطايا 
القديمة» وارتديت العمامة البيضاء على عقل أسود» ما زالت به التصوّرات 
والآمال القديمة ؛ فصارت صورتك صورة إنسان ملتزم ظاهريًا» وفي 
الداخل ما زال الدُودُ يَنْخُرء والذَُبَابُ يَطِنّ في أَذْنِ عقلك بالتصوّرات 
والآمال والأخلاق » بالأعمال والأفعال» بالهموم!!.. واقع .. وأنا - 
واللّه< آسَّف وأحزن وأنا أعرض هذه الصورة؛ ولكنّها الحقيقة . 
والمُصارحةٌ مُرّة. فسامحوني . 

أخي في الله . 


رم ولا شي فن رة كلاي؟:قاناء والله الذي لق 


> قصة الالتزام 
الخَلق ويعلمُ السرٌ وأخفى - أحبك في الله » عليك حريص ٠»‏ ولك ناصح 
أ 

وينبغي أن يُعلّم أنّني أعتقد أن الإخوة الملتزمين والأخوات المنتقبات 
هم خيرُ خلقٍ الله على الإطلاق في هذا الزمان» وإِنْ كان فيهم ما فيهم . 
وعلئ ما فيهم ؛ فإظهارهم شعائر الإسلام وثباتهم على ذلك » وصبرهم 
عليه » واحتمالهم الأذى في سبيله ؛ له وزنه عند الله . 

وللإنصافٍ نقول : إِنَّ هذا الكلام لا يشمل كل الملتزمين ؛ وإِنّما نحن 
نتحدث عن جانب مريض » قليلًا كان أو كثيرًا في دنيا الملتزمين ؛ ولكنه 
موجود. 

وبصراحة أكثر : في كل منّا آفة أو أكثر من تلك الآفات» فَمُسْتَقِل 
ومُستكثر تكثر ؛ ولذلك إن لم يكن بك شيء مما سأذكر فلا تغضبء 
ولا تتعجل » واحمد الله على العافية » واستكمل الكتاب فلعل فيه شيئًا 
ينفعك . . اصبر معي واللّه المستعان . إن أريد إلا لصح ما طعت 


وما ترف إلا بل به ولت و بُ [هود: هه]. 

لذلك دعونا نعود إلى الطّزح نفسه مرّة أخرى› وليقف کل ما مع 
نفسه وَقفةً صادقةٌ حاسمة . 

أيها الإخوة . 

إل الالتزام المْهَوّش» والفكرٌ المُهَمّشَء والتَدَيّنَ الأعرج ؛ صار 
سِمَةٌ » بعد «توقيف» الذّعَاةٍ» وموت العلماء » وخراب كثير من المساجدٍ 
من الدعوة إلى الله » مع نُذْرَةٍ المُرَبينَء وهَمْ الدنيا الطاغي في ظل صعوبة 


واقع الملتزمين __ 2 
الحصول على لقمة العَيْشُ من حلال» مع انتشار الجهل وشدة الفتن 


وتيسير المعاصي . 

تلك أعذارٌك ذكرثُها لك ابتداء . . ولكن تعال لأسألك : أيها الحبيب 
المحب» ماذا يريد كل واحد من بالتزامه وسلوكِ طريق الدين؟. ما هي 
أهدافك في هذا الطريق؟. . ما طموحاتك؟. . ما هي أمانيك الآن؟ 
هل تغيّرَتُ؟. . أليست كلها ما زالت آمالا دنيوية بحتة؟! 

أليس هدفك- أيها الطالب- النجاح في دراستك؟» فن تُسأل: 
لماذا؟؛ تقول: حتئ أتبوأ عملا مرموقًا في المجتمع يُدِرٌ عليٌ ما يكفي 
من المال » فأستطيمٌ أنْ أتزوج وأرزق بالأطفال» وأعيش في سّعة ؛ حتئ 
لا تُكدُرُني متاعبٌ الحياة التي يشتكي منها كل أحد . . كلام مكرّر قديم 
مَمْجُوج » كما هو كلام كل الطلبة . . فما الفرق بين الملتزم وغيره؟! 

أليس الأمر كذلك ؟» أم ماذا عساك أن تُضيف؟. قد تقول : لا أنا 
غيرهم ٠‏ أنا أفعل ذلك حتى أتفرّعٌْ لديني وأسعئ للفوز بالجنة يوم تقوم 
الأشهادء وهذا وإِنْ كنت أرى أنه نوع من الخداع تخادع به نفسك فهو 
أيضًا لعدم فقه الهدف ؛ وإلا فرلا مَعَكَ أقول : وهل أرشدنا الله تعالى 
إلى أن مُرِيدَ الجنة لابد أنْ يَكِدَّ في الدنيا ليعيش في سعة فيخْلّصَ حينئلٍ 
للعمل للآخرة؟!1. إنّ هذا - لَعَمْرُ الله - ليناقض تمامًا ما أمرنا الله 
تعال به . 


ر م 22 2 2 ر رر م 2 
الله تعالى يقول : من كان بريد الماجلة عجلتا لَمُ فيها ما هاه لمن ريد 
تر جملا ام جه يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَدحورا © ومن أراد الْآخْرَةَ وَس لا 


ID)‏ قصة الالتزام 


رچ ص م وه . لم 
سعيها وهو ممن را) [الإسراء: 194-14 فهل 
الْكَدُ فى الدنيا هو سعيئ الآخرة؟!» هل العيش فى ترف ورَعْدٍ فى الحياة 


هو الذي يَكْفُلُ لك التشمير للجنة؟» أم زادُ الرّاكب وَحَدٌ الكقّاف؟! 


2 
a“ 


A 4 2 مذ‎ kK 
وليك كان سعيهم‎ 


قال كَل : «كَذ فلح مَنْ أَسْلّمَ » ورُزْقَ قافا ء وَقَعَهُ الله با آتام»0© 
إن الله تعالى لم يُرَنّثْ طِيبَ الحياةٍ إلا على الإيمانٍ والعمل الصالح ؛ 
سا رھ سم يي سلس PR LL‏ سعد وي بو م 7 
قال تعالىل : «من عيل صلا من د ڪر او ان وهو مؤمِن نيم حيزة 
عه 
> سرلا بر ره ركه 
E e‏ م 0 م 
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مسوأ ف کہا و من رَذقف وإليّْه لور » [الملك: ]١6‏ ورزقك مقدر 
لا يزيد بمضاعفة ساعاتٍ العمل » ولا يقل بسبب تَوَحَيك طاعةً ربك 
سبحانه » لکن مّن ذا يفهم هذا الأمرٌ اليوء؟!ء من ذا يعتقدُ أن الطاعةً 
مفتاح الرّرْقٍ ؟! 

تمل معي بداية هذا الحديث : قال كَل : إن رُوِحَّ القدْسِ مَك في 
رَوْعِي أن نَفْسَا لن نَمُوتَ حتئ سكل أجَلْهاء وتَسْتَوْعِبَ رِرْقّهاء فاتقوا 
الله وأَجْمِلُوا في الطلّب, ولايَحْمِلَنَ أَحَدَكُم اسَْبْطَاءُ الرّرْقٍ أن يَطلْبَه 
بمعصية الله ؛ فإنَّ اللّهِ تعالئ لا يُنَالُ ما عِنْدَهُ إلا بطاعَته»0© 

واعلم يقيئًا أن زيادة الرزق لا تأتي إلا بشكر النعم : ود تدس 


.)١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
. في «صحيح الجامع؛‎ )۲٠۸٠( أخرجه أبو نعيم في «الحلية ؛؛ وصححه الألباني‎ )1( 


واقع الملتزمين | 


رکم کين ڪر يدك وكين حدم إن عدن يد [يرهيم: ۷] ؛ 
فالشكرٌ أساسٌ المزيدء وشرط الشكر تصريفٌ هذه النعم فيما أمرَ الله 
آنا أن تمطى الل با تفقّل غلك من تقية 8 هدا هو الكشواة ية 
وهكذا قنش عن مثل هذه التصورات والعقائد الفاسدة ؛ فهي جاهلياتٌ 
تفسد عليك أمرّ دينك والتزامك . 


إخوتاه . . 

بعضتًا التزمّ ولكنه ما زال ذا أمل طويل ؛ إنه يَحُلُم بأن يكون عنده 
مليون جنيه ) أمله أن يرتدي الملابس الفلانية» وأن يركب السيارة 
الفلانية» وأن يعيش فى المنطقة الفلانية . إنها تصورات موجودة فى 
قلوبنا جميعًا لا يختص بها فرد . | 

وتجده يَخْبِط حَبْط عَشْوَاء ٠‏ ويظن أن الجَمُعَ بين إرادة الدنيا والآخرة 
سنك ولس معمترن + اا فم مجارت .رايت :إل أن ريه اة 
ظنه» وهو لا يتخيل سوء اعتقاده » فتراه بعد قليل وقد فتّر» وصار من 
خلان الدنيا . 

كنت أجلس مع أحد الشباب فسأليُه : ماهو الك اهر ان کون 
لك «فيلًا» وسيّارة؟ قال: لا لا أنا أريد أن أكون مستورًا. . أريد 
شقّة وزوجة . 

قلت له: أيكفيك أربعة ملايين أم خمسة ملايين؟ 


قال: لا لا شقة وزوجة فقط . أمورٌ عاديّة جذا. 


قلت له: وأين أملك في أن تكون قائد المسلمين الذي يُحرّر 
القدس؟! ؛ فدذهش من السؤال! . . 

قلت: أين أملك في أن تكون في أعلئ عيبن مع سيدٍ المرسلين 
محمد تَلِ؟!.. أين أملّكَ في أنْ تكون من العلماء الرَبانيينت؟ أين 
أملك في أنْ تكون من العْبّاد المخبتين؟.. أين أملك في أنْ تكون من 
الدعاة الصادقين والهداة المصلحين المرشدين ؟!! 

هذا ما أقصده من فساد التصوّرات التى يجب تغييرها. إننا دخلنا 
الالتزام بتصوراتنا الجاهلية كما هيَّ.. آمالنا هِيَ هِيَ .. ما زِلْنا نريدٌ 
الزوجة الجميلة» والسيارة الفَارِمَة» والوظيفة المحترمة» والشقة 
الواسعة » والمال الوآفرء والأولاد الذين يَلْفِبُونَ أنظارٌ الناس ويُثيرونٌ 
ألبابَ البشر!!. . مازلنا نحب أن نكون مشهورين محبوبين مرموقين › 
يَحتَفِي بنا الاس » ونون علينا أما تزال تلك آمالنا؟!!. إذَا فلابد أن 
نتغيّر » إِنْ أردنا أن يُغْيّرَ اللّهُ ما بنا . 

أنا لا أقول : إن هذه الآمال حرام ولا تجوزء أو أن الوصول إليها 
ينافي الالتزام . . كلا افهمنى أخى الحبيب.. 

إل ما أريدٌ أن تفهمّه : أ الإنسان في بداية طريق الالتزام بالدين ينبغي 
أن تتغير همومه وآماله ؛ لأنهُ وعند تزاحم هذه الهموم لا شك أن الشهوات 
تغلب ؛ فهي الأحب إلى النفس الأمارة بالسوء . 

إل ما أريد أن أقوله تحديدًا : لا مانع من حب ذلك وَتَمَنيه ؛ ولكن 


بشرطين : 


واقع الملتزمين CD‏ 


أولهما : أن يسبقه هَمْ الدين » والرْغبة في الآخرة» والإصرارٌ على 
ذلك وتقديمه . 
والثاني : ألا تنشغلَ بذلك فتضيّع ديك . 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّناء ولا مَبْلَمّ علمناء ولا تجعل مُصيبتنا 
فى ديننا 


إخوتاه . . 

نا ما زلنا لا نتصور الحياة بدون أشياء معينة مرسومة فى أذهاننا ؛ 
فكثيرٌ من الناس يقول : إننا لا نتصوّر أن نعيش بدون أن ننام عشر ساعات 
يوميًا!! لا يتصور أن يَمضي عليه أسبوع دون أن يأكل لَحْمًا! » لا يتصور 
أن يركب المواصلات العامة » لا يتصوّر أن يَلْبَس قميصًا دون أن يُكْوَى ‏ 
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هو شأن الناس قبل الالتزام . . 

فمن الناس من لا يتصوّر أن يعيش بدون «تلفاز»» بدون أن يشاهد 
يوميًا «المسلسلات» أو «الأفلام» أو «مباريات الكرة». ومنهم من 
لا يتخيّل الحياة بدون «السجائر» و«المخدرات» و«النساء»!!.. هذه 
تصوراتٌ للحياة في أذهانهمء لا تتم الحياة إلا بها . 

وحقيقةً هذا مخض خيّالات . . فكما يقول أحد الناس : إلّه حينما 
دخل السّجن تغيّرت كَل تصوّراته» تَلاشَّثْ كل الضروريات التى كان 
يظنها ضرورية» وأمست حياته مختلفة تمامًا ؛ فكل الضروريات التى كان 


CD‏ قصة الالتزام 
يعيش بها حرم منهاء ومع ذلك استمرت حياته !» ولعله عاش حياته أفضل 
مما كانت من قبل . 


فلابد أن تُغيّر تلك التصوّرات والمفاهيم » وهذه الآمال والرغْبّات . . 


se 


لابد من تغيّر تام . . أم أنه لابدٌ أن تُصَاب بابتلاءِ شديدٍ حتى تتغيّر؟!! - 
نسأل الله العافية . 

إخوتاه . . 

لا شك أنَّ تلك التصورات والاعتقادات الجاهلية يترتب عليها من 
الأخلاقيات والسلوكيات المرفوضة ما يَنْدَىُ له الجبين . . 

ألا تجد من تَرَبَتْ على انبرج والموضة ؛ فلمًا التزمت رأيت العَجَبّ 
العُْجَاب » مَنْ ترتدي الملابس ذات الألوان الزاهية » ومن تتفنن في شكل 
الخمار أو النقاب ؛ ألا ترى هذا الذي يسمونه «النقاب السعودي» الذي 
يحدّد رَسْمْ العينين » فضلا عن أله قصير » وقد يحدد ما ينبغي ستره . أما 
سَمِعَتُ هذه قول النْبِي كل : «ولْيَحْرْجْنَ ومن تَفِلّات 270 . وقولّه با : 
البَذَاذّةٌ من الإيمان»"؟!! 


. في «صحيح أبي داود؛‎ )٥۲۹( وصححه الألباني‎ .)٠٦٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (4171)» وصححه الألباني (۲۸۷۹) في «صحيح الجامع» . 
قال ابن الأثير فى النهاية )٠٠١ /١(‏ : البذاذة : رَنَائة الهيئة » قال : بد الهيئة وباد الهيئة 
أي رَتْ اللَيْسة » أراد التواضع في اللباس وترك التّبجح به . 
وفي «صحيح أبي داود؛ للألباني ككل : البذاذة : التجوز في الثياب ونحوهاء من 
الخشونة » وترك الزينة » والبعد عن التنعم الزائد . 


واقع الملترمين CD‏ 


هيك عمن تَكجلُ عينيهاء وربما لا تغطي من وجهها إلا طَرْفَ 
الأنف والفم » ومن ترتدي العباءات المُطْرّزة ولا ترتدي فوقها ما يُخفي 
تلك الزينة . . يا إماء اللهء ما هذا؟!!.. هل هذا حجاب؟!ء هل هذا 
هو الامتثال لأمر اللّه؟!ء هل هذا هو الالتزام بشروط الحجاب الشرعي 
الذي أمر الله به وفصّلهُ العلماء؟! 

للأسف!! إنما هي هي . نفس الفتاة قبل الالتزام . . نفس 
الق تحب أن كرون محشلة 6 وان تكرن رة وتحب أن يى 
على جمالهاء وعلئ رشاقتهاء وعلى ملابسهاء وعلئ ذوقها الرفيع › 
وأناقتها المبهرة» وعلى . وعلى .. الخ . 

لم ّمُث فيها تلك الفتاة القديمة » لِيُولَدَ داخلّها قلبُ الأختٍ الملتزمة 
التي تحٺ فقط أن يني عليها رثّهاء وآ يحبّها ربهاء وأن يذكرها في 
الملأ الأعلى » ثم لِيَقّل النّاسُ عندئذٍ ما يقولون ؛ فقد تعلّق قلبها بربها 
وحدهء ثمٌ الأناقة والجمال فى امترلها: ولزوجها وحده الذي تُطِيعٌُ الله 
في حسن اللَبَعْلِ والتزين له » وهي تنتظر في الآخرة إت انان نة © 


د ورد 


لن ابكار @ عرب أرب [الواقعة: :يمع 

والغريب : أنّك إذا ذَكَرْتَ ذلك ؛ طَلَعَ عليك مَّن يقول: يا شيخ 
مَهُلّا . . . الحمد لله أنها تحجبت بأي شكل وبأي صورة» أليس هذا 
أفضل من التعري والتبرج السَّافِر؟! 

يا لَلّه!!. ما هذه الهزيمة النفسية التي تخرج من أفواءٍ المسلمين كَل 
جين ؟!. . يا قَوْم » إِنّهُ لا يصح إلا الحَقّء وكفانا تَرْقِيعًا . 
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وفي الإخوة الملتزمين مِثْلُ ما ذكرناء وربّما أكثر ؛ فقد نبت نابتة 
سوء - والعياذ بالله - من تطويل الشباب لشعورهم » ولَبْسِ القَلَنْسُوَة 
(الطاقِيّة) السوداء » مع الاحتفاظ بالبنطال (الكاوبوي) والقميص القصير 
(التي شيرت) . . ما هذه التقليعة الغريبة؟!. عجيبٌ واللّهِ!!. ثم إذا 
كلَّمْتهُ يقول : إطالةٌ الشَّعْرِ سُئْة !!. . 

وأستحَلِفُهُ عن صريح نيته فلم يحلف. يا بُنيّ» ترك رسول الله يكل 
شعرّه شغلا عنه وأنتَ تُطيلُ شَعْرَكُ شُغْلُا به . 

يا ب .. دع عنك خداع الجاهلين » وكن واضحًاء ولا تمكر 
بدينك » إِنّك تريد - حت بعد أن التزمت - أن تظل جميلا في عيون 
الفتيات » وأنْ يى على شكلك وجمالك» وأنّْ تكون أيضًا وجيهًا ابن 
ناس و .. و.. وما خفيَ كان أعظم » اللهم استرنا بالعافية . آمين . 

ومن السلوكيات الجاهلية كذلك : أنه قد يكون تصور أحدهم - 
قبل الالتزام - : أن العمل في التجارة يعني : إن لم تأكل الناس أكلوك› 
وأنت تعيش في مجتمع لا يعرف إلا الخداع والغش » فمن لا تسرقه 

إذا لَمْ تكن عفرا قى لَِبّثْ في ياك العَقَارِبُ 

كان يعيش بهذا المَنْطق . . أن يكون عَقْرَبَا حتئ لا يُلْدَعْ . . ثم إنة 
حين التزم بَقِيَتْ من هذه الجاهليات رواسب ؛ فتراه يتخذ الجيّل . . واليوم 
حَدّثْ ولا حرج عن أنواع من البيوع المحرمة التي يقع فيها الإخوة- 


داقع المتزمين حن 
r 1‏ (5) 

وللأسف الشديد! - مثل : البيع على بيع أخيه '" وبيع النْجش'"2, 
وبيع العَرّره ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

خُلاصَةٌ القول : 

إخوتاه . 

بعد استعراض هذا الواقع المُرّ الأليم ؛ بَانَ لنا أن في حياةٍ الكثير من 
الملتزمين الكثيرٌ مِنّ الاعتقاداتِ والتصوراتٍ والمفاهيم الفاسدة . 
والكثيرٌ والكثيرٌ من السّلوكياتٍ والأخلاقياتِ المفروضة . وهي تركيبة 
معقّدةٌ حقًا.. مَنْشَؤُها هذه الدّواسب الجاهلية السوداء التى تجمّعَتٌ 


وتَرَاكَمَتْ في قلبٍ صاجبنا . 


)١(‏ المراد به عند الفقهاء : أن يتراضئ المتبايعان على ثمن سلعة » فيجيء آخر فيقول : أنا 
أبيعك مثل هذه السلعة بأتقن من هذا القمن + أو يقول: أبيعاك حفية! منها بثمنها أو 
بأثل ياد يعر من كلق ی ليها المتعري من عند خيره ی 
البيع واشتریٰ هذه» وقد نبئ النبي يي عن ذلك ؛ وذلك سدًا لذريعة الخصومة 
والمنازعة والمشاحنة والبغضاء بين المسلمين . معجم المصطلحات 
الاقتصادية في لغة الفقهاء» د. نزيه حمادء ط. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ص (860 -85). 

(۲) وهو أن يحضر الرجل السوق» فيرى السلعة تُباع بثمن » فيزيد في ثمنهاء وهو 
لا يرغب في ابتياعها (شرائها) , ليقتدي به الراغب » فيّزيد لزيادته » ظنًا منه بأنْ تلك 
الزيادة لرخص السلعة » اغترارًا به» وهذه خديعة محرمة.. ولا فرق بين أن يكون 
الناجش مالكا للسلعة أو لاء بل قال بعضهم : إِنَّ المالك للسلعة الذي يزيد في ثمنها 
للتغرير هو شرٌ من الذي لا يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها . 
المرجع السابق » ص (774) . 


قصة الالتزام 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين CW‏ 


المظاههر العامة 


لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين 


ومِن البَلَاءِ ولِلْلَاءِ عَلَامَةَ أن لَايَرَّىئ لَك عَنْ هَوَاكَ ُرُوعُ 


العَبْدُ عَبْدُ النْفْسِ في شَهَوَاتِهِ ‏ والخحرٌُ يَشْبَعُ تاره ويَجُوع 


ا يا 


قصة الالتزام 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


إخوتي في الله . . 
بدأ الشيخ التفتيش عن الصور العامة للرواسب الجاهلية في حياة 
صاحبنا بعد الالتزام . . فتعالوا- وبكل تجرد وموضوعية - ننقد أنفسنا ؛ 


لنتعاون عل تغيير هذه الأمور. وننتهي عنها» ونتناصح في الله . 
وليجعل كل" منا نفسَةُ مكالً «صاحبنا» 


من أخطر هذه المظاهر وأوضحها : 


)١( |‏ التهاون والاستسهال 


لَمَا رَقَدَ صاحِبّنا بين يَدَيْ الشيخ استعدادًا لتلقّي العلاج ؛ اعتدل فجأة 
مره أخرئ جالسَاء ورفع صوته متسائلا : 

أيها الشيخ » كيف وصلتُ إلى ما أنا فيه!! أين ذهب حماسي 
الأول؟.. كيف ضاعت قَُةٌ الترامي؟!. . أين ذهب تَحَرُتِي شوقًا للقيام 
بأفضل الأعمال؟! كيف انحدرٌ هذا المنحنى بسرعة؟!. . 
خ على كتفيه » وَرَمَقَهُ بنظرة حادّة» وقال بمنتهئ الجدّ : 
إسهالٌ الاستسهال . . إنه مرض خطير . . والداء العُضَالِ : التهاون في 
أشياة صغيرةٍ تكبر» واستسهال الأمور اليسيرة وتَْظم . . يا َي » إِنَّ 
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معظمَ النار من مُسْتَضْعْرٍ الشّرّر . أَذْكرُ - واللهِ يا بتي - حديثين نفيسَين 
تغرف منهما السيب: :يبب 

آما الحديثٌ الأول : فحديثٌ حذيفة بن اليّمَان يه » قال : حدّئَنا 
سول الله كله ديشن رايت أحذهما وأنا أنتظدُ الآخرء حَدََنًا «أنّ 
الأمانة نَرَلَتْ في جَذرِ قلوب الرّجال ؛ ثم عَلِمُوا م 0 
السّئّة) » وحَدَتَنًا عن رَفْعِهًا فقال : ينام لجل النّوْمَةَ فَتْفْيَض الأمانة مِنْ 
قلبه » فيظل أئ رُها يفل أَنّرِ الكت » يتا الثومة تقب قيبق 1 ثرُها مِثْل 
المَجْل كجَمر دَحْرَجْتَهُ على رِجْلِكُ تفط ؛ فتراه مُْتَبرَا ولیس فيه شيء › 
قَيَصْبحُ النَاسُ يَتَبَاتَعُونء فلا يَكَادٌ أَحَدّ د يودي الأمَائّة » فبقَال : إِنّ في بني 
لان رَجُلا أميئاء ويُقَالَ للرّجُل : ما أعقّلّه » وما أظْرَقّه » وما أَجْلَدَه 
وما في قلبه مِْقَالَ حَبّةِ خُرْدَلِ مِنْ إيمان»“ 

تأمَّلْ معي هذا الحديث العظيعَ القَذْر الذي يستحق أن تُكتب فيه 
كب . . لكنها إِلْمَاحَةّ فقط . ع 0 
يغفل فتُتْرَعْ الأمانة من قلبه » « ثم ينام النومة» . . هذه قضية الاستسهال ؛ أنه 
نام في الأول فزعت الأمانة ولم يُقِنْ المسكين » لم يتألّم » لم يتوجّع» لم 
يَصرّخ » لم يُفِقْء لم يَنْتّبه . . ومَرّتْ الأمور عادِيّة ؛ فاستسهل القضيّة . 

فما الذي كان؟ تُزعت الأمانة من قلبه تمامًا في المرّة الثانية . . فلم 
يب منها إلا فُقَاعَاتٌ هوائية . مناظر فقط . . هذه نتيجة الاستسهال . 


. )1591( أخرجه البخازي‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين مني 
والأمانة هنا بمعنى الإيمان ؛ فتأمل نتيجة الاستسهال مَرَةً بَعْدَ مرّة» حت 
لا يبق في القلب يقال حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمان . 

ما الحديث الثاني : فهو قول رسُول الله يكل : «إياكم ومُحَقَراتِ 
الذنوب ؛ فإنِهنٌ يجتمعئ على المرءِ حى يُهْلكْتهُ»” إنهُ مرض 
الاستسهال. أيضًا ذنبٌ صغير » ومعصيةٌ بسيطة » ومخالفةٌ هيّنة » و «إحنا 
أحسن من غيرنا» . . «يا سيدي كنا فين وبقينا فين9.. و«ربك غفور 
رحيم» . يجتمعن على المرء حتى يهلكنه . . ظهر لك السرُ - يا حبيبي - 

. الغفلة والتهاون بها‎ -١ 

. المعاصي الصغيرة واستسهالها‎ -١ 

إذا اجتمع هذان الأمران ؛ كان البَّوَارُ وحَرَابٌ الذيار. 

ولا شك أن هذا المرض الخطير «التهاون والاستسهال» من رواسب 
الجاهلية . . رواسب التربية القديمة » والمعيشة في كنف الضيّاع وعدم 
مراعاة الأصول . 

ولهذا التهاون مظاهرٌ كثيرة » أخطرُها التهاون في أصول الدّين 
كالتوحيد » والصلاة والزكاة وأمثالهماء وخذ على ذلك مثالا - فقط مجرد 
مثال أو مثالين - التهاون في الصلاة» والتهاون في القيام والصيام . . 
وقد اخترنا الصلاة أولا لأن التهاونٌ فيها - مع شديد الأسف !!- يما 


عَمْتْ به البَلْوَى . 


فق أخرجه الإمام أحمد )*/١(‏ وحسنه الألباني (YAY)‏ في صحیح الجامع ؛ . 


22 قصة الالتزام 

ولا : التهاون والاستسهال في أداء الصلاة : 

كان صاجبنا قبل الالتزام لا يصلي ؟ لذلك فمواعيد النوم غير 
محدّدة ؛ إنه ينام وقتما يشاء» ويستيقظ كما يحب» ويعيش كما يحلو 
له» فلم يكن يؤثّر فيه الأذان ولا النداء . فلما التزم وفي فورة حماس 
البداية كان يسرع إلى المسجد عند سماع الأذان بشوقٍ ولهفة ؛ ولكن مع 
الوقت تفشت رواسب الجاهلية لتطغي على الواقع ويحصل الفتور عن 
صلاة الجماعة . 

افتتح الشيحُ قلبَ صاحبنا بعمود الدّين «الصلاة»» وبدأ العلاج مع 
الكلام على جُرْح الصلاة النافذ ؛ فقال الشيخ 

قال النبئ اة : «أَحَبُ الأعمالٍ إلى الله الصّلاةٌ على وَفبها »° 

وقال ا : «إِنَّ أل ما يُحَاسَبُ به العبدٌ يومَ القيامة مِنْ عملِه الصّلاة» 
فإن صَلَحَتْ فَقَدْ افلح و أَنْجَحَ » وإن فَسَدَتْ فَقَدْ ححَابَ وخر“ 

وللأسف!.. صار بعضنا يتهاون في أداء عباداته بالصورة المثلى ؛ 
فصار يترخّص مثل الناس - اليوم - يُصَلُون صلاةٌ روتينية؛ وصار أكثرهم 
يعيش حياة «كمبيوترية» » مُبرمّجين على عبادات تحؤلت إلى عادات» 
يُؤَدُونها بصورة نمطية » ويّخرجون منها بلا فائدةٍ ولا أثر 


. (A0) متفق عليه › البخاري (£€ 0°( ومسلم‎ )١( 
. وصححه الألباني (۳۳۷) في «صحيح الترمذي»‎ ٠ )٤۱١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CAD‏ 


وقد أهمل البعض صلاة الجماعة في المسجد»› وأصبح لا يبالي 
بالجماعة الأولئ . . وشكث المساجدٌ إلى الله قَلَةَ المْصَلْين في صلاة 
الصبح » وقل الحرص على الصف الأول !!» والنبيٌ تل يقول : ”لا يَزَالَ 
قوم يتأخرونَ عن الصف الأول حتى يُؤَخِرَهُمْ الله في الئار © 

وقال َة : «لو يَعْلَمُ الناسُ ما في النداء والصّفٌ الأول ء ثُمْ لَمْ يَجِدُوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُواء و لو يعلمونّ ما في النَجِير لاسْتَبَقُْا إليه » 
ولو يعلمونّ ما في العَكْمَةٍ والصّبْح لأنوهُمَا ولو حَبْوا» © 

أما الجمعة فقد هجر الئاس آدابها» فلا تعظيم لقدرهاء 
ولا تبكيرء ولا تحري لساعة الإجابة . . وكان الظنُ أنْ يكون يوم 
الجمعة هو يوم التفرغ لعبادة الله تعالى » أما سمعنا قول رسولٍ الله يلل : 
ديَحْضُرٌ الجُمْعَةَ ثلاثة فر : رَجُلَ حَضَرَها يَلْقُوء وهُوَ حَظَهُ منهاء ورَجُلٌ 
حَضَرَها يَدْعُوء فَهُوَ رَجُلُ دَعَا الله عَرّ وجَلٌء إِنْ شَاءَ أعطاهء وإِنْ شَاءَ 
مَنَعَه » ورَّجُلُ حَضَرَها بإِنْصَاتِ وسُكون » ولم يعَځط رَقَبَةَ مما ٠‏ ولم بُو 
َحَدَاء فَهُوَ كَفَارَةٌ إلى الجمُعَةٍ التي تَلِيها » وزِيادَة ثلاثة أيام » وَذلِك بان الله 
يقول ##من جاه اة مل عن نكال 4 [الأنعام : CO fon.‏ فأی 
الرّجالٍ أنت؟!! 


. أخرجه أبو داود (1۷۹)» وصححه الألباني (510) في «صحيح أبي داود»‎ )١( 

(۲) متفق عليه » البخاري (716): ومسلم )٤۳۷(‏ . 

(۳) كتب ابن القيّم كاله فصلا ماتعًا في كتابه الرائع «زاد المعاد» عن آداب الجمعة ؛ 
فراجعه (۱/ )٤۲٤-۳۷۲‏ ؛ فإنّه نفيس لا ينبغى أن تغفلَ عن قراءته . 

. وحسنه الألباني 4۸5( في «صحيح أبي داود»‎ »)١١١١( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


CD‏ قصة الالتزام 

أليست هذه وصية النبى عة إليكم - معاشر المسلمين - «الصلاة 
الصلاة»"“ أما تعلمون أنَّ آخِرَ ما يتبقئ من الدين : «الصلاة» . 

قال رسول الله بك : «أوْلْ ما يُرْقَمُ مِنَ الناس الأمانة » و آخِرٌ ما يق 
ِن دنهم الضلاة» وربٌ مُصَلّ لا َلاق له ند اله تعالى»”© 

قال المُنَاوِيُ في «فَئِض القَدِير » : «(وآخر ما يبقئ من دينهم الصلاة) 
كلما ضعف الإيمان بسبب حب الدنيا » ونقص نوره بالمعاصى والشهوات » 
وذهبت هيبة سلطانه من القلوب ؛ اضمحلت الأمانة » وإذا ضعفت الأمانة 
(أي الإيمان) » وخانت الرعية فيها فأخرَتٍ الصلاة عن أوقاتها» وقصّرت 
في إكمالها ؛ أدئ, ذلك إلى ارتفاع أصلهاء (ورُبٌ مُصَلّ) آت بصورة 
الصلاة (لا خلاق له عند الله) أي لا نصيب له عنده من قبولها» والإثابة 
عليها - وفي رواية : (ورُبٌ مُصَلٌ لا خَيْرَ فيه) - أي لكونه غافلا لاهِيّ 
القلب › وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل» اه . 

فكيف باللّه صرنا إلى هذا الحال المَشِين ؟!! 

ما هذا الالتزام أيها الإخوة؟!!. أي معن فهمته عن الالتزام يوم 
أعفيتَ لِخيّتك › وعرفت طريق المسجد ودروس العلم؟!. . وأي التزام 
هذا الذي عرفتيه - أيتها الأخت المسلمة - يوم ارتديت النّقَاب» وآثرتِ 
رضا ربك ؟!. أي التزام هذا إِنْ ضيّعتمُ الصلاة عمود الإسلام ؟!! 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠٠١١(‏ وصححه الألباني (4740) في «صحيح أبي داود» . 


(۲) أخرجه الحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت » وحسنه الألباني ( )۲٠۷١‏ في «صحيح 
الجامع» . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


في البداية كان الحماس » وحضور القلب » والحرص على الجماعة › 
والبحث عن الخشوع » ثم حصل الفتورء وزاد النوم؛ فضاع أصل 
الأعمال : «الصلاة» ؛ فإنًا لله وإنّا إليه راجعون . 

هيا - أخي الكريم - ابدإ العلاج : فاترك عادتك القديمة » التهاون في 
لفلا “تحلص من رواضب الجاملةة وعَظُمْ قَذْرَ الصلاة» قال الله 
تعالئ : #ومن طم سكير آله انها ين تقرف الْقلُوبٍِ» [الحج: ؟] ابدأ 
حياتك الإيمانية من جديد» على أصل طهارة القلب مِنْ هذا التهاون . 

ثانيًا : ومن التهاون والاستسهال : ندرة القوّام الصُوَّام : 

لقد صرنا في عصر بات الليلُ يشكو من يِل قائميه . . قل البكاء » ونَدُرَ 
الاستغفار بالأسحار» وغاب التضرع والدعاء» وليت شِعْرِي هل نْسِيَ 
هؤلاء قول رسول الله ئ : «عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دَأْبُ الصالحين 
قبلَكُم » و قُرْبَةٌ إلى الله تعالئ » و مَنْهَاةٌ عن الإنْم » وتكفيرٌ للسيئات »° 

نينا أول دروس الالتزام؛ حين كان الواحد منًا يتعلم شدة الحرص 

على هدي النبي ييه في كل أحواله . . . لقد كان ية لا يدع قيام الليل » 
وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدًا”" » وكان يقوم من الليل حتئ تتفطر 
قدماء“ فمن باللّه عليكم رأيتموه في زماننا عل هذا الوصف » اللّهم 
إلا بقايا من الصالحين يقيم الله بهم الحَُة على الجميع . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7”6149), وصححه الألباني )۲۸٠٤(‏ في «صحيح الترمذي؟ . 


(۲( أخرجه أبو داود »)۱۳١۷(‏ وصححه الألباني (۱۱0۹)( في (صحیح أبي داود» . 
(۳) متفق عليه » البخاري «(fATY)‏ ومسلم (۲۸۲۰) . 


® قصة الالتزام 

أما الصوام فقليل ما هُم , فنادرًا ما ترم من يحافظ علئ صيام الاثنين 
والخميس » وثلاثة أيام من كل شهر» وغيرها من الأيام التي أَبْرَ فيها 
الصيام . . ألم يقل النبي يكل : ١مَنْ‏ صَامَْ يَْمَا في سبيل الله جَعَلَ اللُّ بينة 
وبين النّارٍِ خَنْدَقَا كما بِينَ السّمَاءٍ والأرض»؟!00) 

وشأنٌ الصيام أن يُدَاوِيَ كثيرًا من الآفات التي ابتّلينا بها في هذا الزمان ؛ 
كاستفحال خطر «الشهوة» » والابتلاء بالوساوس » والأمراض النفسية . 

قال الحبيبٌ المصطفى بلا : «صَوْمٌ شَهر الصَّبْرِء وثلاثةٍ أيام من كل 
شهر يُذْجِبْنَ وخر الصذر»" » وقال كله : «خِصَاءُ ء أمتي الضّهام »290 

والعلاج : أن تعرف أنَّ السببّ في ندرة العباد في هذه الأيام هو يَلكمُ 
الرواسب التي نتحدتٌ عنها ؛ فقد كان الأخ في جاهليته كثيرَ النوم » 
الأكل» مُسارعًا في الشهوات › مُؤْيْرًا للدّعَةِ والبطالة» فلما التزم ولم 
يَطْهُرْ قلبه تمامًا من هذه الآفات ؛ ظل حريصًا على النوم » كسولاء شَرِهًا 
في الطعام والشراب » أو حتئ وإِنْ كان لا يكثر النوم والأكل ؛ فإنه مسارع 
في إرضاء شهواته ورغبات نفسه ؛ فلم يَعُدْ له حظ من صلاةٍ أو صيام . 

أخي في الله . 

طهر قلبك» وأزض ربك» وليتكامل التزامُك» وخ بحظك من 
الصلاة والقيام الصا واللّه المُسْتَعَان . 


. في « صحيح الترمذي»‎ (\TYo) أخرجه الترمذي (575١)؛) وصححه الألباني‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 757) » وصححه الألباني ( ۳۸٠١‏ ) في «صحيح 
الجامع » 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)١179‏ وصححه الألباني (1870) في «الصحيحة» . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين aD:‏ 


| (۲) عدم التحلي بآداب الخلاف”" 


وكان صاحبنا معروفا قبل التزامه بأنه «عنيد» ؛ فإن هواية مخالفة 
الآخرين والإصرار على ذلك كانت من أخلاقه المعروفة» وكم اشتكئ 
الجيران صغيرهم وكبيرهم من صراخه الدائم على كُلّ صغيرةٍ وكبيرة ؛ 
فصار معروفا عنه أنه لا يَرِجِمُ عن قول ولا يَصبرُ عن شيء . 

ومع الالتزام وكثرة قول: حلال وحرامء ورؤية الباطل من عين 
الغرور ؛ تزيّدَ في الجدّة» وتزيّدَ من الشّقاق» وما أن فتح عينيه على 
خلافات الإخوة والكلام في الفقه؛ إلا وجد مَرْتَعَا خخصبًا لهواية 
العناد » والخلاف» وتَصَلَّبٍ الآراء » والانتصار للهوئ » والجدالٍ العقيم 
الممقوت . ۰ 

وفتح الشيخ هذا الجُرْحَ العجيب وفوجئ برائحته الكريهة ؛ فبدأ تطهير 
الجرح فقال : 

قال تعالئ : إن لَتَرْعَمٌ في یو فردوة لی أله وَاَرْسُولٍ إن 3 ومون 
باه يوم الك ذَلِكَ حير وَلْحْسَنٌ تأوبلا) [النساء: 4ه]. 

وللأسف !!. . فإنَّ كثيرًا من الإخوة لم يفهم قضية الخلاف ؛ فتجده 


)١(‏ لمزيد بيان راجع كتابنا ١الأَحُوْة‏ أيها الإِخوّة». فصل «إعدام الاختلاف»» 
ص (۱۰۱ - .)۱۲٤١‏ 


> قصة الالتزام 
يشنم على كل من لا يوافقه في أقواله وآرائه الفقهية”'' ؛ وعاد الولاء لمن 
تابعه » والبراء ممن خالفه . . والإنصاف عزيز» والتعصب مذموم ١‏ ولم 
يعد أحدٌ يعتقد هذه العبارة الطيبة : قولي صواب يحتملُ الخطأء وقول 
مخالفي خطأ يحتملٌ الصواب . 

ولهؤلاء هدي رسالة شيخ الإسلام الماتعة «رفع المّلام عن الأئمة 


۹ 


الأعلام» وتُذَكْرهم بقول الله تعالى ولا رالو في © إلا من 


3 
م مس 


رجم ربك ولدلك قو 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸] فالاختلاف قائم . 

ومن رحمة الله أن يُوحَدَ كلمة أهل الإسلام على كلمة التوحيد . . 
لكن من لا يَرحم لا يُرحم . . ضاعت الرحمة بيننا؛ ولذلك رعت هذه 
المشاعرٌ النبيلة من الصدور وَسْطْ هذا الزَّحَم الممقوت من الآراء 
المتباينة > وصار الاس إلى جاهلية القُرْقَةِ والشَّمَاتَء والتعصب 
للأشخاص » والتشفي للنفس . 

هذه الرواسب لابد من إزالتها . بِيَرْيَاقٍ الكتاب والسّئّة بفهم سلف 
الأمة . . هذا هو السبيل . . وما وَسِعّ سلمّنا الخلافٌ فيه يَسَعْنَا كذلك ؛ فلا 
مشاحنة » ولا خصومة » ولا نزاع ؛ بل هي مسائل اجتهادية ُركت لأهل 
الاختصاص من المجتهدين في كل زمان» والمخطئ له أجرء والمصيب 
له أجران » فلماذا هذا العَتت؟!! 


)١(‏ لا أقول: خلافات في أصول الاعتقاد؛ فثمة فرق جوهري ؛ وإنّما يَسَعْنَا ما وَسِمَ 
السلف في هذا الجانب » وخلاف ذلك بدع منكرة لا نقصد أهلها في هذا الصدد ؛ 
ولكنٌ حديثنا داخلٌ دائرة أهل السنة والجماعة . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


ولا ريب أنَّ السبب فيما نحن فيه من محن من جَرّاء هذه الخلافات 
التي لا يضبطها الأفراد بضوابطها الشرعية - الجاهليةٌ العمياء في النفوس . 

فقد التزم أخونا ولكن ما زالت نفسيته كما هِيّ » على قدييها تعود ؛ 
فهو لا يُطيق أنْ يُخالفه أحد. وما زال مرض العناد الذي يلازمه منذ 
الطفولة كما هو؛ فرجوعه إلى الحق صعب إن لم يكن مُستحيلا 
اة صدره لقبول المخالف» والرضا بالتعامل معه بعد النصح - 
مرفوض ؛ فالخلاف معناه العداء . 

قال بعض السلف : ما رأيت أعقل منّ الشافعي ؛ اختلفنا أنا وهو في 
مسألة » فلقيني بعد مدة» فأخذ بيدي » فقال لي : إذا كنا قد اختلفنا في 
مسألة ؛ ألا يَسَعْنَا أن نبقى أخوين متحابَيْن ؟! 

فبتطهير القلب من رواسب الجاهلية : الكبر والعجب والغرور والعناد 
وتصلب الرأي ؛ يتم حَلُ كثير من المشاكل » ويكونٌ التحابب . . وإِنْ اختلفنا 
في مسائل ؛ فالضابط : أن ما وَسِعَ السلفٌ الخلافٌ فيه فإنّه يسعنا . 

العلاج : 

بدأ الشيح بالمِشْرّط والمقص يقتلع أمراضًا خبيثة » ويزرع مكانها 
الأخلاق الطاهرة والإيمانيات العالية . . فبدأ يرع : 

حُبٌ الظهُور. ٠‏ ويَرْرَع مكانه التواضع . 

وينزع الكبر. ويزرع مكانه الخضوع للحق . 


قصة الالتزام 

وينزع رؤية النفس ..: ويزرع مكانه احترام الآخرين . 

وينزع العناد. .. ويزرع مكانه قبول الرأي الآخر وسعة الصدر. 

وينزع التعصب والجدل . . ويزرع مكانه الاستسلام للصواب 
الجناح . 

واستغرقت هذه العملية أسابيعٌ وشهورًا؛ ولكن مع صبر الشيخ 
واستسلام صاحبنا ؛ بدأ العلاجُ يُؤتي ثمرتّه بالتدريج ؛ فإنه بعد الزرع لابد 
من علاج القلب لقبول الأخلاق الجديدة وعدم طردها . 

وهكذا طهّرٌ الشيخ قلبّ صاحبنا من رواسب الجاهلية» ولم يترك 
مكانها فارغا ؛ بل زرع أخلاقيات وإيمانيات ؛ إذا رعاها صَاحِبّنا وتعهّدها 
بِالسّفْي ؛ آنت الها كَل حين پإِذنِ ربّها . 

وهكذا - أخي - فافعل.. انزع وازرع .. واللَّهُ في عونِكَ إن 
صدقت» قال الصَّادِقٌ المَصْدُوقٌ رسولٌ الله لله لِمَنْ تمن الشهادة : 
«اضدُقٍ الله يَضْدُفْكَ »© 
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(۱) أخرجه النسائي »)۱۹١۳(‏ وصححه الألباني )٠٤٠١(‏ في «صحيح الجامع» . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين CD‏ 


في عصرنا المريض .. في هذه ا صار TY‏ 
والتلذذ بالفوضئ هو الأساس . . وهذا العقم نتيجة دخول المسلمين جُخْرَ 
الضبّ خلف أعدائهم من أهل الغرب . . فتجدهم في باطلهم ومعاصيهم 
أخطر آفاتهم الفوضى . . من عهد «الخنافس» و«الهيبز» إلى عصر 
«الروك آند رول». 

وما جاء بعدها من الباطل يعتمد ترفهم وسعادتهم على الفوضئ 
والعبث . . في ملابسهم » وفي مساكنهم » وفي لهوهم . ونشأ صاحبنا 
في هذا الجو وشرب منهء وصارت القَوْضَئ سِمَةٌ في حياته ظاهرة . 
الخطير » ويحاول تنظيفه من قلب صاحبنا 


فقال : 
قال الله 5 تا خافنم عب عستا وأئكم لتا لا حون 


er 


[المؤمنون: ]٠٠١‏ » #ومَا َلفَتَ ولإ ر [الذاريات : ]٠١‏ 


والحياةٌ - 4 الإخوة - في ظل الجاهلية كثيرًا ما توصف بالعبثية 
والفوضوية ؛ لغياب الأهداف الحقيقية . . فقد يقف الإنسان عند هدف 
دنيوي معين » ويركّز عليه» حتئ إذا جاءه لم يجده شيا » فيظل حائرًا» 
لماذا جئت إلى الدنيا؟» ماذا أريد؟» كل متاع الدنيا مَشُوبٌ بالتنغيص . 
هذه السب قد تقوده إلى العبث واللّهو والفوضى . 


قصة الالتزام 


ولذلك ينشأ الكثير من الناس لا يعرفون النظام» فلا يحترمون 
الأوقات » ولا يُرَنْون حياتهم في ظل المسئوليات والواجبات المُلْقَاة على 
عاتّقهم » وربّما لا يتحرك بعضنا إلا بسياط وضغوط لكي يقوم بدوره في 
المجتمع » فهو لا يعرف إلا «نفسه» و«مزاجه الشخصي» و«هواه) 
و«راحته النفسية هو فقط» وإن أتعب من حوله!! 


وإذا نصحته قال لك : «مالكَ بي . . آنا حُرٌ؛» ولم يّع المسكين أنَّ 


دائرة محددة (دائرة الشرع)» لا التحرك في الفضاء المُطلّق . 

هذا الأسلوب يترسب عند المرء ؛ لأنه يُرب عليه منذ صغره » ويعيشس 
عليه حياته السنين الطويلة » فإذا ما جاء إلى الالتزام » ولم تتضح الصورة 
في عينه › فلم يفهم الإسلام فهمّا صحيحًا ؛ تجد من هذه الفوضئ في 
تصرفاته الشىء الكثير 

فهو يتأخر عن أداء الصلاة» ويغيب عن العمل › ويتخلف عن حضور 
درس العلم . . 

وترئ طالبَ العلم يسير بلا منهجية . وكم من الإخوة من شغلوا 
بدراسة بعض المسائل وتركوا العلم الواجب في حقهم . . وكم من 
الارن راض يدو في هلو ارات ورك علوم ارما التي شخ 

كم من الإخوة من تراه مشغولا ببعض مسائل الخلاف الشهيرة في هذا 
لھا خر يدرف ا ف عدر ا 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


كم من الإخوة من يظل يدور وينحرف يَمْئَة ويَسْرَّة. كلما لاح في 
الأفق أي شيخ يدرس في آي علم راح إليه» وقد تكون هذه ليست 
مرحلته » وقد يكون الرجل مقدوحًا في علمه أو عقيدته . . وَإِنْ حاولت 

في فترة من الفترات كنت لا تجد أخا من طلاب العلم الشرعي إلا 
ويُدندن بمسائل «علم المصطلح»» وهو علم مهم - لا شك -؛ ولكن 
متئ يُطلب ؟» وفي أي مرحلة؟» ولماذا؟ وكنت تجدٌ أجوبة يندى لها 
الجبين . . تسأله : ماذا تفعل؟» يقول: أتعقب الحافظ في كذا أرد 
على الشيخ الألباني في تصحيحه أو تضعيفه لكذا!! 

وإذا سألته : و هل فرغت من حفظ القرآن؟؛ أجاب بملء الفم : 
حفظ القرآن ليس شرطاء فلان وفلان من الصحابة والتابعين لم يكن 
حافظا للقرآن. سبحان الملك !!» حفظ القرآن ليس شرطاء والمصطلح 
هو الشرط !! 

إياك أن تظن - أخي - أن هذه الردودوهذه الأفعال جاءت نتيجة 
إن تصرفاتِه في الالتزام ترتكز على أسس عميقة من جاهليته الطويلة ؛ 
وإِنْ تشكلتٍ الكلماتُ بدين » والأعذارٌ بأدلة . 

فهذا لايدري بأنَّ أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين انتهث كَلِمَنُهُم 
إلى لزوم حفظ طالب العلم للقرآنِ في مستهل دراسته ؛ لأمور كثيرة 
لَزِمَتْ ؛ كتحصينه من الفتن المتكاثرة » وتعويد لسانه على اللغة السليمة 


قصة الالتزام 


في ظل انتشار اللَّحْن والعامية التي تُبعده عن لغة القرآن والسُنة » والتي هي 
محل بحثه ونظره» وكذلك القيام بالفرض الكفائي من حفظ القرآن في 
الصدور بجانب حفظه بين الدفاتر والسطور.. وإذا لم يكن الإخوة 
الملتزمون هم حَفَطَةَ القرآن فمن ذا يقوم بهذا الدور إِذًا؟!! 

أعلم أنَّ هذه الظاهرة لها أسبابُهاء ولكني أُدِيدُ عَدَسَةَ اليجهر هاهنا 
نحو الأسباب الداخلية التي يعلمها كل واحد من نفسه» إنها وقفة لنقد 
الذات » للتمحيص قبل الاستبدال . 

ومن تلك العبثية والفوضوية أتت الرياح بما لا تشتهي السفن ؛ فخرج 
التبت ذابلا هشَّاءِ وكانت التتائج مؤسفة من جرَّاءٍ عدم المنهجية » وعدم 
الإلمام بفقه الأولويات » وعدم التدرج والسير إلى الله تعالى وَفْقَ خُطُوَات 
صحيحة. وبكثرة التجارب الفاشلة فسدت منّا القلوب » وأصيب الكثيرٌ 
بالإحباط والهزيمة النفسية .. ورأينا المتساقطين منا على الطريق . . 
والمنتكسين . . والذين أصابهم الفتور فرجعوا المَهْفَرَى . 

أخي الملتزم . . 

من المفترض أنْ تكون أنتَ خير خلق الله تعالئ . . فأنتَ القدوة . 
وأنت الصورة الحقيقية لهذا الدين.. ألم يقل الله تعالى إت الْذِيَ 
موا ویوا ليحت وليك شر حر اليه [الينة: ۷]. 

فكيف لا نرئ الإخوة هم القادة والسادةٌ في المجتمع؟!. كيف 
لا نراهم أوائل دُفعاتهم في الجامعات؟!.. وكيف لا يشار إليهم بالبتان 
في كل تخصص يطرقونه ؟!. . فيتركونَ بين الئاس انطباعًا جيدًا عن الحياة 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
في ظلٌ الإسلام الصحيح » وبدرك الجميع أثرَ الالتزام بالدين في تغيير 
سلوكياتٍ المرءٍ ونجاجه . 

ما أن يكون الحالٌ هكذا كما نرى ؛ فيا مَوْتُ رُرْ . ويا أَرْضٌ ابْلّمِي 
ماءك . ويا سَمَاءُ أفلِعِي . 

نظم تفكيرك أيها الملتزم » واضبط حياتك » وكفاك لهوًا وعبئًا ولعبًا . 

هلا رفع عَنْ لَهْوٍ وعَنْ لعب إن الصَعَائِرَ ثري النفْسٌ بالصَكَرٍ 

وإرادةٌ صُلْبة » فأنت لها؛ فكن ذا هة 

وهنا أجرئ الشيخ عملية جريئة سريعة ؛ لإنقاذ صاحبنا من هذا الداء 
الخطير «العبثية والفوضوية» . فبدأ الشيخ العلاج : 

فنزع : آنا حر وكيزت وأعرف مصلحتي . وزرع مكانه : أنا عبد 
ضعيف مستسلم للشرع . 

ونزع : بمزاجي «وعلئ كيفي» «وبراحتي». وزرع مكانه أنا 
مُكَلّف مَأمور مُطيع . 

وهنا ظهرت علاماتٌ الجدّيّة على وجه صاحبنا للأخذ فغْلا بعزائم 


الأمور وهو يسمع قول ربّه : ظإِنَمَا كان قول لْمؤْمنِينَ إا دعو إلى لَه ومسولو 
طم رو 4 وره .2 مكديع r‏ 32 ل ع مرا م 
لحك بيتھ أن يقولوا سيعتا وأطعنا وأولتی هم لْمفْلِحُونَ لا وسن يطِع الله 


ر 11 د .0 مء و 


2 7 رم 
ورسولم وكْسَ الله ويِنَفَهِ فَأولتِكَ هم الْفايرُْنَ# [النور: ١ه-1ه]‏ 
bE bf bf‏ 


. الهاء للحرب» أي أنت الذي خُلِفْتَ لها فكن ذا قُوّة‎ )١( 


| (4) الترخص الجافي والخلو 


قصة الالتزام قصة عجيبة . . كان صاحبنا في أقصئ نقطة ضلال في 
ظلا EL SE‏ 
سبل ؛ قال تعالی : #وَأنَّ هدا وا و و ا ا 
َرَت کم عن سي ذلك وَصَلكمْمْ بو لَمَلكُمَ تَنَهُون4 [الأنعام: ]٠٠۴١‏ . 
والفضول البشري لا يدَعُ الإنسانَ يسلك طريقًا سويًا ؛ بل يدفع للتعرف 
على ما حوله » والقلوبُ ضعيفةٌ والفتنٌ خطافةٌ . 

فلا يرضئ حديتٌ الالتزام بِقَدَرِهِ في سلوك طريقه ؛ بل يتسمع ويتلفت 
وتتخطفه الفتن ؛ ما بين شبهات تحوم حول ديانته تُضِله الطريقٌ وتَحمِلُه 
على التفريط والإضاعة › وما بين فتن شديدةٍ تحيِلهُ على بطع وتشدد 
وجَمَاءِ » وما بين بذع وأوهام يحمِلَّهُ حَرْيهًا - فيما زَعَمّ - ومعالجتّها إلى 
فر وال تانب ار 

قال رسول اللَّهِ - صلئ الله عليه وسلم - «ضَرّبَ الله ملا صِرَاطًا 
مستقيمًا وعلئ جَتَبتَيٰ الصَرَاط سُورَانِ فيهما أَبْوَابُ مُفَنَحَةُ وعلئ الأبواب 
باب 01 ب يدعو .0 : يأيها 0 الوا 


20000 0 0 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
فالصرَاطٌ الإسلام » والسُورَانِ حَُدُودُ الله تعالى » والأبوابُ المُفَنَحَةُ مَحَارِمُ 
اله تعالق » وذلك الذَّاعي على رَأس الصّراطٍ كِتَابُ الله عَرْ وجَلٌء 
والدّاعي فق الصَرَاط وَاعِظ الله في كَلْبٍ كُل مُْلِم»“ 

تأمَلْ - أخي الحبيب - هذا الحديث » وانظر إلى هذا التشبيه البليغ ؛ 
أن على الصراط سوران» وفي السورين أبواب» وعلئ الأبواب ستور 
مرخاة.. هذا رَسْمُ طريقك على الصراط المستقيم .. أبوابٌ ممَتّحة 

وبِالفُضُولِ البشري يحاولٌ الإنسان أن يكتشف ما وراء السُتورء 
ويناديه كتابٌ الله ويناديه الواعظ من قلبه : لا تفتحه ؛ إنك إن تفتحه 
تلجه . . وَيْصِرٌ المسكين على فتحه وَيَّلِجُهُ ويضيع . . وهيهاتٌ هيهاتَ أن 
يعود! بل في أودية الفتن هَلَّك . 

وقالَ رسول الله لله : «تَرَكْنُكُم عَلَى المَحَجّةٍ البيِضَاءٍ يلها كَتَهَارِهَا 
لا يَزِيعُ عَنْهَا إلا الك“ فالزائغ هالك› والهالك زائغ » وهذا مَحَلُ 
خطر يَحتاج إلى فقهٍ طويل . 

قال عبد الله بن مسعود : أنتم في زمانِ مَنْ عَلِمَ الخير من الشر نجاء 
وسيأتي عل الناس زمانٌ لا ينجو إلا مَنْ عَرَفَ َير الخَيريْنَ وشَدٌ 


)غ0( أخرجه الترمذي 62422 "” وصححه الألباني (694م؟) في صحيح الترمذي ؛ 5 
0( أخرجه الإمام أحمد )1¥1۸( <« وحسله الألباني )٩(‏ في (صحیح الجامع » 1 


له قصة الالتزام 

ولذا فتح الشيخ هذا الجرح الغائر وبدأ يطهره فقال : 

إخوتاه . . 

كثيرٌ من الملتزمين - اليوم - تركوا الأخذ بعزائم الأمورء وأخذوا 
بالكثير من الرُخص ؛ بل وبما فيه شبهة أيضاء حتى لتسمع عن أمور 

وفريق آخر آثر الغلو واشتدٌ في كثير من المسائل ؛ مما أدى إلى ظهور 
تيارات منحرفة > وليست «فتنة التكفير» عنًا ببعيد» وتحريم الحلال 
كتحليل الحرام » عدوان على الله قال تعالى ولا مولا لما َيف 
نت اكب دا عا وعدا حرم يما ع لله الس إن ال يرو 
عل اسه الْكَذْبَ لا يِقَّلِحُونَ4 [النحل: ]11١‏ 

اعتقاد خلاف ما قد يفهمه كثير من الئاس. بأنَّه كلما اشتد وضيّق 
كان أقرب للدين . بل عليكم - أيها الإخوة - هَذْيًا قاصدًا فالتزموه › 
ولا تحيدوا عنه» ذلك أدنئ للبر والتقوى . 

وسبب كل هذا في الطائفتين هو رواسب الجاهلية التى نشأ عليها 
من المقسطين » ولرزقه الله بصيرة في الدين يرى بها الحق من الباطل . 

إخوتاه . . 

الحق أبلج ؛ ولكنه دائمًا بين طرفي نقيض ؛ بين إفراط وتفريط ٠.‏ وقد 
ينشأ المرء نازعًا إلى أحد هذين المسلكين ؛ فتجده متشددًا فى تعاملاته » 
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أو متجوّرًا متهاوناء وهي نزعات نفسية لها ارتباط بالبيئة التي ينشأ فيها 
الفرد » والأسلوب الذي تربئ به » وصفاته الشخصية التي جُبل عليها 

فمن هنا تجد الذي ترئّئ في أوساط المترفين عادةً ما ينزع إلى 
الترخص » فيفرّط في كثير من الأوامر » والعكس صحيح . 

يقول ابن القيم كم عن مكايد الشيطان : 

«ومن كيده العجيب أنه يُشَامُ النفسّ حتى يعلمٌ أي القوتين تغلب 
عليهاء قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة ؛ فإن 
رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه » وإضعاف همته 
وإرادته عن المأمور به » وثقّله عليه » فهوّن عليه تركه حتئ يتركه جملة › 
أو يقصر فيهء ويتهاون به » وإِنْ رأئ الغالب عليه قوة الإقدام وعلو 
الهمّة» أخذ يقلّل عنده المأمور به » ويوهمه أنه لا يكفيه » وأنه يحتاج معه 
إلى مبالغة وزيادة فيقصّر بالأول» ويتجاوز الثاني » كما قال بعض 
السلف : ما أمر الله تعالئ بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط 
وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلو» ولا يبالي بأيّهما ظفر 

وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي 
التقصير ووادي المجاوزة والتعدي » والقليل منهم جدًا الثابت على 
الصراط الذي كان عليه رسول الله ب وأصحائه “٠‏ 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١١١ - 1١١6/١(‏ ط دار المعرفة . بيروت› 
بتحقيق : محمد حامد الفقى . 
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فإذا دخل الإنسان إلى الالتزام » وفيه نزعة إلى أحد هذين الأمرين في 
أصل شخصيته وطبيعة تربيته وسابق حياته ؛ بدث الانحرافات عن الجادة 
في تصرفاته ؛ ولذلك عَنِيَ الشرعٌ بتهذيب النفوس من هذه الرواسب 
الجاهلية ؛ كَأْمَرَ بامتثال أَمْرٍ اللِّ تعالى» والسمع والطاعة في المَنْشَطٍ 
رال ف غلك او ته عر عك أل يشر > وهذا من جمدل ل 
الشريعة . 

فالإتيان بالرخص في مَحَلّها والعزائم”'' في مقامها - من مشاهد 
العبودية » فقد يكون هوى المرء في الترخص حيث هو مأمور بالعزائم » 
أو ياخة شه بالعريمة:والأحث الح الله الرخصة» 

قال رسول الله يكن : إن الله تَعَال يحب أن تُؤْتَى ل رُخَصهء كما يحب 
أن تَؤْنَ عَرَائْمُه» › وفي زوا وکنا يكره أن تُؤْنَ مَعْصِيَئُه ‏ () 

وتأمل معي - أيها الحبيب - كيف أنَّ الله يحب أن تؤتى عزائمه 
أيضًا ؛ فإنّ أكثر الناس لا يرى إلا شطر الحديث «يحب أنْ تؤتى رخصه» 
فلا يأتي إلا بالرخص ؛ فأين العزائم يا أصحاب العزائم ؟! 

ولذلك ذكر أهل العلم أنّ من علامات تعظيم الله تعالى أن تُعظم أمرَه 
ونهيه » ولا يتحقق للعبد ذلك حت لا يُعارّضًا بترخص جافٍ أو تشددٍ 
غال . 
)١(‏ العزيمة - في الأصل - عقد القلب على الشيء» ثم اسْتغْمِلَ لكل آمر مَخْتُوم . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۱٠۸/۲(‏ وصححه الألباني )١1886(‏ في «صحيح 

الجامع؟ . 
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وفي «المدارج» أيضًا يؤكد ابن القيّم على خطورة سلوك هذين 
الطريقين فيقول 

أحدهما : الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال . والثاني 
الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . فالأول : تفريط› 
والثاني : إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان » إما إلى تفريط وإضاعة › 
وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه ء 
كالوادي بين جبلين » والهدى بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين» 
فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له » فالغالي فيه مضيّع له ؛ هذا بتقصيره 
عن الحدء وهذا بتجاوزه الحدء وقد نهئ اللّه عن الغلو بقوله تعالى 
فل يتأهلّ التب لا تَمْلُواْ في ويم عير ألْحَلٌ 4 [المائدة: «/] 

والغلو نوعان : 

نوع يُخرجه عن كونه مطيعًا ؛ كمن زاد في الصلاةٍ ركعة» أو صام 
الدهر مع أيام النهي » أو رمئ الجمرات بالصخرات الكبار التي يُزْمئ بها 
في المنجنيق » أو سعيول بين الصفا والمروة عشرًا أو نحو ذلك عمدًا 

وغلو يُخافٌ منه الانقطاع والاستحسار ؛ كقيام الليل كله» وسرد 
الصيام الذهر أجمع بدون فطر أيام النهي » والجَوْرٍ على النفوس في 
العبادات والأوراد. قال فيه النبي ڪه (إِنَّ هَذًا الدِينَ يُسْرّء ولَنْ يُشَادٌ 
الدِينَ أَحَدّ إلا عَلَبَهُّء فُسَدُدواء وقَاربواء ويَسُرُواء واسْتَعِينوا بِالقَذوَة» 
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والرّوحَة » وشيءِ من الدلْحَة »200 يعنى استعينوا على طاعة الله 
بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة » فإن المسافر يستعين علئ قطع مسافة 
السفر بالسير فيها . 

وقال ية : «لِيِصَلً أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ» فَإِذًا قَتَرَ فَلْيَفْعُْد»9) 

وعن ابن مسعود ضيه قال قال رسول الله اة «هَلَّكَ المُتَتَطمُون 
قالها ثلاثا»» وهم المتعمّقون المُعَالُونَ المتشدّدون» المجاوزون 

وفي صحيح البخاري عنه «عليكم من الأعمال ما تُطِيقُون ؛ فواللَه 
لا يَمَلْ الله حتى نملو“ 

(0 | 50 ê كه لاله “ 5 8 7ے فأ‎ ٠ 
وعنه أنه ص قال : (إنْ هذا الدين مَتِينَ ؛ فاوؤغلوا فيه برفق» ` اه‎ 
وقد كَثْرَ الكلامُ دَوْمَا في حى المُلْتَزِمِين عن الغلو والإفراط والتنطع‎ 

والتشدد وما إلى ذلك» وثرك الكلامُ تمامًا عن التفريط والإضاعة 
والاستسهال والاستهانة . ونحن لا ننكر أنَّ .بين الملتزمين وغالب 
دلق أخرجه البخاري (9*) . 

(۲) متفق عليه » البخاري c(1°AY)‏ ومسلم .)١*"*.5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤۸۲۳(‏ . 

. (۳ ۲( ومسلم‎ «(1°AT) متفق عليه › البخاري‎ )٤( 

)0( أخر جه الإمام أحمد في مسئده (۳/ 144( وحسنه الألباني( (TY‏ في ااصحيح 


الجامع ») 
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المبتدئين عادة شيئًا مِنّ اطع وَالغلة ؟ ولكن نَبَبَتْ وزادت ؛ بل رَبَثْ 
وكَثْرَتْ في هذه الأيام دَعَوَاتٌ أصلّها التفريطٌ وتسهيلٌ الأمورء واعتمادٌ 

فحصلل في التزام بعض الناس (إسهال الاستسهال»؛ فكل شيء 
بول > لامر هين + والذين بر وهام الاين آرت ری 
فصِرْت ترى لِحْيّةَ على غير دين » وديئًا بغير لِحْيّة» وعباداتِ بغير 
حجاب » وحجابًا ولا عبادة» وحدّث عن مسألة الحجاب وأنواعه بلا 
حرج 

دِينُ الله واحد - أُيّها الإخوة -. وخيدُ الدّين عند الله الحنيفيةٌ 
انك فلا إقراط ولا تفريط : .ول عرو فار اة 

إن انْبَاعَ الهَرَى في اختيار الأحكام » والترجيح بين الأقوال بالهَوّى - 
ضياع للدّين» ودينُ مُحَمّدٍ يل مَحَجَةٌ بيضاء» نورٌ على نور» لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وكُلْ قَوْلٍ عليه ليل مِنَ الكتاب والسئة بهم سَلْفٍ الأمة هو الحَق 
الذي لا مَحِيْدَ عنه . 

هذه خلاصةٌ العلاج . . فتَطَهَرْ مِنْ عَلْرَائِك» وأقبل على الح - بلا 
َرَى - ناصِمًا 0 

2 ك5 
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ْ٠‏ (0) الجرأة على الفتوئ 


لما التزمّ صاحِبّنا وكان قبلها مشهورًا معروفًا في منطقته ؛ صار 
أكثر شهرة!.. نعم : صار الناس يتحدثون عن التغير المفاجئ الذي 
حَدَتٌ في حياته.. وتفرق الناس فيه صنفان صنف سعيد مشجع › 
وآخر مستهزئ متربص يقول : إنه لن يصلح › إنما هي نزوة من نزواته 
وود 

فلما طال أمره وطالت لحيته » وصار لقَبةُ في وَسَطِهِ «شيخ»› 
وصار الناس يتحدثون : الشيخ فلان قال» والشيخ فلان فعل» ودخل 
وخرج وسط اللْحَى - وثق فيه أهله وصاروا يسألونه» وهو من خلال 
سماعه واجتهاده يجيب الناس حلال» حرام » يجوز › لا يجوز › 
حتئ صار مرجعًا يأتونه » وهو يستحي أن يقول لا أعلم » كيف 
وهو الشيخ ! 

وشهرته في المنطقة صارت أعظم وأعظم ؛ فصار يجيب بلا هَوَادَة » 
مع أنه أحيانًا يجس بالخطر وهو يفتي عن غير علم ولا هذى ؛ ولكن شعر 
أن هذا مرض لنطيرٌ في قلبه ؛ حين أحس بالغيرة إذا سئل غيره في 
حضورةء أو ثاقشه أحد أو اعترض عليه أو خطأة. 

ففتح الشيخ هذا المرض وأقبل علئ علاجه فقال 
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من رواسب الجاهلية : قله الورع » والجرأة على الوقوع في 
المشتبهات ٠‏ والنبي ية يقول : «وَخَيِرٌ يكم الورّع»7) 

قال أهل العلم : الوّرع دائِمُ المراقبة للحق » مستديمُ الحذّر أن يَمْزِج 
باطلا بحق » ا كالطير الحذٍر . ودوامٌ المراقبة و الحَذَّر يُعْقِبُ النجاة 
والظفر 

قال بعض السلف : لَتَدْكُ دای (هو سدس الدينار والدرهم) مما 
يكره الله أحبُ إلىّ من حمسمئة حَجّة . 

وللأسف !!. . قل هذا الخُلّق الكريم عند الملتزمين» وأصبح التجرؤ 
في الإخوة ظاهرة » والتسرع في الفتوى سِمّة غالبة . 

إل من خصائص أهل السّّة والجماعة : عد الْجُرأَةٍ على الفتوى ؛ بل 
والخوف من الفتوئ ؛ لعلمهم بِعِظّم ما يترتب عليها إن كانت خطأ ؛ 
لذلك كان من كلماتهم المشهورة : كثرةٌ الفتوى من قِلَّةِ التقوئى 

فأين أنتم من صحابة رسول الله يكل . كان الواحد منهم لا يجيب 
عن المسألة حتئ يسأل صاحبه » وكان الخلفاء الراشدون يجمعون علماء 
الصحابة وفضلاءهم إذا عُرِضْتْ لهم مُشْكِلاتُ المسائل» وكان بعضهم 
يتوقف عن الفتوى فلا يجيب ويحيل إلى غيره» أو يقول : لا أدري . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك )17٠١/1١(‏ ولم يتعقبه الذهبي » وصححه 
الألباني )475١15(‏ في «صحيح الجامع» . 
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قال ابن أبي ليلئ : أدركت مِنْةَ وعشرين من الأنصار من أصحاب 
رسول الله ية يُسأل أحدُهُم عن المسألة» فيردُها هذا إلى هذاء حتى 
ترجع إلى الأول »› وما منهم من أحد يحدّث بحديث » أو يُسْأَلٌ عن شيء 
إلا ود أنَّ أخاه كَمَاه . 

وقال عَطَاءٌُ بن السّائب : أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليُسأل عن 
شيء ؛ فيتكلم وإنّه لَيَرْعَد . 

وقال عتبةٌ بِنُ مسلم : صَحِبْتُ ابن عمر أربعة وثلاثين شهرّاء فكان 
كثيرًا ما يُسأل» فيقول : لا أدري ! 

نعم : - إخوتاه . . كانوا لا يتجرؤون على الفتوى . 

كان عمر تيه يقول : أجرؤكم على الفتوئ أجرؤكم على انار . 

وكان ابن مسعود كته يقول : واللّه إن الذي يُفتي الاس في كل 
ما سف نه لون 

وكان سعيد بن المسيب - وهو من كبار التابعين - لا يكاد يفتي 
ولا يقول شيئًا ؛ إلا قال : اللّهم سَلْمْنِي وسَلْمْ مني . 

وكان القاسم بن محمد - أحد الفقهاء السبعة - يقول : واللَهِ لَأَنْ 
قط لساني أحبُ إليّ ِن أن نكلم ما لا عِلْمَ لي به . 

وحُفِظَ عن أبي حنيفة - مع براعته في الجواب وقدرته الفائقة على 
الاستنباط - مسائل معروفة قال فيها : لا أدري . 

وكان يقول : لولا الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدّاء 
يكونُ له المَهْتاء وعليٌ الوزر . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 4532 


وقال: مَنْ تكلم في شيءٍ من العلم وتقلده» وهو يظن أن الله 
لا يسأله عنه : كيف أفتيت فى دين اللَّهِ ؟ ؛ فقد سَهُلَتْ عليه نفسّهُ وديئه . 


إخوتاه . 

كان الإمام مالك يقول : من سُّئِلَ عن مسألة » فينبغي قبل أن يُجيب 
د والنار» وكيف يكون حَلَاصُهُ في الآخرة» 
ثم جيب فيها . 

000000 oy. 

وقال أبو داود : ما أحصِي ما سمعتُ أحمد» سثل عن كثير مما فيه 
الاختلاف من العلم ؛ فيقول : لا أدري 

جَهِأْتَ فعادَبْت العلوم وأهلّهَا ‏ كذاك يُعادِي العلمَ مَنْ ُو جاهِله 

ومَنْ كان يَهْوَى أَنْ يُرَىْ مُتَصَدُرَا 2 وِيَكْرَهُ «لا أدري» أُصِيبَٺ مَقَاتِله 

لذلك كان تَكِيْرُ السّلفٍِ شديدًا على من اقتحم حِمَئ الفتوى ولم 
يتأهل لها . . وكانوا يَعْدُون ذلك ثُلْمَةَ في الإسلام » ومنكرًا عظيمًا يجب 
أن يُمِنَعّ منه . 

فقد كان شيخ الإسلام ابن تيميّة شديدٌ الإنكارٍ على هؤلاءء ولمًا قال 
له بعضهم يوم : أجلت ميا على الفتر ؟!؛ قال له ا 
الخبازين والطبّاخين مُحْتَسِبٌ» ولا يكونُ على الفتوى مُخْتَب ؟ !° 


. مُخْنّسب : موظف يتقاضئ أجرًا من قبل الدولة » يدورٌ على الناس يراقبٌ تصرفاتهم‎ )١( 
. وكانت الحِسبّة نظامًا يُقصد به الأمرٌ بالمعروف والنهيٰ عن المنكر‎ 


mM‏ قصة الالتزام 
وكان أبو حنيفة يرئ وجوبٌ الجر على المفتي الجاهل والمتلاعب 
ورأئ رجل ربيعة بق ات عبد الرحمن (شيخ الإمام مالك) يبكي 

فقال : ما يبكيك ؟!» فقال : اسْبُفْتِيَ من لا عِلْمَ له » وظهرٌ في الإسلام أ 

عظيم !! 
ثم قال : ولْبَعْضٌ مَنْ يُقتِي هاهنا أَحَنُ بِالسَّجْنِ مِنَ السُرّاق . 
أيها الإخوة . 
كيف بالل عليكم لو رأى ربيعةٌ زماننا هذا؟! من إقدام كل من لا علم 

له على الفتياء وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليهاء وتسلقه بالجهل 

والجرأة عليها › مع قله الخبرة ‏ وعدم اضطلاعه بعلوم الكتاب والسنة 
وآثار السلف » وعدم أخذه عن أهل العلم المعتبرين › فلا تلق على من 

يوثق فيه » ولا زكاه مَنْ يُعْتَبْرُ قوله عند أهل العلم . 
وإِنَّما غالبًا تربى على بعض المسائل الخلافية يُدندنُ حولهاء وعلئ 

قراءات سريعة في الكتب » دون إلمام بمفاتيحها ومداخلهاء وهذا كثيرًا 

ما ابثّلِينا به» ولا سيما في قراءات الإخوة لفتاوى «شيخ الإسلام ابن 
تيميّة 1 » أو في نظرهم في كتب الأصول والفقه الموسوعية» أو في وَلْعِهم 

بحفظ الفتاوى واقتناء كتب س » ج . 


0 


إخوتاه 5 
الا عن :النعوق من رواشي الطريقة إلى طلم :بها ي تارش 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين CD‏ 
والجامعات » الطريقة التي تعتمد على «الغش » و «الخداع » و "الاحتيال» » 
ودراسة المذكرات والمختصرات » وكيفية التعامل مع أسئلة الامتحانات 
بأسلوب «الفهلوة» - كما نسميه - ؛ فكل شىء لابد أن تجيب عنه . من 
رواسب جاهليته يستمد «بفهلوته» إجابة عن كل ما يُسأل عنه . 

ل القاعدة عندهم : إياك أن تقول : لا أدري ؛ فإن «لا أدري» تعنى 
أك ساذج مسكين جاهل » والوقوف عند ما تعرف وعدم الغش يعني أك 
قد ترسب فى الامتحانات » وهذه فضيحة . . والفضيحة عندنا أشد من 
الناس فلا ترحم ولا تغفر . . تصورات جاهلية › واعتقادات فاسدة » يبقل 
منها رواسب تبدو آثارها الفينة بعد الفينة » يجب التخلصٌ منها فورًا ؛ وإلا 
فالهلاك الهلاك . 

أيها الإخوة . 

مَنْ ذا بيننا انتهى من دراسة الفقه دراسة صحيحة ؛ فابتدأ بحفظ 
المُتّون» وانتقل إلى شروحها المرحلية.. من ذا ابتدأ ب «عمدة 
الأحكام». ثم «المقنع» . . ثم الكافي» . . قبل أن يقرأ في «المغني» . 

ثم مِنْ أين نُستقي العلم؟ » ومن أين تنقل الفتوى؟. . هل تدري أنه 
لايصح قياس على فتوئ؟» هل تدري الفرق بين الحكم الشرعي 
والفتوئ ؟ 2 هل تعرف شروط المفتي ؟ 2 هل .. وهل . .؟! 

ني - والله - أعرف وأقدّر حجمٌُ المعاناة التي نلاقيها من قلة العلماء 
والمرّبين الموّجهين ؛ فالضغوط من كل جانب » ورغبة الكثيرين في دعوة 


aD‏ قصة الالتزام 
لا دري » والزم بيتك ولو أن تعض على جذع شجرة» خير لك من تسم 
هذا المرتقّى الصعب دون تأهل . 

ثم إِنْ كنت صادقًا فأين همتك في طلب العلم؟ » وأين نشاطك في 
التلقي ؟ » وأين قراءثك الكثيرة؟» وأين ورعك وتقواك؟» أين خوفك من 
تَبِعَاتِ تلك الفتاوى يوم القيامة ؟!. فإياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس 
لك فيها دليل وإمام . 

فالجلاجٌُ من هذا الرّاسب إِذًا : 

أن تتخلص من رواسبك الجاهلية في هذه المسألة : بِاسْتِشْعارِ 
التواضع » وحُبٌ الخمول ؛ يعني عدم الظهور والتعالي على الناس . 

تتخلص من رواسبك الجاهلية حين تعتقد أن قولك : لا أدري ؛ 
لا يُشِيئّك ؛ فهو علم ؛ علّمتٌ أنك لا تعلم » ونَشْدُكَ هذا الأدب بين الناس . 

تتخلص من رواسبك الجاهلية : حين تجتهد في أن تتعلم بحق لا أن 
تحصل على كل شيء بالفذلكة و«الفهلوة» و«الأونطة) . 

تلف :مق روات العافلية > يق الشين > لاان وعادة 
الذات ؛ حينها تسكت وتقول : لا أعلم . . لا أدري . . أسألوًا العلماء ؛ 

حين تُخْلِص تحلص وتَسْلّم . . نسأل الل العافية والسلامة . 

i‏ كذ 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CD‏ 


| (1) الانغماس في الدنيا 


لم يلتزم صاحبّنا ويدخل طريقٌ الدّين ؛ إلا بعدّ أن ذاق مِنَ الدنيا 
مآسِيّها ؛ فما مِنْ معصية إلا وهُرَ على عِلْم بها؛ إن لم يكن قد ذاقها 
وارتكبٌ منها . 

أمّا عن الطعام والشراب » والملابس › وأماكن اللهو ؛ فحَدَّتْ وتَبَحْبَخْ 
ما شنت . والمال وجمعْهُ مِن حلالٍ وحرام » وتضييعه في لهو ودنيا ؛ 
فأيضًا ماس تَخجل » وتَقْشَعِرُ لها الأبدان . 

التزم صاحبنا والحمد لل ودخل طريقٌ الذين › ولك سبيل 
الملتزمين » وعاش حياتهم ؛ ولكنه يَجد نفسّه ما زال عالِقًا بها حب 
النما::: فار تعديدة: مزالت اكد بلاط في تتبّع أخبارٍ 
السّيارات » وأسعار العَقّارات » وأحدث الأَلَيُومَات . . هُوّ وإِنْ كان ُظهر 
أنه لا يُعِيرُ ذلك اهتمامًا ؛ إلا أنه يَجد في قلبه ميلا حقيقيًا يُعاني منه ويَكتُّمُه 
بشِدّة ) ويتمنول لو بَلَعَهُ . 

إنهُ يستشعرٌ فى داخله حياءً مِنّ الله ؛ إنهٌ يريد هذه الدنيا وما فيها مِنْ 
ترف وزينة › وبريد أن يَظْل محتفظا بإيمانه والتزامه › ويشعر أن هذا 
إشكالٌ لاد له مِنْ حل » إنه يعيش في صراع داخِليَ : هل يُضَحي بالترايه 
مِنْ أجل الدنيا أم يُضحي بالدنيا من أجل التزامه؟؟؟ يتنازّعُهُ الطْرَقَانِ وهو 


E ا‎ 


من رواسب الجاهلية :التكالبُ على الدنياء وشدةٌ الحرص عليهاء 
وک لا ف و اقام ھر كفت ا ا 
وهل دب الوّهَنُ إلا من حبٌ الدنيا . . وما تكالبَ أعداء الإسلام علينا إلا 
لما شغِلَ الناس بدنياهم عن دينهم» وفتنوا بالدنيا فلم يُعملوا للآخرة ؛ 
وصارت كل آمالهم وأحلامهم وتصوراتهم من نسيج الدنياء وكأنّها دارٌ 
الخلود» وكأنهم لم يُخلقوا إلا لجمع خطامِها الفاني . 


ودخل الإخوةٌ الملتزمون بَحْرَ الدنيا الهائج . . فمنهم من عرق 
ولكنه حتئ الآن يبحث عن قلبهِ فلا يجذه. . ومنهم مَنْ هو ما زال في 
البحر إلى الآن تتلاعبٌُ به أمواجٌ الفتن ؛ فتارة على الشّط وتارةٌ في عَم 
البحر ولا ندري كيف تكونٌ نهايئه . . 

لكنْ نهايةٌ مَنْ اثر الدنيا على الآخرة معلومة. كلكم يعرفها سوء 
الخاتمة - والعياذ باللّه 


إخوتاه 


افوا 2 ے. ا 


إن الله تعالى قال : يتا الاش خسوا وما لا زی وال 


- وژ وم سم 2 


عن ولد ولا مولود هو جاز عن e‏ رڪم 


مج سم الم ہے 2 < r‏ 


الحو الديًا ولا يرتم باه عرو © إلقمان: *0]. 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين ID)‏ 

فالدنيا تَكُوْ وتَضُرٌ ونم . . إن الله تعالى لَمْ يَرَ فيها ثوابًا لأوليائه. 
ولا عِقابًا لأعدائه » وإنّ أهل الدنيا كَرَكْبٍ بينما هم حُلُولٌ إذ صَاحَ بهم 
صائِحُهم فارتّحَلُوا 

إخوتاه . 

الدنيا فتنة ؛ ولذلك كانت مَصَارِعٌ العبيدٍ منهاء > فهي حَسَنَةُ المَنظر › 
ا آجِدّةٌ بمجايع القلوب ؛ لكنها تبدو لك بوجو غير الذي 
نول عنكٌ به » فإنها جيفة قذرة في مَرْأىّ البصائر» وحُلوةٌ حْضِرَّة في 
مَرأى الأبصار . 

قال رسول الله َة : «احذروا الدنيا ؛ فإنّها خَضِرةٌ حُلْوة»“ 

فهي وإن كانت بيئًا واسعّاء وأثانًا فاخِرّاء وسيّارةٌ آخر طِرَازء وزوجة 
جميلة » وثوبًا أنيقًا» ومأكلا شهيّاء ومركرًا اجتماعيًا مرموقاء وهي . 
وهي. إلا أنَّ الله يقول عنها وعن كل هذا الذي يلهث الناس خلفه 
لفل مع لديا يل لآير حي لمن أل ولا نَمو نيلا [الساء: ۷۷]. 

ويقول سبحانه جل جلاله : «أعَلموا نما اليو لديا ليب ذو وز 


سق وم عمس ع . K ٤‏ ٍ رر مج سس م ملهو ير 
SE‏ وک ار عي أب الكفار تائم ثم 
بیج ار ا کون + حطلما وفي الكو عَذَابُ 7 وَمَغْفْرَةٌ ين أله 


رشو نا كلثرة 9 إل مع آلشزر) [الحديد: ٠١‏ 


. - 5 28 2 مر و يا 5-4 
وقال جَلَ فى لاه : رين لگا 0 


سے م ص 


. أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»» وصححه الألباني (۱۹۲) في «صحيح الجامع»‎ )١( 


CID‏ قصة الالتزام 


a 
ھ‎ 


كيان مل 000 5 ا 5 ال-2 رم« هن روه . 

والقتطير الْمَمَنطرَوَ ورت الذهب والْفِضَّةٍ وليل الْمسَوَّمَةَ 0 
4 أ 00 00 اس 2 و مەم ره و 
دللكت متدع الحيّؤة الدیا واه عند حن الْمَعَابٍِ 09 فل أ e‏ بخير 


r ب‎ 


دَلِكُمْ لين اموا عند رهم جنك تَجْرى ين ها الأنهر E‏ 
مُطْهسَرة وَرِشْتٌ م اق وال بصي لبد 4 [ آل عمران: .]16-1١4‏ 

هِيَ عند خالقها لا تَْدِلُ جَنَاحَ بعوضة . . ولحقارتها هذه قد يَمْنَعُ الله 
عبدّهُ منها مخافة أن تُهلكّه ؛ ولذلك يقول َة : «إِذَا أَحَبٌّ الله عَبْدَا حَمَاهُ 
الدُنْيَا كَمَا يَظَلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَا26 يا سقيم » اللَهُ يحميك 
منها بصرفها عنك ؛ فلا تُتِْعْهَا قلبّك ولا تنشغل بها ؛ تَبْرَأْ من مرضك . 

وقد حذّرنا الب يلل من مَغْبّةٍ التنافس عليها ؛ فتكونٌ سببّ الهلاك ؛ 
قال ا : «واللَهِ ما الفقرّ أخشئ عليكم ؛ ولكن أخشئ عليكم أن تُبْسَط 
عليكم الدُنياء كما بُسِطَتْ علئ مَنْ کان بكم ؛ فْتَنَافْسُوها كما تَنَافْسُوهاء 
تْهْلِكَكُم كما أَمْلكَنْهُم 7" 

واعلموا - أيها الإخوة - أن أكثرٌ الناس حِرْصًا عليها هُ هُمْ أبعد الناس 
عن الله تعالى » الهالكونٌ يوم م القيامة ؛ قال رسول الله َد : «اقتربت 
السّاعة » و لا يزدادُ الناسُ على الدنيا إلا جرْصًا ؛ ولا يزدادونّ مِنَ اللَّهِ إلا 
بعد ۳ 
)١(‏ أخرجه الترمذي ,)7١77(‏ وصححه الألباني )١769(‏ في «صحيح الترمذي» . 
(۲) جزء من حديث متفق عليه » البخاري (618”) » ومسلم (5951). 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (774/4). وحسنه الألباني ( )١١47‏ في «صحيح 
الجامع؟ . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
وقال َة : فإِنّ أكثرٌ الاس شِبّعَا في الدنيا أكثرهْم جُوعًا في الآخرة» ”© 
بينما الزاهدٌ فيها حبيبٌ إلى الرحمن ؛ قال رسول الله با : «ارْهَدْ فى 
الدنيا يُحِبّكَ اللّه . . “° 
ومِمًا قَدْ يَعْجَبُ لهُ البعض : أنَّ النبيّ دعا لأهل الإيمان بقَلَةٍ الدنياء 
ودعا على أهل الكَفْرَان بأنْ تَكُثْرَ لهم فينغمسوا فيهاء وأنت ترى الاس 
يعيشونّ العَكْسٌ بالعكس ؛ إنهمٌ اليومَ يقيسونَ حُبٌ الله للعبدٍ بما له مِنْ 
الدنيا!!. سبحان اللّه!. . يا لَلْجَهْل!! 


اما الإضئن إِذا ما ابتللة ريم فا كرمم وتصمم فيقول روت أ رمن © 


م م ص لب بر 


إا ما كَدُ قد عله ركم كيفو رن أ 09 € [الفجر: ١٠-۷ا]‏ 
وقال رسول الله تكله : « الله مَنْ آمِنَ بك» وشَّهِدَ أني رَسُولُكٌ ؛ 

فحَبّبْ إليه لقاءك. وسَهْل عليه قَضَاءَكء وأقلل له من الدنياء ومن لَمْ 

يؤمن بِكَّء ويَشْهَذْ أني رسولّكَ ؛ فلا ثحبب إليه لقاءك» ولا تُسَهْلَ عليه 

قَضَاءَك » وكَثْرْ له مِنَ الدنيا»”" ؛ فهل يا تُرَىْ دَعَا رَسُولُ الله لك أم دَعَا 

عليك ؟!!.. سل نفسَك ماذا تحب ؟. . وماذا تريد؟. . وأيهما ترجو ؟ 
إننا - مع شديدٍ الأسف !! - لا ني ذلك» ولا نفهم هذا عن رب 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳١١/٤(‏ وحسنه الألباني ( 1174) في (صحيح 
الجامع» . 


(۲) أخرجه ابن ماجه .)41١7(‏ وصححه الألباني )775١(‏ في «صحيح ابن ماجه» . 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)۳٠۳/٠۸(‏ وصححه الألباني ( )٠۳١١‏ في «صحيح 
الجامع» . 


© قصة الالتزام 
الغالمين..::. ندع أننا ترجو الله والذار الاخ وأتنا آم ,مجاهدة؟ 
والواقع يُكَذَّبُ ذلك كُلّه ؛ فحُبٌ الدنيا مُسْتَحْكمْ على القلوب » فقد صارت 
معاييرُنا وتصوراتنا دُْيُويّة بَحَّة ؛ بل صارت خطط الدولٍ والأمم مِن نفس 
المنظور ؛ فالغرض : الرّفاهية . . والثّرّف . والرّخاء . . وكثرةٌ المَال . 


و 
0 


ثم إنهُ لا أحدّ يتحدث عن الآخرة » إلا الئدّرة ؛ فكل الجمى نهك 
في سبيل الظَّمَّر بالدنياء وهذه كُلْها جاهليات لابدٌّ من تغييرهاء» فليس 
الأمر كما يعتقدون ؛ فإنَّ ما عند الله لا يُكَالُ إلا بطاعته . 


قال الله تعالئ : فلا سوا ما ڪرو بو تتا علتهر ابوب ڪل 

م ى کا م رت 2۸ آذ 0210 4 5 2 2 سے م Oy‏ 

کے کی إا رخا يمآ اوا لَمَذْتهم بعََة دا هم مسون 69 فقيل اير لمو 
6 


لذبن ظَلموأ وَلَمَدُ نو رب الْعَلِينَ4 [الأنعام: 40-44]. 

وقال رسول الله كل : «إِذَا رَأَنِتَ الله يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ ادنيا عَلَى 
مَعَاصِيهِ ما يُحِبُ ؛ نما هُو اسْيذرَاجٌ »5') 

قال المُتَاوِيُ في «فيض القدير»: «والاستدراح : الأحذ بالتدريج 
لا اة ب والمراد هنا تقريث ١‏ الله الد ال العقوية عيكًا فشا 
واتتدراجة تعالن. للد :أنه كلما حذة ونا -حذة له نة وأنيناة 
الاستغفار ؛ فيزداد أَشَرًا وبَطَرّاء فَيَْدَرِجَ في المعاصي بسبب توائر النّعَم 
عليه :فاا :أن تزائزها فرت عن الله ونما هو الان و تاف 

فلا تَعْتَرَ بصفاء الأوقات ؛ فإن تحتها غوامض الآفات» وكم مِن 


. الصحيحة»‎ ١ وصححه الألباني (417) في‎ .)٠٤١ /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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مُسْتَذْرَج بالإحسان !» وكم من مفتون بحسن القولٍ فيه !» وكم من مغرور 
بالسكن: عليه !. . فال اجعلنا هداةً مهتدين ؛ لا ضالَين ولا مُضلين : 
ونعوذ بك رَبّنا أن نكونَ بك مغرورين . 

أن الحبيب:...إذا ردت التشلمن ين ززاس الجاخكة وت الا 
الذي في قلبك ؛ فلا تحزن إذا فاتك من الدنيا شيء ؛ فإنّك لم تُخْلَقْ لهاء 
وإِنّما قلبُ المؤمن متعلّقٌ بالمعالى » وانظر إلى النبى ية وهو يُرشدك 
للسّبيل الأَقُوّم ؛ قال اة : «أَرْبَعٌ إذا كُنّ فيك فلا عليكَ ما فاتك مِنَ الدنيا : 
صِدقٌ الحديث › و الأمانة » وحَسنٌ الخُلّق . وعِفَةٌ مَطعم)7") 

فلِمِثًا هذا فَاعْمَل ؛ أنْ تكونٌ صادقًا أميئاء خْلُوقًا عفيمًاء ولا يَعْوَنَْكَ 


اک عع سير 


ما جمع الجامعون ؛ فاللّهُ سبحانّه وتعالئ يقول : لدی جمع مالا وعددم 


6 و م م رر ag . Ars‏ رر 000 و 
9 بحسب أن مال أخلدم 9© كلا بدن في الحطمة لج وما أدرنك ما الخطمة 
کے ے ع چو مي مره رم ee‏ م ر 5 7 220 
© تار آي الموقدة © لى طلم على الْأَفْدَ 9 نبا عم مُوْصَدَةٌ © فى عمد 


ع 
ےہ 


مُمَددم 4 [الهمزة: ]١-۲‏ . 
هَوْنْ عَلَيك ولا نُولَعْ بِإِشْمَاقِ فما مَالنَا لِلْوَارثِ البَاقِي 
إخوتاه . 
إِنَّ الدنيا دار مَمَرّ» والآجِرَةٌ دار مَقَرَ؛ فخذوا مِنْ مرک لقم 
ولا تَهتكوا أستاركم عند مَنْ لا تَحْفَئ عليه أسراركم» وَاخْرّجُوا مِنَ الدنيا 
إلى ربكم قبل أن يُخْرِجَ منها أبدائكم ؛ ففيها جثثّم » ولغيرها خَلِقْتُم . 


)1( أخرجه الإمام أحمد (۲/ 1۷¥( وصححه الألباني ) ۳ ) في صحیح الجامع » . 
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عُمْضُ عن الدنيا عيئتك» وول عنها قلبّك » وباك أن تهلكك كما 
أهلكت مَنْ كان قبلّك ؛ فقد رأيتَ مَصَارِعَهاء وعَايَئْتَ سُوءَ آثارها على 
اهلها » وكيف عَرِيّ مَنْ كُسَتْ»ء وجَاعَ مَنْ أَطْعَمَثْ: وماتٌ مَنْ أخيّتُ . 

أخي . . بعد التزامك » وبعدٌ طلب العلم » وسَمَاعَ المواعظ » ومعرفةٍ 
خطر فتن الدنياء وأهوال القبر والدارٍ الآخرة » ومعرفة قيمة الج والنظر 
إلى وجه الله الكريم بعد كُلّ هذا نراك حريصًا على الدنياء مهمومًا لعدم 
الحصولٍ على متها . . فهل ستظل على هذ الخال . . هل سيظلٌ قلبّكَ 
مُتَعَلّهَا بالدنيا مشغولا بزينتها طَوالَ عُمُرك؟!.. هداك مولاك وطهّرَ 
قلبَك . 

يها الحبيب . . 

إل مِنْ عل التوبة : التفات القلب إلى الذنب الفَيئَهَ بعد القَيئة» 
وُر حلاوة مُوَائعِه ؛ فربما تس » وربما اج هاه ؛ فاحفظ قَلبِكَ 
لا يَلْتَقِتء والَدَم يَجَعَلٌ الحَلَاوَة مُرّة . 

قد ذُقْتَ مِنَّ الدنيا مَرَارَا مِرَارًا . . فلا تلتفت . . فن الآجِرّة أمامّك » 
والدنيا وراءك» وَطَلَّبُ ما وَرَائِكٌ هزيمة . 


- 


ماع e‏ 2 15 و و NIE‏ 

إذا اردت التخلص من رواسب جاهليتك فى حب الدنيا ؛ فَلمْتَعَلقٌ 

قلبّكٌ بالآخرة » والس أمْرَ الدنيا وما فيها ؛ يَكْفِكٌ المَلِكُ آحِرَتَكَ ودياك . 
ê f EÊ‏ 


الملاج : 
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فين الأحؤة الزائ فة٠‏ 


كان د ا معروف في 
الصخبة الخاصّة الذين لا يفترقون عندٌ معصية ٠‏ ويتوَّاصَوْنَ بالإثم والعُدوانٍ 
ومعصية الرسول . 

وكا الإخلاص للشّْلَةِ يَقُوقُ الخد ؛ ولكنها على منافع ومصالح ؛ 
فَمَنْ يحوي أخوثه » ومَنْ ينساني أنساه» ومَنْ يتعالئ علي أتعالى على 
أهلِه وأهل أهله . . صُحْبَةٌ نعم ؛ ولكنها معرفةٌ سُوء تتعامل بدنيا ؛ فهيّ 
عداواتٌ قلبية » وإن كان الظاهر محبّة واهتمام . 

فلمًا الترمَ صاحبنا وَفْقَدَ هؤلاء الناس تماما ؛ كان حريصا کعادټه أن 
یکول حولة و وکاتت هذه الْمَرة 7 صحبةٌ صالحةً في الظاهر يَلْتَقُون 
في الصلاةٍ ويتصافحون » ويَلتقُون في البيوتٍ أحيانًا في وَلاثِمَ ومناسبات 
واتصالات › وما إلى ذلك . 

ولكنْ فى داخلِه ما زال يجس بالبُعْدٍ بِينَ القلوب » وما زالَ فى النفس 
شية غيرٌ الحُبٌ في الله » وإن كان يقول ذلك بلسانه » وما زالث أمراض 
طارئة تُطوفٌ بالنفس مِمْنْ حولَهُ مِنَ الإِحْوّة الذين يَرْعُمُ حُبّهم في الله - 
)١(‏ لعل' كتاب «الأخُوة» ر يفي بالغرض فيما أريد ؛ ولكن أردتُ هنا فقط لَفْتَ النظر إلى 


المظهر الجاهلي » وريطِه بجاهلياتِ الماضي ؛ لنعرفَ من أين تُؤْئَن» واللّه المستعان 
على العلاج . 
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من حَسَّدٍء وحِقْدِء وتنافس . فشكا هذه الأمراض للشيخ ؛ فبدأ الشيحٌ 
العلاج وقال 

صُورةٌ العَلاقاتٍ الإنسانية في الجاهلية دور حول «المَنْفعةٍ 
والمَضلحة»» والمصالحٌ والمنافعٌ هناك دُنيوية فقط » وهله أمر بين في 
واقعنا المعاصر ؛ فالتا تتقرّبُ من ذِي الجاه والمَلصب والمالٍ والتُّمُوذ» 
وقد يكون فاسِقًا مَهْمُورًا في دينه » فلا يَضِيقُون ذَرْعَا بذلك ؛ بينما 
يتعاملونٌ بأسلوب مختلف تمامًا إذا افتقدوا في المرء منافِعَهم ؛ حتى وإن 
کان تَقِيّا وَرِعَا دَينَا . 

فلو تقدّمَ رجل ذو دين وآخْرٌ ذو مالٍ ومَنْصِبٍ لخطبةٍ امرأة ؛ فبأيّهم 
يَطِيرونٌ فْرَحَاء اليس بالثاني ؛ حيث الشَّقَةُ الواسعة » والفراش الوَثير» 
والسَّيّارةٌ و. و... إنهم يَرَوْنَ مُنفعةً ابنتتهم حيتُ الدنيا ؛ أمّا الدين فهانَ 
على النّاس . 

وبهذهٍ التصوراتٍ الجاهلية الموروثة يَدْخْلٌ أحدَهُم الالتزام » فيَسْمَع 
عن أوثق عُرَىْ الإيمان» وأنّها : الحُبُ في اللّهء والبُعْضُ في الله 
ويعرفٌ فَضْل المُتَحَابِينَ في الله » ومكائتهم عند الله تعالى» فيلتّمِسُ 
ذلك ثمٌ لا تَلْبَتُ تلك الرواسبٌ أن تطفو» فتراهُ يلتمسٌ من الإخوة مَنْ 
ينفعُهُ في دنياه . . والدنيا إذا دَخلثُ على الذِينٍ أفسدته . وقد رأينا 
وجرّبنا . 

ومِنَ المَظَاهِرٍ الغريبة أن تجدّ بعض الإخوة أَعِرّهَ على بعضِهمُ 
البعض » أَزْلّةَ على الكافرين أو الفاسقين !!. وقذ قلت يومًا: ليت أخانا 
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فلانًا يعامِأُني كما يُعَامِلٌ العَوَّام الذين يَسْبُونَ الدّين في الشارع عِنْدّه ؟ فإنهُ إذا 
رآهم يقولٌ لأحدهم : أهلا يا فلان » كيف أنتَ يا حبيبي؟ » وإذا قلت له : 
ما هذا؟!؛ قال: هذا لتأليفي القلوب . ولماذا لا تولف قلبي أنا الآخّر ؟!! 

نعم . تَحِدهُ عزيرًا على إخوانه » ذليلا على الفاجرين والفاسقين . 
RE E‏ حت حريصًا 
على رد الإساءةٍ بالإساءة » واللّه تعالى يقول : «صسوف يأف الله بقوم بيهم 
وتء اذلو على ألمُوميي ار على الْكَفِنَ4 الماسه: .]٤‏ 

إخوتاه . 

كثيرٌ مَنْ يدعي أنه يحب إخوائهُ في الله وعندما نأتي إلى التطبيق 
العملي لهذا الحبٌ نرى التَبَايْنَ الكبير بِينَ الادْعَاء والفغل ! 

أخي في الله حبيبي في الله 

أينَ الابتسامةٌ والبَسَاشَةٌ على وَجهِكَ لأخيك؟!.. أينّ المُوَاسَاهُ 
بالمَال؟!» أين المُوَاسَاةُ في الشِدّة؟!.. أين سَعْيُكَ لِمُسَاعَدَةٍ إخوانك 
وحَلْ مشاكلهم والتخفيفٍ عنهم؟!!.. أين حِرْصّكَ على أخيك؟!. 
أين إِسْعَادُك له وَإِدْخالّك السُرورَ عليه ؟! 

أحدٌُ إخوانكم يقول إن سعادتي - واللهِ - أن أَرَىْ الإحْوَّة حولي 
سعَدَاء ٠‏ اللّهُمٌ أسْعِدْ قلبَهُ بالإيمان » وجميعَ المسلمين والمسلمات . 

قال أحدُ السَلّف لأخ له في الله : أَنْتَ بُسْتَانُ هذه الدِّنْياء فقال له 
أخوه : وأنْتَ الئَهْرُ الذي يَشْرَبُ منه ذلك البْسْتَان . 
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انر إلى مَدَى الحْبٌ والأَدَبٍ والأخلاق» والأَحُوْةٍ ورف المَشَاعِرٍ 
والأخاسيس . اللهمٌ اجعلنا مِنّ المُتَحَابينَ فيك يارب . 

فأين هذه المعانى السامية؟! 

«اجلسس بنا تُؤْمِنْ ساعة» . كَلِمَةٌ ضاعث !! 

«إِنّ قلبي قسا فتعال لِتُلينْهُ لي». عبارةٌ بسي !! 

«كيف حال قلبكٌ مع اللّه؟!» لم تَعْذْ نَسْمَعْهَا!! 

ولكن كما قيل : «افْتُضِحُوا فاصْطَلّحُوا» !! 

إننا جميعًا نعرف قساوةً القلوب التي كنتم تشتكونٌ منها وهذه 
السَّكْوَىُ علامةٌ صِحّة ؛ لإحساسِكُم بالألم. أما الآن؛ فلم يَعْدْ أَحَدٌ 
يسال عنها ؛ فاسودّتٌ القلوبء وحَسّئَتُ التعاملات» وبقيت صُحْبةٌ 
ك الجاخلة + فلا خو فى الل زلا ف الله 

وعادّ الأحُ الملتزمُ في علاقته مع إخوانه في الله - بعد أن ظهرث 
رواسبٌ الجاهلية - مره أخرئ هُوّ هُرَّ كما كان في صحبتهِ معَ أصدقاء 
السوءِ قبل الالتزام . . علاقة فاترة» ومَصلحة دُنيوية ظاهرة . فلا تعاونَ 
علئ بر ولا تقوى.. فبِرَدَتْ حرارةٌ الأحوّة وأ 1 صبحنا نعيش أحوةٌ زائفة 
0 

إذا أردنا العلاج فلابدٌ من تصفية الأَحْوةٍ في الله والحب في الله من 
غَلائقَ الذنيا “قال يحي بى معاذ * الت فئ- الله لا يريد اليد 
ولا يَنْقُصٌ بالجَماء . 
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والعلاح . . بتحدِيدٍ ودقّة في النقاط التالية : 

© الإخلاص لله . قال رسول الله يا في حديث السَّبْعَة «رَجُلانِ 
تَحَابًا في الله ؛ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وافترقًا عليه ٠٠»‏ 
إل الحُبّ في الله لا يَحْتاجُ لأسباب دُنيويّة أبدًا ينال بها الأحْ 

[عجاتك 4 إنما هو حت تبتغى به رضا: الله وَالجَئة: 

© تَخَلْص يِن أَهْوَائِكَ الجاهلية . وارْعَبٍ إلى الله بقلبكٌ أن يَرقكَ 
حُبّهُ » وحُبٌ مَنْ أحبّهُ؛ وحُبٌ كل حُبٌ يربك إليه ؛ تكن ذلك مِنَّ 
الفائزين . 

© الإخلاص في الأحُوة. عِلاحٌ شكواك مِنْ عدم وجودِ أخ مُخْلِصِ 
أمين أن تكونٌ أنت مُخْلِضًا أمِيئًا لإخوانك - والجزاءً مِنْ جنس 
العمل - ؛ فيرزقّك اللَّهُ هذا المُخْلِصٌ الأمينَ الذي تتمئاه . 

© الولاءُ والبَراء . حمق - أُيُّها الأحّ الكريم - عقيدةً الوّلاء والبَرَاء ؛ 
فهي أَزْتَنُ عُرَى الإيمان . 

© القلبُ الوسِيع . إذا انْسَعَ قلبّكَ على الحقيقة ؛ أحببت الشّخْصٌ في 
الله » وأبغضتٌ ما فيه من المعاصي والمُخَالفات ؛ فلن يَفْقِدَ مُسْلِمُ 
واحدٌ على ظهر الأرض حبك الحقيقي له فى الله . 

4 كذ 


)۱( متفق عليه » البخاري 60 ” ومسلم )°۳1( . 
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)۸( ترويج الإشاعات وعدم النَّكَبتَ 


بات صَاحِبّنا عِذّةَ ليالِ في المسجد مُعْتَكُمًا » بناء على نصيحة الطبيب 
المعالج الشيخ الجَرّاح » وذلك بعد علاج الجرُوح السّبّعَةٍ السّابقة ؛ فبات 
وقد أن الجراح بكر إل الله تان الألم». ويسالة الشند والشقاءة: 

وعندما بدأث جراحٌ صاحبنا السابقة تَنْدَمِل ؛ أتى الشيحُ في هذا اليوم 
يريد أن يَفتحَ جُرْحًا جديدًا. وجلس صاحِينا بين يديه » وبعدَ تَنْهِيدَةٍ 
طويلة ؛ شكا صاحبنا للشيخ الشائعات التي انتشرت في أوساط الإخوة 
بخصوصه ؛ فين قائل : مريض » إلى قائل تكص وازْتَدَ وترك الالتزام ؛ 
حتئ قال بعض الناس : إنه مات . 

فتبِسَمَ الشيخ ونظرٌ إليه بِمَرَارَة» وذكْرَهُ ببعض مواقفِهِ مِنْ رواسب 
الجاهلية فقال : 

مِنّ الجاهلياتِ التي دعا الإسلامٌ إلى تَبّذِها : عدم التثبتٍ والتبين في 
لقي ورواية الأخبارء قال تعالى يتأيبًا الي ءامنا إن جاک ايق يب 
ینوا أن يبوا فوما جمدل فلصيحوا ل ما عتم سَدِيِينَ4 [الحجرات: ]١‏ 

ولذا كانث أمهُ الإسلام هيّ الأمةُ الوحيدةٌ التي حَفِظَتْ آارَ نَيْها 
بالأسانيدٍ المُتصلةء الأمَهُ التي تفرّدث بعلم الجرْح والتُغِيل» وبعلم 
المُصْطْلّح » الدقيق في كيفية التلقي وعمّن تتلقى » وُطْرقٍ التّحَمُلٍ والأاء . 
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لكن اليوم فارق المسلمون هَذْيَ سلفهم » وكان المفترض أنْ يكون 
الملتزمون أكثرٌ الناس تَحَرّيَا نّا في تلقَّي الأخبارء وفي نقلها ؛ لكنّ 
العجيب أن الشائعات تنتشر بين الملتزمين بشكل يشبه أو يفوق ما يدث 
عند :التاسن.. وكم من فتن وبَلِيّات تسببٌ فيها أشخاصٌ معدودون على 
الملتزمين » وكم من معارك أثيرت بين الدعاة بسبب تَقَلَةِ السُوء» وكأن 
هؤلاءٍ لا يعرفونٌ شيئًا عن خطورة إفسادٍ ذَاتٍ البَيّْن !! 

نه تر وَسَطْ مجتمعاتٍ لا تعرِفٌ هذا الحُلّقَ العِلْمِيَ» فسريعًا 
ما يتناقل الئّاس الشائعات » ويأخذون الأخبار عن أيّ أحد. مجتمعات 
أفسدتها وسائلٌ الإعلام الحديثة » من صحف وتلفاز وقنواتٍ فضائية › 
فالئّاسٌ تصق ما يُنشر أو تبه هذه الوسائلٌ الإعلامية» حتئ ولو كان 
صاحبٌ الخْبّر كافرًا أو فاسقًا . 

وتجدٌ هذا الناقل قد وَضَعّ من الحواشي والحكايات والزيادات من 
بنات أفكاره أضعافٌ أضعافٌ ما سَمع ؛ لتكوين «الحَبْكةٍ الصَّحَفِيّة؛: 
وعاش الناس على هذا الخداع . إنهم يدمنون قراءة أخبار الحوادث 
وبريد الجمعة وما يشبههما؛ لقراءةٍ قصص هم يعلمون أن معظمها 
«مبرَكَة» وتأليف ؛ ولكن تعوَد الناس على ذلك » ويم تناقلها على سبيل 
الي م يُرَوْجُ لها وتُصَدّق» ويتمَامَلُ معها كأنّها حقائق . 

قال الله سبحانه وتعالئ : #وَإِدًا جَآءَهُمْ اَم مِنَّ الْأمْن أو لون عو 
به .4 الآية [النساء: +] فالقضية ذا أن ليس كل ما يُسمع يُقال» 
وليس كَل ما يُقال يقال في جميع الأحوال ؛ بل لكل مقّام مَقَال . وهناك 
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مِمّا تسمه ما لا تفهمّهء أو ما لا تَقُدْرُهُ قَذْرَّه؛ فازجع بالكلام على 

بزاكارا تيت رقي ور اكلام اعايجزوة اناما a‏ 
لا قال : لا يَدْخُلُ الجمة نام٠‏ » وفي رواية «ئَنّات »” 

فنقلٌ آي كلام أو أخبار أو حتئ كات وطرائف من نتيجتها الإفساد بين 
الناس ؛ يَحْرِمُكَ من الجنَّةٍ التي التزمّت من أجلهاء وتسعئ للحصول 
غلا و االله إياها ؛ فتخْسّرَّها بأعمالك . أخي : امك عليكٌ 
لساك 

أيها الإخوة . 

هذا أمرٌ ينبغي أنْ يراجِعَهُ كل مِنّا مع نفسه » فممّن نتلقئ الأخبار؟› 
وكيف نستوثق من صِححة الخَبّر؟» ومتئ يجوز الأخذّ عن المخالفٍ في 
المِلّةِ أو المُبتدع ؟ 

إل تطبيقٌ قواعدٍ «الجَرح والتّدِيل» من شأنها أن تبط هذ الأمور ؛ 
والدّعاةٍ والإخوة . ۰ 

فاتقوا الله - أيها الملتزمون - وقَدُرُوا خطورة الكَلِمّة . فكلمة 
لا تُعطون لها بالا ؛ قد تَتَسَبّب في إِيقادٍ فِتَنِ نحن في عافية منها 


.)٠١0( أخرجه مسلم‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين C™‏ 

قال رسول الله ي : «إن الرَجُل لَيتَكَلُمْ بالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله تعالى 
ما يَظَنُ أن تَْلَّ مَا بَلَمْتْ ؛ فَيَكْتُبُ الله لَهُ بها رِضْوَائَهُ إلى يَوْم القِيامّة » وإِنَّ 
الرَجُل لِيتَكَلُمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله تعالئ ما يَظَنْ أن تَبْلعَ مَا بَلَمَتْ ؛ 
فیک الله عَلَيِهِ بها 2 :1 إلى يَؤْم القيامّة» “ 

وقال يي «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه ودِه» "° 
قَلْيَسْلّمِ المسلمونٌ مِنْ لسانكِ » عساك أن تَسْلَمَ مِنْ ألسنتهم » وهل يُكُبُ 
الاس على وجوههم في النار إلا حَصَائِدٌ ألسنتهم ؟! 

قال رسول الله كه : «وَيْلٌ لِأَفْمَاع القَؤل»0© 

ومَعَنّ الحديث : «أي شِدَةُ مَلْكة لِمَنْ لا يَعِي أوامرَ الشارع ولم 
يتأدب بادابه » والأقماع جمع قمع وهو الإناء الذي يجعل فی راس 
ولا يَعُملون به - بالأقماع التي لا عي شيئًا مما يُقْرَعْ فيهاء فكأنه يمر 
عليها مُجْتَازًا كما يمُرٌ الشرابٌ في القِمْع كذلك» 

وقال رسو الله يك «كَمَى بالمَرْءِ كبا أن يُحَدْثَ بِكُْل 
موا م (f).‏ 
مَاسمِعٌ) 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۳٠۹(‏ وصححه الألباني )١119(‏ في «صحيح الجامع؟ . 
(۲) متفق عليه » البخاري 2)٠١٠١(‏ ومسلم )٤1(‏ . 


)۳( أخر جه الإمام أحمد (۲/ (17٥‏ › و صححه الألباني (AAV)‏ في صحيح الجامع ) 
(5) أخرجه مسلم (5) . 
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إخوتاه . . 

إل رواسبّ الجاهلية حِينَ تسيطرٌ على الأخ الملتزم ؛ تصيرٌ أخلاقُة 
القديمةٌ هِيّ الحاكِمّة ؛ دنه لتك أن شك بل ُو مُتَقُلْتْ اللّسان» 
لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمّة . . يخبط حَبْط عَشْوَاء في آخبار تتتاقل, 
ورواياتٍ تَنْتَشِرء وشائعاتٍ تَتََشَّن. يُؤْذِي بهاء وتتخرّبُ بها بُيُوت » 
وتَْسَدُ بها عَلاقات . . وما ذاكَ إلا لان لسانَ الأخ جاهليٌ غير مسرم . 

ب - أخي الحبيب -» وأنياك عليك لسائك؛ ولْيسَعْكَ يفك: 
وابِْكِ على خطيئتك , يَلْكَ سبِيلٌ النجاة» وَصَمَّها لك حبيبُك مُحَمّدَ يك . 

يا أيُها المُلمَرْم . 

اتتي الله وتكَبّتْ في تَلقيّ الكلام ونقله . . ولا ترذ . وإِلّا مُحَاصِرِ 
الكلام بالصّمْتٍ الام » قال الحبيبٌُ الب َة : «ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل 
واليؤم الآخر ؛ فَلْيَقْنْ حيرا أو لِيضمُف»“ 

والعلاج : 


© للكلام أصُول : تعلّمْ أحكام اَي في عِأْمٍ مُضطلح الحديث . 

© الأدب : الدُرَهُ المَفْقُودَة . ا . 

(©) جفظ الْأمَائَةِ : بحفظ السّر . 

© الْشَغِل بنفسك : «يِن حُسْن إِسْلام المَزءِ تَْكهُ ما لا يَغْنيه» . 
bf bf‏ ¥ 


(1) متفق عليه » البخاري (5018): ومسلم )٤۷(‏ . 


النظاهر: العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


كان صاحِيّنا قبل الالتزام يعيش على مَبْدَإ مع أصتحابهطا'وفئ بيت مح 
أهله » ومع جيرانه وأهل مُنطقيّه : طالما لم أتعرْض لَك فلا تتعرّض لي » 
دَعْنِي أفعل ما أَشَاء طالمًا تركتّكَ تفعلٌ ما يُريد . . وإذا ما خاطبةُ أحدٌ يومًا 
بنصيحة أو برأي ؛ فالرّدُ غالبًا إِشَاحَةٌ الوجوء وتَلْوحَ باليدين › وصرَاحُ 
مرتفع «دَعُوني وشأني ؛ أنا أعرفٌ مَصْلَْحَتِي » لم أَعُدْ طِفْلُا أنا كبرت 
وَأَنْهُم؟ . 

- ع2 1-4 و 

وعاش صاحبنا حياته «بالطولٍ والعْض؟. لا يُنْصِتٌ لأحد. ولا يعبل 
من أحدٍ كبيرًا كان أو صغيرّاء وفي نفس الوقت لا يتعرّضٌ لأحدٍ أبدًا؟ 
دائمًا كان شعاره «وأنا مالى خَنلينى فى حالى» . 

ودخل صاحِبنا طريق الالتزام » وفوجئ من أولٍ يوم بالنصائح تَنْهَالَ 
عليه من هنا وهناك» وكانّ غالبا ما يُحَمْلِقُ بعينه ويَفْعُرُ فاه » أو يبتسمُ 
ابتسامةٌ بَلْهَاء مِنْ خرو هؤلاءِ عليه يهط شفتيه مُمَْعِضًا وينصرف . 
مازالت نفس النفسية «أنا لست صغيرًا . . مالهم ومالي» 

نُمّ تحؤّل صَاحِبّنا بعدَ ذلكَ إلى مرحلةٍ جديدةٍ بعد شيء مِنّ الجْرَأةٍ 
والجَدَلِ الدائم » والرّدُ على كل من ينصح ؛ بأن يَعيبَ عليه شيئًا هُوَ 


ا 
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وكانث فُرصة أنه تحت مَشَارِطٍ الشيخ ومِقَضَّاتِه » وفي يد الشيخ البَلْطة 
يبتر بها عند اللرُوم ؛ . فشكا لهُ هذا المرضٌ.الجاهليٌ طالبًا الإنقلاً في بذلٍ 
لصح ».وإذا نصح فتأيرّاما د مرخ يَْبَلُ بتواضع وسَعَةْ صَذْر . ثم ناوا 
ما يَحِدُناصِحَاءللُه بل دائمًا هَوَ التفسن» :أ افع خر متلى:! جب 
وَالعُلْرّ ٠‏ . قال سول الله كلل ... «الدّينُ النصنيخخة». قلا : لمن؟» قال : لِلّهِ 
ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين وعَاميهي ° 

.وكات كله يَأخِدٌ البَيِعَةَ على الصلاقء والزكاةٍ »:والنصيحة للمسلمين ؛ 
فْعَنّ بجَريرٍ بْن َي الله قال : بَايَعَْتُ رَسُولَ الله على إقَام: الصَّلَاةٍ؛ 
وء الاق وَالفضح لكل مني >١‏ ۰ 

لذلك لما خطِبَ جريرُ بُ عبدٍ إللَِ الاس يوم مات المُخِيرَةُ بن شُمْيَة ؛ 
كان مِمًا قال : أما بعدُ؛ فإني أتيتُ النبيّ بي قلت : أبايعك علق 
الإسلام» فرط علي والنضح لكل مُسلم ؛ فبابعته على هذاء ورب 
هذا المسجد ؛ إني ناصح لكم » ثم استغفر ورل 

وَل باه من. حقوق المسلم علي أخيه . أنْ ينصح له إذا انْيئَنْضَححه ؛ 


. )00( أخرجه مسنم‎ )١( 
.)08( ومسلم‎ › )0٥۷( متفق عليه » البخاري‎ )۲( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CD‏ 
فقالَ ية : «حقٌ المسلم على المسلم ست ٠‏ قيل : ما هُّنّ يا رسولّ الله ؟ ؛ 
قال : «إذا ليه فسلْمْ عليه » وإذا دعاك فأجبْه » وإذا اسَْنْصَحَكٌ فائْصَح له 
وإذا عطس فحَمِدَ الله فشَمُنْه » وإذا مَرِض فَعُذْهء وإذا مات فائبعه» © 

فهيَ حقوقٌ وواجباتٌ تغافلنا عنها وَسَطّ زام الأهواء 

قال الإمام النرري 4 ١‏ «وأما قوله ية : «وإذا اسْتَنْصَحَك» فمعناه: 
طلبّ منك النصيحة ؛ فعليك أن تنصحة ولا تُدَاهِئَهُ ولا تَعْشَّهُ ولا تُمْسِكَ 
عن بيانٍ النصيحة ٠‏ واللَّه أعلمة اه . 

رف كاد سالفا مرو كو ال واوا 

قال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة 
والصيام ؛ وإنما أدرك بسخاء الأنفس » وسلامة الصدورء والنصح لله . 

إخوتاة : : 

ترك «اللَناصُح في اللّه» من رواسب الجاهلية ؛ فالمسلم - والملتزم 
خصوصًا يسأل أخاه دائمًا أن ينصحّه » ويُشيرَ عليه في أمر ديه ؛ ولكن - 
للأسف ! - صار الكل يُدَنْدِنُ بشعاراتِ الجاهلية من تخو «أنا حرا » «ما 
لك بي ؟2» «اجعَلْها لنفييك!» وعلى الوجه الآخر (وأنا مالي؟) 
(دّع المُلك للمالك) (دَعْنَا في حالنا) (أتريدٌ أن تُعَدَل نظام الكون؟!) 

رمن المُلاحَظِ بين الآخرة نهم صاروا لا يتناصحون » وإذا تناصحوا 


.)5157( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 


فعلى خهة مُحَالِفَة لذي مبلفنا الالح . فالبعفش ينصح أخاء أمام الناس 
بأسلوب لاع as‏ لماو 
وتخت ت أَلوية التحزب صاروا. يتبادلون لتقم ويسيئونن الظنّ.ببعضهم 
نش ١‏ ثم بعد اعد سل اسح ا 
قيل : أتعرف مَنْ يَنْضَح؟؛ قال: جد عن يقت *] 
والبعضن الآخر يثراك نصح أخيه بِدَعْوَى الحيّاء» وبدعوئ- 0 
الإبذاءء وعدم الإحراج» ويدعوق عدم إيغار الصدور. وبدعوی 
وبدعوئق وليس هذا بلق أهل الدين» ولا على هذا حفظوا ية 
رسُولٍ الله فيهم.. فاللّه الله ا المُلْتَرِمُون. : 
العلاج : 
(0) الشَجَاعَةٌ الأدبيّة فلا تَسْتّح مِنْ البق ؛ فالسَّاكْتٌ عَن الح شيطانٌ 
م 
© أدَبُ النُضح أن يكونُ سِرًا وبلا شَمَانَة ؛ بل بإخلاص وصِذقٍ ؛ 
يمع اللّهُ بك ١‏ 
© تلم قَُولَالُضح. بَضدر وَاسِعء وَقهُم فض الاح » وحُسْنٍ ظَنّ 
إخوتاه . ۰ 
تنَاصَحُوًا تُؤْجَرُوْا تناصحوا وأعيدوا هذا الأدبّ الس إلى حَظِيرَةٍ 
الصَّحْوّة تناصحوا وتخلّصُوا من رواسب الجاهلية التي تأصَّلَتْ ألا 
صح › ولا تحب أن تُنْصّح 


چ چ9 
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«أنا جر » «علئ كيفي » «علئ مزاجي» كلمات علئن لسان كثير من 
الشباب » وهوءيعتقد أن التزامة:بوعد:قطعم علق نفسة... أو واجب تحتم 
عليه نوع من القيؤد الت ينبغي أن يتفك عتها :أو يتهرت منها 

كذا نشأ صاحبنا معروفا عنه أنه لا يفي بوعل ولا يَصْدُقٌ في 
معنا : وإذا -غوتب. أو امُوجم للم تكن اله :إتجابة:إلا ...آنا عجر أفعل 
ما أشاء 

والتزم! ضناحبنا «وعرف “أن . الالتزام "قي -كنيؤه:!.' عرف معت كلمة 
«مُكلُف) في الشرع ؛ وأنّ الأوامر الشرعية تكاليفء وأن الالترام 
انضباط ؛ ولكنّ رواسب الجاهلية الخطيرة في قلبه ما زالت تتفشى 
وتنتشر › 9و عليه وهو يجَاهدهَا فشكا شيج صعو وبة الالتوام 
بوعوده ومواعيده غاية في المشقة والتعب, أن يفي يوعد أو عهد. 
ويجد نفسه دومًا تميل للتفلت ا انا يفعل. وكيف يف لتقم 
بكلمة ١‏ ملتزم (؟ 2 e‏ 

وبدأ الشيخ. علاج هذا المرض فقال ك5 

قال الله تعالى - في وَعف أفل الأنساق ب الوار بج .لا رين 


© 


هدم إا هنو [البقرة: 00 . 
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وقال 4ل : «ِنّْ حَسْنَ العَهْدٍ مِنَ الإيمان» ٠‏ وحُسْنٌ العهد يعني 
الوفاء ورعاية الحَُرْمَة . وكان ب يقول : «إني لا خيس بالعهد . .»”" , 
أي لا أنقضة ولا افا 

ومن علامات الاستفهام الكبيرة في حياة بعض الملتزمين أنه لا يكاد 
عدم الوفاء بالوعد من خصال المنافقين» وأنَّ مَنْ وعد أخاه وأخلفه بلا 
عذر؛ فهو آثم . 

ألم يمل الب اة : «آية الْمَْافِقٍ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَتَ كَذَبَ ء وَإِذَا وَعَدَ 


- 


أخلف , وَإِذَا امن حَانَ0”“؟!! 
ألم َمل اة : «لَا إِيمَان لِمَنْ لَا أَمَانَة له » و لا دِينَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لّهو9©»؟!! 
إخوتاه : 

سقطت فلسطين والعراق وأفغانستان › ومن قبل الأندلس وغيرها من 

أراضي الإسلام المسلوبة؟!. تدرونٌ لماذا؟! 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١/1۲).ء‏ وحسله الألباني )7١057(‏ في «صحيح 
الجامع» . 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۷١۸(‏ وصححه الألباني )501١(‏ في «صحيح الجامع» 


2 أخرجه الإمام أحمد في مسئده )/ «(1o‏ و صححه الألباني )174( في (صحیح 
الجامع؛ . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


إن أحد أهم الأسباب الخطيرة لذلك أن المسلمين فقدوا أخلائهم التي 
ياعم غليها الي محمد ككل ؛ فصار منهم الخائن » والغشاش > والأناني » 
والظالم » والكذاب » والمنافق» و .. .» فلمًا نقضوا عهدهم مع ربهم . 
ولم يُوَهُوا حقٌ الله عليهم ؛ سلّط الله عليهم عدوّهم فأخذهم بالصّغار 
والمّهانة فاستعبدهم » وما ربّك بظلام للعبيد 5 رسول الله ككل : 
ما تقض قَوْمٌ المَهدَ ؛ إلا سُلْطَ عليهم عَدُوّهُم»9© 

والغريب العجيب ؛ ألا تجد صدّئ واقعيًا لدعوة المخلصين من أهل 
العلم » بضرورة أن يتكاتف الجميع لتُغيّر ما حل بأنفسنا من جاهليات 
عمياءء أفقدتنا هُويتناء وأبعدتنا عن ديننا وأخلاقنا . . فإلئ متئ يا أهل 
الحق تسكتون؟!!. اللّهم إليك المشتكى . 

إخوتاة : : لقد التزمتم على عهودٍ ووُعُودٍ ولا مع الله تعالى » فهلًا 
حافظتم علئن ا معه؟!.. هلا 7 بأمانتكم ؟! . . قال تعالى 


- 


9فِيِما نَقَضِهم نة تق يشقهم لمهم وَجَعَلنَا فلو ار بهم فلسية ید4 [المائدة: .]١7‏ 
شكو 5 قسوة قلبه . . عرفنا داءك : «نقض العهد»؛ فاعرف 
توبك “أو ِعَهْدِك؛ . . والآيةٌ أمامّك . 
وإنّما كان نقض العهد من العبد لجاهلية في قليه » لم يتخلص منها 
فهو ما زال ذلك الفتئ المعجب بنفسه ؛ فله حقٌّ على كل أحد أل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)٤٥/١١(‏ وحسنه الألباني (:4؟77) في «صحيم 
الجامع » 


قصة الالتزام 


حمّه » ولیس لأحدٍ عليه حق » يطالب بحقوقه ولا يفي بواجباته!؛ فهو 
حر يفعل ما یشاء » وإذا ذُكّر بعهوده ووعوده فَأَضْبّعُةُ جنب عينه » ويده في 
وسطه يقول : «كما أريد. . بمزاجي !» 
قا :وسو الله بيا : :«المسلمون. عِنْدَ شرُوطهم»“ فأوف بعهدك, 
وانس جاهليتك . وأصلح معاملتك - أصلح الله حالنا وحالك . 

فإذا أردت علاج هذا المرض : فاعرف ألا : أن الوفاء بالعهد من 
الإيمان» وأن خُلْفَ العهد والوعد بغير عذر معصية يُعاقب عليها الرَّبُ 
سبحانه وتعالل . 

ثانا : أنه كما أن لك حقوقًا فعليك واجبات» وأنك لست أفضل من 
أحد» ولا فوق مرتبة البشر ؛ بل اعلم - كما قال أبو إسماعيل الهروي في 
منازل السائرين - “قَلْبُ الفبّوْةٍ وإنسانٌ عينِها ألا تَر لك حَقّاء ولا تَشْهَدَ 
لك فَضلا» . . هذه هى الفتوة » والرجولة » والشهامة » والصدق الحقيقى . 

ثالمًا :يجب أن تتطهر من عبادة الهوى ؛ فليس كَل شىء بهواك وعلى 
مرادك ؛ بل أنت عبد مكلف مأمور تنفذ أوامر الب ؛ فلا تعبد نفسك » 
قال تعالى ومن اسل يِن ایم موه عبر هُدَى تت الَو إت الله 
ل دى ألْقَوُمٌ اَلظَدلِيِنَ4 [القصص: .]٠١‏ 

چ 2 


. في «صحيح الجامع؟‎ )1۷٠١( وصححه الألباني‎ »)٠١١۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين )€ 


'اغتلال صانخبنا في جلسته وأقبل-علول الشيخ بوجهه وقلا قطع شَوّْطا 
طويلا في:العلاج© وبذل-تجهودًا "مقنتياء -وصضبز صببْرًاطؤيلاء فقال 
للشيخ متسائلا :ما.زأيك؟ 

فقال الشيخ:” حيرا يا بي 

قال.. هل رت الآن طاهرًا كالصحابة 9 

ووی الشيخ من السؤال وقال :ي بني هذه ف جديدة ظهرت › أو 
هما آفتان » أو قل : ثلاثة . . نبدأ أ بالآخف وهي المبالغة والتهويل في 
الإطر اء والثناء . 


فابتسم صاحبنا وتذكر هذا ..الجرج . :. وفتح الشيخ .الجرح وبدأ 
يستخرج في | الجفنة ألفاظ المبالغات : ١‏ 


...كان صاحبنا قبل التزامه .لا يل إلا بألفاظ : سعادة الباشا ..:وفلان 
په وكان: فلان .. أستاذًا ورئيس. قسم:.في التهريج.. ؤفلان دكتوراه 
ودراسات عليا في الكت ٠‏ وفلان : الأوى..جلى: مسقوئ..العالم. في 
إلنسيان.. إوفلان فذلوكة, الفذاليك ٠ى‏ إل :ا 

وذخل: :الالتزام :ذو كلق؛ لسانه لا 'يؤال.جزل: بالك ..والباشا ثم اتعود 
اضطلاحات .الإخوة؛ ولكرخ مع شيء من المبالغة :أيضّاء.. ففلان شيخ 


® قصة الالتام 
الشيوخ وأستاذ الأساتذة» وفلان فلتة من فلتات الزمن وعجيبة من 
عجائب الدهر وهكذا 
STE. ۶ 48‏ ران اده 5 0 

رع الرس رمررر السنين : فلان ابن تيميّة عصره وفارس أحلام 
دهره . وفلان لم ثَرَ عينٌ مثله ولم ير مثلّ نفسه وزادت الأطروحات 
وكثرت المبالغات » وزادت الأوهام. وصاحبنا ينتظر أن يقال له مثل 

راكتشف صاحِيْنا أنَّ هذا مرض خطيرء وذاءٌ عُضَال يحتاج إلى 
اجتثاث ؛ وهنا اضطرٌ الشيخ إلى استعمال البلطة لاستئصال أصل الداء في 
مبالغة الأوصاف ؛ ليعود إلى طبيعة الإنصاف » ثم قال الشيخ 
الأوصاف لكل من هب ودبٌ؛ فهذا فضيلة الشيخ فلانء وذاك 
سماحة الشيخ فلان» وحضرة الأخ فلان . 

ركثيرًا ما تسمع : هذا الأخ فقيه!!. وهذا بحرٌ علامة!!.. وذاك 
الستة!!» وهذا انتهيل من قراءة موسوعات الفقه الضخمة !!. وغالمًا 
ما يكون ذلك كُلّهُ غير صحيح 

إننا - وللأسف !! - أَمّةٌ افتقدت الأعمال الكبيرة التي تفتخر بها؛ 
فاخترعت الألفاظ الكبيرة تتلهى بها نعم: ربّما افتقد الإخوة القدوات 
فراحوا يتلمسونها ولو بالأماني » ولو بالدّغْرّىئ ؛ لكن هذا لا ينتج إلا 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين iD‏ 
فسادًا. وقد رأينا مِنْ أصناف المغرورين الذين خدعهم هذا الكلام 
فصدّقوه» وعاشوا الوهم الكبير - وَهْمَ الالتزام ووَهْمَ المَشْيَّحَة -» بعدما 
امتلأت آذانهم من الألفاظ الكبيرة . 

فصار يتعامل من منطق ما يُسمع » وإن كان هو في قَرَارَةٍ نفسه يعلم أنه 
ليس له في كل هذه الأوصاف أي نصيب . 

فلنققصئ على العبارات البعيدة عن التكلف والمبالغة ؛ حفاظا على 
قلوب إخوانناء ورعاية لحال الصحوة درعًا للمفاسد . تقول أخي 
فلان » أو نحوها من العبارات التي لا تحمل في طيّاتها إفراطا في الثناء . 
ولا نَعْمَدُ إلى الإخبار دون أن نستوئق؛ حفاظا على القلوب ؛ فإنها 
ي ضعيفة » والفتن ا 

قال رَسُولَ الله ب : «إِيَاكُمْ وَالتَمَادُحَ ؛ فَإِنهُ الأ © 

وعَنْ أي مَعْمَرٍ قال : قَامَ رَجُل أت عَلَى أمير مِنْ الْأَمَرَاءِ» فَجَعَلّ 
الَا َو في وَجْهِهِ الراب » وَكَالَ : أَمرَنَا رَسُولُ الله يك أن تُر في 
وجُوهِ الْمَذّاجِينَ الراب © 

وعن أبي بَكْرَة قَالَ : أن رَجُل عَلَى رَجُل عند لني بء فَقَالَ 
«وَبْلَكَ قطغت عْنْقَ صَاجبك»› قَطْعتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ» مِرَارَاء ثُمّ قَالَ : 
«مَن كَانَ مِنْكُمْ مَادِحَا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ ْمَل : أَخسِبُ قُلَانَاء الله حَسِيبُه 


)۱( أخر جه ابن ماجه »)۳۷٤۳(‏ وصححه الألباني )۳۰1¥( في (صحيح ابن ماجه» . 
(۲) متفق عليه › البخاري (0۷14)(› ومسلم )°۲( * 


ولا أَرَكي_عَلَى .الله حًا .أيه كا وَكَذًا إن كان يَعْلّمُ ذلك من »“ 


فتأمل فول سول الله + هو المُرَبّي » بأني هو ؤأهي » لم أز أحْسنَ هته 
معلمًا - إنهُ يعالج غرور السامع بقولة «أحسبه).؟: لكلا يعتجتت» 
فالظنٌ بالقائل قِصَّرُ النظر ؛:.فإنه إنما يرئ الظاهرء واللّه عليمٌ بالسرائر 
والضمائر وتأمل أيضًا- حبيبي في الله - قوله ية «إِنَ كان يَعْلَمْ 
ذلك منه» ؛ فلابد من العلم 

وآفة الآفات في هذه الأيام شائعات تنطلق وكلمات تتناقل 
دون. أدن علم. ولا أقل. خبرة 

لما سأل عمرٌ غن رجل يُريد من يُرَكْيه ؛ قال رجل آنا أعرفه» فقال 
له عمر هل صحِبتّهُ في السفر فعرفت مُذخله ومخرّجَهء وَسَبَرْتَ عور 
سِثْره؟» قال لا._قال:... هل عاملته بالديناز والدرهم ؛ فعلمتٌ أمانته 
وصدقه وحفظه؟. قال لاء قال إِذَا لعلّكَ رأيته في المسجد يقومُ 
ويقعد؟» قال نعم؛ قال: اذهب فإنك لا تعرفه 

إل رسول الله يكل أمرك ألا تتحدث إلا بعلم . وها هو عمر ايه 
قد فصل لك كيف تعلم ؛ فلا تتكلم » ودعك ممن يقولون قالواء 
وسمعنا» وبَلَعَنا 
أحدهم أن يني على رسول الله كَل فقال: أَنْتَ سَيْدنّاء قَقَالَ كلل : 


. )۳٠٠١( متفق عليه » البخاري (؟555؟)2 ومسلم‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة |الملتزمين . OD‏ 


اسهد اللّاَبَارَكَاوَتَعَالَ) ‏ فقال ف وَأفْصا فضا ماعطا عولد كَقَالَ 
لاه ٠‏ 3 0 7 ي 
كل :. دقُولُوا. ؤكم أو .َم قَوْلكم وَلَاا يريك . الشيطان» 


فنهاهم ,عن _المبالغة . 
قال العلماء.:.. .قوله كله : «ولا يَسْتَجْرٍ يَنَكُمْ. الشيطان» يَعْنِي «أي 
لا يتخذنكم جریا اي كين الجري. في طريقه ومتابعة خطواته » وقيل هو 


من الجراءة بالهمزة أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة وجرأة على التكلم بما. 
لا يجوز» اه . 

وقال ابن الأثير «أي لا يغلبتكم فيتخذكم جريًا أي رسولًا ووكيلا ؛ 
وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه . والمعنى 
تكلموا بما يحض ركم من القول » ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون على لسانه» اه . 

وقال السّئْدِيُ : «أي لا يستعملنكم الشيطان فيا يريد من التعظيم 
للشخلوق بمقدار لا يجوز اه . 

إخوتاء 

قد كان الصديق أ بو بكر وه اشع إذا ا الهم أن أعلم بي 
من نفسنق ‏ آنا أعلم بنفسي منهم » اللّهم اجغلني . خْيرًا مما يَحَسَبون › 
واغفر لي ما لا يعلمون .. ولا تؤاجذني بما يقولون- فالزمها عسئ الله 
أن يداويٌ بها قلبك من فرط الثناء . 


(1) أخرجه أبو داود (4807). وصوفتعة! الآلتائن ۱(٠‏ 0¥ في اصح أب داود؟ . 


iD‏ قصة الالقزام 

وإنّما كان فرط الثناء والمدح نتيجة رواسب الجاهلية ؛ لأننا تَعَوّْنا 
ذلك في مجتمعاتنا ؛ أنّنا إذا أحببنا شخصًا رفعناه فوق منزلته » واخترعنا له 
ألفاظًا وألقابًاء بل وصفاتٍ ومناقبَ » بل وأعمالا ومشاريع ونّسَبا ونشبّة» 
على طريقة «علي بك مَظْهّر»» وصار الجميع في مجتمعاتنا يتبنى هذ 
الشخصية الخيالية . وإذا غضبنا على إنسان خسفنا به وبأعماله وبمحاسنه 
الأرض 

فأين الإنصاف يا أهل الالتزام؟ : أين أنتم من قول الله تعالى 
ڈیا ا "مثا کا مم القت ب پک ولو عل شيك أو الول 
وَالْذَوينَ إن يك عَنِيًّا أو فيا اله أَوَلَ ہما لا يعوا مئ أن تَمْرٍ 
وَإِن لوا أو تعرضوا فلن أله كنَ يما نَحْمَنُونَ حَيرَا» [النساء: ]٠٠١‏ . 

کن من المتضفين + ولو غل تناف وأغدانكة ٠‏ إن فلت قد 
تخلصتٌ من خصلة سيئة » وشيئًا فشيئًا ستتخلص من هذه الآفات وتنعم 
بلذة الإيمان وحلاوته . 

وإذا أردنا العلاج الحقيقي ل ذه وكثير من أمثالها؛ فلنرجع إلى 
السب الحقيقي: «اللسبان الذي بحت الاس علق تادر فى جوت 
فإذا أردت العلاج الحقيقي ففى أمرين لا ثالث لهما : 

(0) الإمساك عن فضول الكلام . 

(5) الإمساك عن فضول مخالطة الأنام . 


المظاهر العامة لرراسب الجاهلية في حباة الملتزمين d٣‏ 


اعلم إذا أن القضيةً إذا كانث تنتهي في كلمتين ؛ ؛ فالثالثةٌ فض 
وهذه الفُضُول مَشَْلَةَ للعقل » فصلا عَمّا يَف بها مِنّ المُحَوَمَات ؛ 
فيكونُ فُضول الكلام قاتلا للإيمان . 

ومِنْ علاماتٍ الإفلاس الاستثئاسٌ بالناس . لذارا تفلك ا 
ِالحَلْقٍ وتَسْتَوْحِشٌ مِنّ الوَحْدّة ؛ فاغْلَم أَنّكَ لا تَصْلْحُ لَهُ سبحانه وتعالى 

فاقْطعْ مُخَالَطْتَكَ بالبشر حَحجمْهًا يما إلا في حُدُودٍ 
المَضْلَحَةٍ الشّرْعِيّةِ الظّاهِرَة . . وإلا فاد أنفاس بني آدمَ دُحَانُ القُلُوب 
ولا يرال القَلْبُ يَمْمَضٌ أَدْرَانَ أنفايهم حى يُقْضَى عَلَيْه 

نعم : الخُلْطَةٌ والكلام سُمَّانٍ قاتلانِ من سُمُوم القلب فانجُ بنفسك 
بخجيم عَلاقاتك » وتَلْجِيم لسانك . OT‏ 


i ¥ 


لما كان صاحبنا قد نشأ في بيئةِ عادية ؛ فبالطبع في بيوتنا العادية أن 
الوقت هَدَرء فالجلوس أمام التلفاز بالساعات. الطويلة.». أمِرٌ عادي. في 
البيوت العادية . . 

خذ مثلّا : ساعتان لمباراة كرة قدم » وساعة للمسلسل ؛-قبلها وبعدها 
ساعة من الإعلانات » ثم الفيلم :ثلاث ساغات» والمسترحية: أكثر. وأكثر » 
وبرنامج السهرة لمدة ساعتين لا يقل عن ذلك ., 

هذه اثنا عشرة ساعة بالتمام والكمال:ضاعتتهةفى:معاضل ا لی غفا 
بالك بساعات الهدر!!. . 


كان صاحبنا يجلس ساهمًا شاردًا (سرحان) بالساعات . . أما عن 
الوقوف على النواصي والجلوس على المقاهي» واللف والدوران 
بالسيارات في الشوارع لا بحئًا عن شيء ؛ فحَدّتْ كما شئت . . وبمنتهئ 
البساطة تسمع كلمة ١بِنْضَيّع‏ وقت) . . 

نشأ صاحبنا وعاش حياته بهذه الطريقة . .أوقاته كلها ضائعة . . إن لم 
تكن في المعاصي فبلا فائدة » وأيضًا الساعات الطويلة في التسكع للتفرج 
على «فاترينات » المحلات »› وساعات أخرى في مكالمات التليفونات . . 


التزم صاحبنا . . وبداخله كل هذه الآفات . . ما زال صاحبنا لا يعرف 
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للوقت.قيمة 3 والمشكلة ليست في تضييع وفته هو وحده ؛ إنما الإشكال 
الأكبر أنه يضيع .وقت الآخرين معه » .والأخطر : أن يكون وقت الشيخ . 

صارت الساعات 'تضيع أيضًا في :الوقوف أمام المستجد بعد كل 
صلاة» في كلام عادي وغير عادي . .. وساعات طوال تضيع في البحث 
عن تليفونات المشايخ ومحاولة الاتصال بهم لا لشيءء فقط لأطمئن 
ا وليتخرج ليقول : كلمت الشيخ فلانًا 

والمهارة في تضييع الأوقات أن يبتكر كيف يقتل الوقت في مناقشة 
عقيمة» أو تحسس أخبار بلا قيمة » أو في الآفة المستديمة : الغفلة 
المستحكمة القديمة ... أن يظل أوقانًا طويلة يفكر في لا شيء»ء أو في 
أحلام اليقظة » والأماني التي تستحيل واقعًا لا خيالًا 

ولمًا وصل الشيخ إلى هذا المرض » وحاول أن يفتح الجرح ؛ 
ال ا الأمر 0 0 3 مرة أخرى 


ا «الفراغ» و «تضييع الوقت» بغير 
فائدة . هذا هو حال الملتزم اليوم » رغم أنَّ أول ما دفعه للالتزام بالدين 
حرصّة على عُمُرِه» وخوقُهُ من فجأة الموت . 

لکن ترئ أكثرنا لا يعبأ بوقته؛ فهؤ يَضيّعه يَمْنَةٌ ويَْرَة ؛ فلا يعمل 
على أن يزداد كل يوم معرفة وقراءةٌ وعلمًا وقد قالوا: مَنْ كان يومهُ 
كأمسِهٍ فهو مَعْبُونء ومَنْ كان يومُة سوأ مِن أمسِهِ فخاسرٌ مغبون» ومن 
كان يومُّهُ أفضل مِن أمسه فذاك المرحوم . 


GD‏ قصة الالتزام 

والأسوأ من ذلك : أن تراه لا يكتفي بإضاعة وقته » بل يضيّع وقتّ 
إخوانه أيضاء ويزداد الأمر سوءًا عندما يضيّع وقت الدعاة والعلماء» مع 
علمه بأنَّ العمر هو رأسٌُ مال السّاعي إلى الله تعالى . 

ال الي يله «يِعْمَمَانٍ مَغْبُون فِيهمًا كَثِيرٌ ِن الئاس الصّحْةُ 
وَالْفَرَاعْ»7'' ؛ فضرب النبي ية للمكلف مثلًا بالتاجر الذي له رأس مال» 
فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال » والصحة والوقت هما رأس ماله . 

«فالزمن نعمةٌ جلى ومنحةٌ كبرئ » لا يدريها ويستفيدُ منها كل الفائدة 
إلا المُوَفّقون الأفذاذء كما أشار إلى ذلك لفط الحديث الشريف ؛ فقال 
«مَفْبُونّ فيهما كثيرٌ من الناس» ؛ فأفاد أن المستفيدين من ذلك قَلَة » وأنَّ 
الكثيرَ طن 9 

قال ابن القم : «إذا أراد الله بالعبد خيرًا أعانه بالوقت » وجعل وقته 
مساعدًا لهء وإذا أراد به شرًا جعل وقته عليه » وناكده وقتّه ؛ فكلما أراد 
التأهُب للمسير لم يساعد الوقتُ » والأول : كلما همّت نفسه بالقعود أقامه 


الوقتٌ وساعَده»9© 


رقال في ١منزلة‏ الغَبْرَة) ؛ وأنَّ منها القيرة على الوقت 
«الغيرة على وقتٍ فات ؛ فإ الوقت وحن النّقضّي - أي سريع 


. )1417( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۳( قيمة الزمن عند العلماء » لعبد الفتاح أبي عُدَّة » ط . دار السلام . القاهرة » ص‎ )۲( 
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الانقضاء - أبيُ الجانب » بطيء الرجوع » والوقت عند العابد : هو وقت 
العبادة والأورادء والإقبال على الله » وَالجَمْعِيّةِ عليه» والعكوفٍ عليه 
بالقلب كله » فالوقت أعرٌ شيء على العابد » يَغار عليه أنْ ينقضي بدون 
فائدة » فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه الْبَنّه ؛ لأنَّ الوقت الثاني قد 
استحق واجبه الخاص ٠»‏ فإذا فاته وقت فلا سبيل إلى اي 

ا السلف يغارون أشد الغيرة على ذَّهاب الأوقات سُّدَىْ دون أن 
تقرّهم إلى الله تعالئ . ظ 

ھک يقول عا نلمت علئ كي امعان وم مريت 
شمسه » نَقَص فيه أجلي » ولم يزدد فيه عملي . 

وجاء «سريٰ a‏ 0000000 
فا رك تا اوا ا مف رت ا 

فمتئ لان المَزورُ طَمِعَ فيه الزَّائْرُ ؛ فأطالٌ الجلوس ؛ فلم يَسْلَمْ مِنّ 
الأذى . 

وقال الحسن : يا ابن آدم إِنّما أنت أيام» فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك . لقد أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشدّ منكم حرصًا على 
دراهوكم ودنازيركم 

وحاء رجل ال عار ن عبد قي + وغو من الاين الزهاد ت قال 
له كلمني فقال عامر أَمْسِكِ الشمس . 
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إي و الوا إذاذكر البثلف إفيُضِحناء. انظر_لأجو الث .-- فال أخانا 
والنواصي. +:.والتلفاز. والسينما؛.. والنوادي. والمقاهي » . وبعد أن الترم الم 
يتفطن إل المسبئوليات التي علئ عاتقه.» أو حاول الهروب منها سَعْيَا للراحةٍ 
المزعومة », وإِلدّعَةٍ الموهومة ؛ فطل هائمًا يتفنن في تضييع الأوقات . 

أيها الحبيب . 

عليك واجبات لا تتنصل منهاء هذا دورك وهذه وظيفتك التي 
خلقك الله من أجلهاء فلا تركن إل الكسل والبطالةء ودع عنك هذا 
لا تكن سلبيًا منهزمًا ؛ بل ايدأ من الآن في جَدُوَلَةٍ الواجبات على 
الأوقات . . 

لابد من حفظ القرآن ؛ أو أجزاءٍ منه » ولابد من طلب العلم الشرعي ؛ 
فتتعلم الفقه والعقيدة والحديث والسيرة واللغة والتفسير 2 ولابد أَنْ 
يكون لك ورد من الليل» وأنْ تبذل جَهْدَك في الدعوة إلى الله تعالى › 
ولاسيما بين أهلك وجيرانك وأصدقائك . 


فمن أين تجد بعد ذلك كله الوقت حة حتئ تضيعه» لآ شك أن هؤلاء 


الذين يقشعون الأوقات N ETTI‏ » لا يعرفون 
مسئولياتهم الجديدة بعد الالتزام > فمن فراغهم طَعَّتْ رواسبُ الجاهلية 


َه أخرق 4 “فتفئتوا فى -إضاغة الوقث . 
أيها الحبيب . 
غرف فَضْل الله عليكَ بالالتزام . ولا تَكتَفٍ بالمُظهر؟ وإنّما ختاول 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين GD‏ 
أنْ تمتلئ إيمانًا بكثرة العمل الصالح ؛ وحينها لن تجدّ وقنًا بدا يذهب 


١ 


سدى 


وصَدَّقَ جمال الدّين القاسمى حين مر عل المَقَهَى .فقال «ليتَ 


[عبس. ۲۳]. فاحرص ولا تتفلت . واغتنم كل-لحظة فإنها أغلى 
ما تملك 


2 بذلك نقاطا مَُحَدّدةٌ للعلاخ 


-١‏ تحديدٌ هدفٍ واضح للحياة. يَلْمَعُ دائمًا أمام العين . في الدنيا 
َطْلْبٌ العلم والاجتهاد في العبادة وللآخرة :“الوصول إلى الفردوس 
الأعلى » في صُحبة النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين » وحَسُنَّ 

؟- منهجٌ واضح للحياة وبرنامج عملي لليوم. وساعات محددة 
للعمل. والأكل: والنوم والمذاكرة والعبادة . 

۳- أوراد مُلْرْمَة . ...مع شيخ مُتَابع وإخؤة يتنافسون 
هذه النقاطٌ بعد القناعة الَامَة بان هذا الدين جدَّء ولا وقتٌ للهو 

ولا للهرّك فهيا أيها الملتزم أتاك العلاج فتَدَاوَ . 

¥ bf كذ‎ 
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)1١( |‏ عدم الانضباط في المعاملات 


كان صاحبنا قبل أن ينضم إلى حظيرة الالتزام عقدته عقدةٌ الفلوس . 
فإنه نشأ في أسرةٍ متواضعة » وبالطبع في مثل هذه الظروف »› ولكثرة 
الأولادء وقلة المواردٍ ؛ كان الأب يبدو حريصّاء وهو معذورٌ مسكين 

وصاحبنا يرى أمامه ما لا صبر له عنه » فبدأت الأمورٌ بأن يقترض 
ولايرُدت. قَلَمَا أو كَرَّاسًا و«سندوتش» أو قروشا قليلة. ثم 
تطور الأمر ببساطة إلى أن يَمُدَّ يده ويأخذ . في البداية بتهريج ومزاح 
ثم بتعمد . . وآفة السرقة آفة معروفة عند كثير من الأطفال » ويتغاضئ عنها 
كثيرٌ مِنَ الآباء والأمهات عمدًا وتجاهلاء أو جهلا وخطأء أو لعدم تقدير 
لخطورتها 

وكَبِرَ صاحبنًا وظلت فيه هذه العادةٌ ببساطةٍ ‏ كُلَّمَا احتاج إلى شيء أو 
أعجب بشيء اقتنصه بطريقة أو بأخرى » والعجيبٌ أنه لم يكن يرئ في ذلك 
عارًا ولا عيبًا ؟ بل حقه . وخصوصًا في النَهّم المادي الذي لا ينقطع 

والتزم صاحبنا . وهو ينوي ابتداءًا أن يدفع هذه الآفةَ ؛ فجعلها من أولٍ 
الأمور التي اعتقدٌ أنه يجب أن يتوبّ منها وفعلا تاب . ولكن . 
بعد فترةٍ ؛ بدأت المعاملاثٌ الماديةٌ مع الإخوةٍء ببساطة مَنْ يعطيه مالا 


يشتري له کتابا » وينسئ ویتناسی . حت نسي الأمر . . ويستحي صاحبنا 
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من الله ويعتذر ؛ ولكن ضيق ذات اليد لا يشجعه على رد المظالم مع علمه 
بشرطيتها في صحة التوبة ؛ فيعتبر أنه لم يب وتتكرر المأساة 

ورقد صاحبنا بين يدي الشيخ وعيناه تَذْرِفَان دموعًا ساخنةٌ يطلبُ 
علاجًا ودواء لحب المال» ودواءً لأكل أموال الناس بالباطل» هذا هو 
التوضيف الدقيق لمرضنه: 

فتهيّأ الشيخ ووجد أن هذا الجرح أَعَرْضٌ الجررح وأطرلها فقال : 

لاشك أنَّ أعظعَ الفتن التي تمو في هذا العصر فتنةٌ المال. إلّه 
عصرٌ «الماديات» بكل ما تعنيه هذه العبارةٌ من جفافٍ في العلاقاتِ 
الإنسانية »> وخلل في الجانب الروحي » ونّهُم وشغف بجمع المال بكل 
الفتروة درن ماعط ويك ضرا ميد E‏ 

فالذكئ عند الناس اليرم هر المُْمَالِ : : والذي يتلاعب على الاس 
فيكسب منهم ؛ هو العبقري ابِنُُ عصره وأوانه . وصارت معاييرٌ الاس 
تنطلقٌ من «الذي معه قرش يساوي قرشًا»» وكل أحلامهم وأفكارهم 
صارت في كيفية تحصيل أكبر قدر من المال . 

نعم إن حبٌ المال غريزةٌ بشرية » قال تعالى 9وَإِنّمٌ لحب لر 
لَمَّدِيدُ» [لعاديات: 4] أي المالء» وقال تعالى وش الال خب 
جما [الفجر: ]۲١‏ 

لكن تنام خطرٌ المالٍ في عصرنا ؛ لأنه لم يعد هناك من يسأل عن 
الحلال أو الحرام» وصار هناك من يأتيك بفتاوئ لعلماء السوء فيحل 
ما حرّم الله . فحتئ الدين تلاعبوا به لخدمة أغراضهم المادية !! 
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Sr‏ وأرشد أن فتنة أمة 
الإسلام في المال ؛ فقال يل : إِنَّ ِكَل َم بد وَفثة متي الْمَانُ»“ 

وبيّنَ لنا الحبيبُ المصطفئ ية أله ستظلُ أحلامٌ الاس مرتبطة 
بالاستكثار من المال إلا من 'رحم ربك . فلا يظئنٌ أحد أنه عندما يكبر 
ويجمع من المال الشيء الكثير سيغنيه ذلك » فيتفرّغ لخدمة الدين . 
كلا هذه أوهامٌ وجيّلُ شيطانية يبيّنها لك رسول الله يلل بقوله «قَلْبُ 
الشيخ شَابٌ عَلَى حُبٌ التتبن طول الْحَيَاةٍ وَكَثْرَةٍ المالي»“ وقال 
رسول الله كَل «لَْ أن لابن آدمَ وَادِيَا مِنْ ذهب ؛ أَحَبٌ أن يَكُوْنَ لَه 
وَادِيَانِ » ولَنْ يَمْلَا فاه إلا الْرَابُ » ويَتَوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تاب »" 

إخوتاه . 

في وَسَطٍ هذه الانحرافاتٍ المتزايدة ؛ يصعْبٌ على كثير من الاس 
تصوز الحياة في ظل الإسلام . فمن ذا لا ر يرابي اليوم؟ ! من ذا 
لا يغش ولايحتال ليروّجَ سلعته؟!. من ذا لا يستخدم الرَشَاوَى 
والأبواب الجَلْفِيّة ليحصل على الصَّفَفَات التُجارية الضخمة؟! من ذا 
لا يداهن أصحاب. النفوذ ويرتكب كل المحظورات الشرعية لينال منهم 
. الین هذا واقع النّاس اليوم؟! 
(1) أخرجه الترمذي (۲۴۳۲)» وصححه الألباني في )١١44(‏ «صحيح الجامع» 


() متفق عليه؛ البخاري )1٤4۳4(‏ ؛ ومسلم )۱١٤۸(‏ . 
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خسرت ديني » ولو يه فيخرج - عادة - من 
هذه الحيرة بتأويلات فاسدة تُحَلّْلٍ له ما عَلِمَ حرمته . . ويبدأ في ترديد 
عبارات فقهية لا يعرف معناها نحو « الضرورات تبيح المحظورات»» أو 
يأني بالفتاوَّئ الشرعية الشاذة ليسوّغ لنفسه الحرام . 


ويا لَلْعَار أن جد البعض حسن السَّمْت والصورة» فإذا تعامل بالدينار 
والدرهم صار إنسانًا ا وتغيرت مکنوناته» وظهر حرصه على الدنيا 
وعلئ منفعة نفسه » دون نظرة إلى الضوابط الشرعية لهذه التعاملات . 
فغنذ التعامل بالمادة يقول: أناألا أعرف لي فيها قريبًا . عبارة أخذها من 
الأفلام والمسلسلات بطبيعة :الحال . فی الدين؟!» وأين التقوى؟!» 
وأين الورع؟! لا مكانّ له هنا!! 

- لَعَمْرٌ الله - من أخطر ما يَفتِكُ بدين المرء . 

ولم يُوْتَ هؤلاء إلا من ضعف اليقين» ومن خلطة المفسدين 
الضالين . . ولو أنه علم أن الله رازقه لا محالة » كما قال تعالى : لوف 
لاء ا ر : وما وعدوت لو فورب ألما وألارض ِنَم حى مَل مآ ا کک لنطفون # 
[الذاريات: ۲۳-۲۲]» وأنّ الله لن يضيّعه سدَى » وأنه ما ترك أحد شيئًا لله إلا 
عرّضه اللّهُ خيرًا منه » وأنّه لا يُنال ما عند الله إلا بطاعته . لو عَلِمَ ذلك 
حقًا وابتعد عن الاختلاط بِخْلَّانٍ الدُنياء واتخدٌ رُفَقَاء من أهل الإيمان 
يلوق ك اف ريون بعلن اة رت العامة بي" 


.ولو كان له شيع يجمه وي بحمو دن ا ونتابعم لد الشيخ وينمهده 
بالوغظ: والنصح»؟ لكان *الأمر .خلافهاما يعتقد . 


ولكن من ذا ضحي نذا يمحن بشي من الدنيًا لآخرته اليو 215 . من ذا يصبرٌ 

علی شيزء سیر من ضینی اليش ليحفظ ديه ؟1! 
ری مَنْ يقو : لا يمكن أن أعيش في أقل من مستواي 

الاجتماعي.. صعب علي 8 . وانعدم اا فما أَخْلَم 
الله !!. . الكل أصبح لايرضئ عن به » آثاه. u‏ ويريد أكثرء :يطمع 
دائمًا في, المزيد ء #ذْرْفٍ E‏ کیا © ب ت لم مالا ممَدُودًا 9© ون 
شپودا © يتل تمهيدًا © ا ر © € [المدثر: ]13-1١‏ . 

منع الله عنه لمصلحة يعلمها سبخانه؛:.تسخط. لفل الإشن 
و [عبس: ؟١].‏ ا لاضن ن إا ما ما الله ريم رمم و نَم 
1 ريت أَكْرَمِنِ @ واا إذا ما آله فقدد عو ردقم قول ري ام 
[الفجر: 8!-15]. تُكرَانٌ وسُوءٌ أدب . 


و 0 ل 


:: إخوناه‎ ٤ 
عق المّال أن يُطلبّة من جل ويُبذل فيما رضي اللّه تعالق» وألا‎ 
يكون قلق متعلقًا به قال رسو الل ل : دإذا جاك من هذا الال‎ 


200320 : 


شَيءَ وأنتٌ عير مُشرف ولا سَائْل ؛ فحُذْهُء وما لا ؛ فلا ْبِعْهُ نفسَك 


. )1940( أخرجه البخاري:(1117) ...وسيم‎ )١( 


المظاهر العامة لرراسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


00 


و 


َيه : أن تخرج منه الزكاة» وتَّبذل منه لذوي القربات» واليتامئ 
والمساكين والسّائلين . أنْ تُعين به مُحتاجًا» وئُغيث به مُلْهُوفًا . . تُجاهد 
به في سبيل الله . . فإِنَّ الله لم يَنزلٍ المال إلا ليكون عونًا على عبادته ؛ 
ففى الحديث القدسي : إن الله تعالى جل جلالّه قال : «إنًا أنزلنا المالَ 
لإقام الصلاة » وإيتاء الرّكاة . .»7 

ات 
ال رسو الله لله : ال م 
أَمِنَ الْحَلَالٍ أمْ مِنَ الْحَرَام»”' 

وقال الب يكل : «وَإِنَّ هَذًَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلوةء قَنِعْمَ صَاحِبُ 
المندم ما أغطئ نه الْمِسْكِين وَالْبَتيمَ وَابْنَ السّبِيلٍ . ومن اجه 
بير حَقَّهِ كان كَالّذِي يَأكُلٌ وَل يَشْبَعُ » وَيَكُونٌُ شَهِيدًا عَلَيِهِ يَوْم 
الْقَيَامَة » “ 

جاء رِجلٌ من السلف يزكي رجلا عند عمر بن الخطاب فيه » فقال 
له عمر هل تعرفه؟. قال: نعمء فقال: هل سافرت معه فسبرته 
)01( أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۸/۵)» وصححه الألباني )۱۷۸1( في صحیح 

الجامع » . 


(۲) أخرجه البخاري )۲٠۰۵۹(‏ . 
زفرة متفق عليه » البخاري (56غ١)2‏ ومسلم .)1١61١(‏ 


يرنه ؟ .: قلل.:.:لا؛ قال هل عاملته بالذيتار--.والدرهم؟» قال لا؛ 
َغرفه! ٩!‏ 
فاتقوا اللّه :-:إتخوتاة> في تعافلاتكم المادية مع الناس » ومع بعضكم 
فاد الله يراكم إن أله اة على رفيا [ الساء: .]١‏ 
هيا من حب المالٍ والشّحّ والحرص فإنة من رواسب الجاهلية 
ويفسد ديك ولابد ؛ قال رسول الله ا «ما ذْْبَانِ 0 ن أَرْسِلا في عَم 


س لها من جزمي الرَجل علي الال الشف ليينه»؛ فِحِرْضك على 
المال مید ويك 


والعلاج : 


© تعلق القلب بالآخرة وها فيهاء 
©) أن السّعادّة ليست في العال؟ بل العال ف i‏ 


أنفقه ؟ 
أن أخطر.الأمورٍ يوم القيامة » مظالمٌ العباد؛ فإياك أن ترد القيامة 
و 4 1 


کا کد 5 


)١(‏ بمعناه من سبرة عمر بن الخطاب ٠‏ لابن الجوزي. ط . دار التقوى القاهرة› 
ص )۱٦٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي ۷۲) وضححه الألبانى (۱۹۳۵) في « صحيح الترمذي» 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


| 09 إفشاء اء الأسرار 


كان صاجبنا (راديو) ... نعم رادیو. لا يسكت كُسِمَةٍ أهل عصره ؛ 
فإن: أكثرٌ ما يبدو في. عصرنا .أنه. عصرٌ الكلام:. . :كلام كلام. كلام ليل 
او 1 

.وآفات اللسان لا تُعَدُ ولا تحص . وفئ مجالس الكلام كذبٌء 
ونفاق » وعييةٌ» ونميمةٌ: وفُجش, من “القول:.. . واستهزاء بالآخرين » 
وة من الناس » ومحاكاةٌ للازدراء حدّث ولا حرج .في..مجالس 
الأنس و«الفرفشة» 
وكانوا يُطلقون على صاحبنا في هذه المجالس «رويتر» ؛ لتحريه نقل 
الأخبار والتنقيب عنها ؛ فكل الأخبار عنده فلان وفلانة ولايسكت؛ 
لكان «أنقل قومه لِحَدِيث) 

وكان إذا لم يجد أخبارًا ؛ فلابد أن يفتريّ ويكذبّ ويخترعَ ويُؤَلْف, 
وهو إن نقل فلابد أن رذ يضع الحواشي والبهارات لسَبِْكِ القِصّة والجكاية 

والتزم صاحبنا ؛ ولكن هذه الهواية لا تفارقه - وخصوصا - لكثرة 
تنقلاته ومعارفه » فيْسأل ويحكي . وبدأت الجاهلية تظهر في زيادات على 
الحكايات » ثم يَحْكُمُ المجلس بإفشاء الأسرار » وإظهار ما لا ينبغي 


Sa 


قصة الالتزام 


مجالسه مع صاحبنا هذه الآفة الخطيرة والمرض العضال؛ فبدأ علاج 
صاحبنا قائلا : 


لقد خرج ما من يَجهرون بإفشاء الأسرار» ورأيتَ من يتسبب في 
إيقاع الأذى بأخيه المسلم » وربّما أتلف عليه أمر دينه ودنياه» ناهيك عن 
المصيبة العظمئ في تناقل الأحاديث من مجالس الدعاة والعلماء » وإيغار 
صدور بعضهم البعض » باسم الدين . 

وللأسف !! يفعل هذا مَنْ يظنُ أنه بذلك يحمي بَيِضَةٌ الإسلام» 
والمسكين يُريقها هذا مظهرٌ من مظاهر الجاهلية بقيت آثارُه . . فلابد 

كان صاحبنا في جاهليته قبل الالتزام لا يقيم لأمر اللسان وزئًا؛ فهو 
o‏ "عن ل يني تر تاشرو ام ODS‏ 
لا قيمة لأسرار» ولماذا الأسرار؟ » «الذي يخاف لا يتكلم» 


تعوّدٌ إفشاء السر » وخصوصًا إذا كان إفشاء الأسرار سيعود عليه بالنفع 
المادي أو المعنوي . وعاش صاحبنا على هذا عُمُرَهُ » ليس للسانه ضابط 
و 
م . نم أيْش؟.. ثم التزم . نعم : والله التزم . أعفى لخيته » 
ودخل المسجد» واستمع لدروس العلم › وترك «زعيط » و«معيط) 
و«نطاط الجيط». وأصبح أصدقاؤه الشي فلاناء والأخ فلاناء 


المظاهر العامة لرواسب. الجاهلية: في حياة الملتزمين 


والداعية الفلاني» والإمام العلاني .. وطال بصاحبنا زمنٌ الالتزام أو 
فصر ؛ ولكنٌّ لسانه لم يَقْصر ؛ فهو لم يكف عن الهَرَّج والمَرّج » وأحيانًا 
البَذاءةٍ وكثرة الكلام . 

والقومُ أحيانًا يضحكون » وأحيانًا يُوحِمُون ؛ ولكن لم يقم أحدٌ بوره 
في ردع وقطع لسان: صاحبيا , .. 

نعم : سمع عن فضيلة الصَّمْتء وذم كثرة-الكلام » والتخويف من 
الغِيبة والنميمة ؛ ولكنه سمع ولم يلتزم ؛ لأنَّ ثقافة. الجاهلية غالبةء 
والتزكية للقلب غيرٌُ كاملة » والمنهجية في التربية تركيبة صعبةٌ ومفقودة . 

أيها. الحبيب : : 

طالما التزمتَ ورضيتٌ باللّه رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يي نيبا 
ورسولا . وقائدًا ومُرَييًا ومُعَلْمًا ؛ فلابد يمن منهجية في التربية ؤالتزكية» 

نا مهما دعرنا:إلى ضبط اللسان فلا نسيل إلق ذلك إلا بالتركية ؛. فاد 
رواسب الجاهلية تطفو › والطبع يغلب التطبع . ولكن حتى تتم عملية 
التزكية - التي تستغرق العم كله - ؛ فلابد من المجاهدة لهذه الرواسب . 
كَنْمُها وكَبْنُها وضَعْطها لكيلا تظهر » حت تركو النفس وتَطهْر 

ما أمر الأسرار - أيا-كانت؛ - فأمزها- عظيم» .وإفشاؤها تفساد ي 
فساد. فكم حطمت علاقات . وكم هدَّمت أَسَرًا ‏ وشت فِكْرَاء 


وأوغرت صدووا 3 ولا حل إلا أن“ نتر ونتأدّب 1 


ED)‏ قصة الالتزام 
إخوتاه 
تعالّوًا معى الآن. لنترئئ علي هذه التصوض والمواقفت 


قال رسو الله ڪي : «إِذَا حَدّتَ الوَّجُلُ الْحَدِيتَ ت القت فُهي 
مائ أمانة 'بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان ثقيلة ناءت بحملها 
الجبال . ثم انتبه إلى معنئ «إذا حدَّت الرّجُل»؛: كله رَجل. 
«الحديث» * أَيّما. حديث ... «فهو أمانة» فما بالك إذا كانت هذه 
الأمانة بتضييعها تَضيعٌ دَعْوَّة» وتَذهبُ رجال» وتُخَرّبُ بيوت» ويقعُ 
العداء بين أناس هُمْلَيتَابٌ مُتَراصّة في صب الأمّة !! 

نعم : اليوم ضاعتٍ الأمانة !! 


إخوتاه ا 

لقد. كان كم السّرّء وحفظ اللسان» وطول الضمت معروفًا بين 
صحابة رسول الله اة ؛ لذلك كانوا رجالا حقًا ؛ فإ إفشاء الأسرار وكثرة 
الكلام :من. صفات لئيمات النساء » أمّا نبلاء الرجال فمن شيأنهم. الكتمان 


والحفظ لما يُسْتَوْدَعُوَنّه . 

قال أهل العلم : إِنَّ الصمتٌ سلامةٌ وهو الأصلء والسّكوتٌ في وقته 
صِفَةٌ الرّجال » كما أن النطقّ فى موضعي أشرف الخال . 

إنْ نَطقّ نَاظِقٌ مِن فِضَّهُ فَالصّمْتٌ دُرّ رَانَهُ يَاقُوتُ 


. في «صحيح الترمذي»‎ )٠١۹۷( وصححه الألباني‎ »)۱۹١۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين ١5١‏ 


إل القليل مِنَ الكلام أله حَسَنْ ون كَثِيرَهُ مَمْقُوتُ 
مَا رل ذو صَمْتٍِ وما مِن مُكثر إلا يرل وما يُعَابُ صَمُوتُ 

انظر لما عرض عم كله ابت حفصة على أبي بكر كيه ؟ فلم 
َه بشيءء قال له أبو بكر کل بعد أن دخل بها رسو الله يق :- 
عل وَجَدْتَ عَلَي جين عَرَضْت عَلَيّ حَفْصة كلم َع لَيِفَء قال : 
َعَم َالَ : فَإِنهُ َم يَمَْعْنِي أَنْ زجع إِلَنِكَ فِيمًا عَرَضتَ إلا آي فُذ عَلِمْتُ 
ن رَسُولَ الل ڪيا كذ ذَكرَهَا ؛ فَلَمْ أَكُنْ لِأمْشِيَ سِرٌ رَسُولٍ الله يلاء وَلَوْ 
إني أحبْك في الله . ۰ 

أما عن النساء : فانظر للسيدة فاطمة ما بِنْتِ الى َة لما حضرت 
ا تقول عَابِضَةٌ سا أقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِى كن 
ميتم E E EE‏ 
ميه أو عَنْ شِمَالِهِ » تم سر يا حَِيئا فكت فَقُلْتُ لها : لِم تبِكِينَ؟. ثم 
ل > فَقُلْثُ : ما رَأَْتُ كَالْيَوْم رحا أَقُرَبَ مِنْ حُزْنٍ » 
َسَأَلتُهَا عَمّا قال ؛ فَقَالَتْ ‏ : ما كنت لِأَفْشِى سر رَسُولٍ الله علق ٠١‏ 

وحَمّئ الأطفال : انظر إلى هذا الغلام أنس كيه يقول : أتى رسولٌ الله 
راا المت مم الجلعات.» قشل علينا» فع إل ساجةاء قابطات عن 
أمي » فلما جئتٌ قالت : ما حَبَسَك؟: قلت : بعثني رسول الله بي في 


مر 


)۱( أخر جه البخاري (600). 
(۲) متفق عليه » البخاري )۳1۲4( ومسلم )٤٥١(‏ . 


ED)‏ قصة الالتزام 
حاجة» قالت ما حاجئّه؟» قلت : إِنّها سِرٌ . قالت : لا تُخْبِرَن بسر 
سول الله أحدا قال أن ” والله لو خد به اهذا لفك به 
يا ثابت“ يعني ثاب بن ألم الان راوي الحديث عن أنس . 

فانظر إلى هذا الأدب الرفيع . . الغلام يَكْتُمُ سر رسول الله بيا 
والمرأة لا ثل في معرفة الأمر- كشأن نساء الول ل كان 
السّرء وعدم الاسْيَشْرَاف , ويظل؛ يمه » حتئ بعد موت رسول الله يك 
ثمانين سنة » فلم يُحدّفْ به صاحبّهُ ثابنًا البْنَانِيَ . 

ولعل السر ما كان لِيَضُرٌ رسول الله اة التحديثٌ به؛ ولكنه كَرَمُ 
انق والأدبُ الذي تربئ عليه أنس يِن أمّه ص فقد كانت الأسرةٌ 
يومّها محترمة » تَرَبْي أولادها على الكتمان فلا تروم على البحثِ عن 
الأسرار وإذاعتها . 

أمًا الأمُ في عصرنا - حتئ الملتزمة - فتعود لتسأل ابنها عمًا رأ عند 
الجيران» وعمًا سمع من أبيه في غيبتهاء وعمًا تقول حَمّاتها عنهاء 
وشقيقاتٌ زوجها ماذا يفعلن هنالك.. و.. و. تربية سيئة أنتجت هذا 
الجبل المعطوت:. 

نعم : لقد كان من تأديب سبلفنا لأولادهم : أنْ يعلموهم كتم 
(۱) متفق عليه » البخاري (1۲۸۹) مختصرًاء ومسلم )۲٤۸۲(‏ . 


قال ااحافظ في الفتح )۸١ /١١(‏ : قال بعض العلماء: كأنّ هذا السّرّ يختص بنساء 
النبي كك ؛ وإلا فلو كان من العلم ما وَسِعٌَ أنسًا كتماته . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CD‏ 


قال العباس بن عبد المطلب ته لابنه عبد الله : يا بني إني أرئ 
أمير المؤمنين يُذْنِيك - يعنى عمر ليه -. فاحفظ عنى ثلاثًا : لا تفش 
له سِرَاء ولا تَعْتَاَنَ عندهُ أحدّاء ولا يطَلِعَنّ منك على كَزِيّة . 

أراء ده و 07 e r,‏ 

قالوا : وأصبر الناس مَنْ لا يفشي سره إلى صديقه » محافة التقلب 
يومًا ما. 

وقال بعض الحكماء : القلوبُ أوعيةٌ الأسرار» والشَّفَاهُ أقفالهاء 
والأَلْسْنُ مفاتيحهاء فليحفظ كل منكم مفاتيح سره . 

وقال أكثمٌ بْنُ صَيْفَى : إن سِرّك مِنْ دَمِك ؛ فانظز أينّ تُريقه . 

UZ iM + 1‏ َ. كع وء 

وعن أنس قال : لقي رسول الله َة أبا در فقال : «ألا آذلك على 
حَصْلَتَينَ هُمَا حَفيفتان على الظهرء وأنْقَلُ في الميزان مِن عُيرهما؟» ؛ 
قال: بلى ؛ قال اة : «عليك بحُسْن الخُلّق » وطولٍ الصَّمْت ؛ فَوَالَذِي 
فيي بيلِه ' ما تَجمُل اللائ بمثلهما»”") 

فهاتان جماع الخِصّال الحميدة » ومِنْ تم كانتا مِنْ أخلاقٍ الأنبياء 
وشِعَار الأصفياء . 

أفلا يرمك بعد هذا - حبيبي في الله - أن تُمْسِكَ عليك لسائك› 
تلم آله هم صَمَتَ تبججَاه”"2 كما قال رسول الله ل مه 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (07/5). وحسنه الألباني (4044) في «صحيح 


الجامع» . 
(1) أخرجه الترمذي »)٠٠١٠(‏ وصححه الألباني (۲۰۳۱) في «صحيح الترمذي» . 


هن مل 
وإِنَّ رسول الله َة «كانَّ طويلّ الصَّمْتِ قليلَ الضّحجك»”''. وهُوَ 
الذي قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخرء فَلْيَقَُ حيرا أو 


وهو َة الذي قال : «وإِنّ الوَّجُلَ تكلم بالك لكَلِمَةٍ مِنْ سط الله تعالئ 
اين آن تبلعَ ما بَلَفَْ؛ َيب الله عَلَيهِ بها سَحْطَهُ إلى يؤم 
القِيامَة»“ فاتق الله في لِسَانِكَ - يا أخي . 

اجتمع فس بن ساعدة وأكثمُ بن صَيِمَى › فقال أحدهما لصاحبه :كم 
وجدت في ابن آدم من العيوب؟ » فقال: هِيّ أكثرٌ من أنْ تُحصئ»ء والذي 
أحصيئه ثمانية آلاف عيب» ووجدتٌ خصلة إن استعملتها سترثٌ العيوبَ 
كلّهاء قال: ما هِ؟؛ قال: حفظ اللسان . 

قال عبد الله بن مسعود كه :ما من شيء أَحَنُ بالسّجْنِ مِن 
اللسان. 

وقال الفُضصَيْل بن عياض :مَنْ عَذَّ كلامّه مِن عمله ؛ قل كلامُهُ فيما 
لا يعنيه . 

وقال الإمامٌ الشافعيٌ كه لصاحبه الرَبِيع :يا ربِيعُ » لا تتكلم فيما 
لا يَعنيك ؛ فإنك إذا تكلّمتٌ بالكلمة ملكَنْك ولم تَمْلِكها. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2)87/0 وحسنه الألباني )٤۸۲١(‏ في «صحيح 

الجامع؛ . 


)۲( متفق عليه » البخاري 0 ”" ومسلم (8590). 
فرق أخرجه الترمذي (0 )»؛). وصححه الألباني )١119(‏ في صحیح الجامع» . 
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وقال بعضهم : مَل اللْسَانٍِ مَمَلُ السّبُّع ؛ إِنْ لَمْ تُوثِقْهُ عَذَا عليك. 
احفظ لِسائكَ اها الإنسانُ لا يَلْدَفَنَكَ إنه تُعْبَانُ 
كم في المَقَابِرٍ مِنْ فيل لِسَانِهِ ‏ قَذَ کان هَابَ لِقَاءَهُ الشْجْمَانُ 
إخوتاه . 

2 الملتزمون. أسراركم أمانةٌء وإفشَاؤها خيانةٌ . . فالصمت 
الصمت . . والأدبٌ الأدب . . والرّحمةً الرّحمة . فما ضاعث أحكق. 
المسلمين إلا من جرّاءٍ اللسان . . لأننا رُيينا في الأصل على وجه خاطئ ؛ 
فاعتدنا أمورًا جاهلية لا تَمْتٌْ إلى الإسلام بصِلة . 

لذلك لما رأينا هذه المكارمً في ديننا ؛ استوحشناها وصَعْبّتْ علينا 
ولا حل لنا إلا بتصفية بواطئنا وظواهرنا من رواسب الجاهلية . 

والعلاج من هذا الرَّاسِبٍ : 
أولا : ألا تكون فُضُولِيًا تبحثُ عن الأخبار وتتتَبُُهَا ؛ قال رسول الله لا : 

«من حُسْن إِسْلام المَرْءِ ترك مَا لا يعني“ 

ثانا : هَذْب نفسَكَ ألا تفرح بَضْحِكِ الناس وثنائهم عليك وهم 

ثالنًا: إغلاق هذا الباب مِنَ الأصل. قال الله تعالى ياي لدي 


اموا اوا 2 2 رس 2م 
“اموأ أجينبوأ گیا ن القن إك بق لظن إن ولا تسوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وصححه الألباني )۱۸۸١(‏ في «صحيح الترمذي» 
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ولا يغتب بعت بعضًا أ يحب أن پا ڪل لہ ا 

حيه 
م عر f‏ 16 2 


فكرهسموة وائقوا 0 َه واب ب بحم 4 [الحجرات: ؟١١]‏ 
ا ا 
فإغلاق الباب : بحسن الظن بالمسلمين . والسكوت الدائم . 
مجالس اللّغْوِ والردْث . . ويتوبٌ اللَهُ على مَنْ تاب . فأفيل على الله 
بالتوبة ؛ يُقْيلَ عليكَ بالرّحمة . 
د 5 
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| )10( ) القضول ول ت ا الناس وعيوتهم 


النفس البشرية وذ فُضُوليةٌ بطبعها ؛ فتجدٌ الإنسانٌ دومًا شغوقًا بمعرفة 
ما خفىّ عنه › وخصوصًا إذا حصلت إثارةٌ تدعو إلى المعرفة › ودومًا تجد 


في الئاس شغمًا بتتبع أحوالٍ وأخبارٍ المشاهير . 

ولمًا التزم صاحِبّنا صارَ المشاهيرٌ عنده الذين يبتغي تتبّعَ أخبارهم هم 
العلماء والدعاةٌ والإخوةٌ المعروفين ؛ ولكن في النفس داءٌ دفينٌ» أنه 
لايحبٌ أنْ يكون أحدٌ أفضلّ منه . ففتح الشيحُ هذا الجرح ثم بدأ علاجه 
فقال : ١‏ 


إن داءَ الفضول إذا استمكنّ من النفس ؛ فإنّه يستحثّها دومًا على معرفة 
النقائص والعيوب . e‏ 
وذنوبٌ» ولا يخلو من نقص .. فتجدٌ مريضٌ القلب صاحبٌ النفس 
الخبيثة يفرح بالوقوع على هذه النقائص تَشَمَيَا لنفسه» وإرضاءً لهاء 
وإسقاطا لمكانة من هم أعلئ منه وأفضل. وكل ذلك من رواسب 
جاهليته » ونفسيته الحَمْقَى القديمة . 

إن لبعضنا نفوسًا ذُبابية . . لا تقمٌ إلا على القَذّر . . وجدنا من لا يجد 
لذّتهُ إلا في تتبع عثراتٍ إخوانه وزلاتهم . والوقوع على آفاتهم 
ونقائصهم . ثم تشر ذلك بمنتهئ البساطة !! 
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إخوتاه . 

اغَفْروَا اللات اقرا الققدات:.. .وامتروا القؤدات ب وتعالذا 
لتنظروا معي ماذا أنتم مأمورون به بعد التزايكم لتلتزموه . 

قال النبي كلد : «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسانه وَل يَدْخُلٍ الإيمانُ قَلْبَهُ ‏ 
لا تَغْتَابُوا المسلمين » ولا تَتَبْعُوا عَوْرَاتِهم ؛ فإنة مَنْ تَتَبنّعَ عَوْرَة أخيه المسلم 


0) 


ص | 


تَعَبّعَ اللّهُ وره » ا و 
وفي هذا بين الحبيبُ المصطفئ رسول الله ية العِلَّةَ والسبب : 
اللسان» ولم يؤمن القلب . 

وقال رسول الله يكل أيضًا : لَك إِنْ اتبَعْتَ عَوْرَاتٍ الاس أَنْسَدْتَهُمْ 
اؤ كذت أن فد“ .له فساد وإفساد. ضلال وإضلال. زيغ 
وهوى . . أن تَتتَبّعَ عَوْرَاتِ الاش 

ودعك من وساوس الشياطين . . وتلبيس إبليس . وتَسْوِيلٍ 
النفس .. فَتَتَوّهَمَ أنكَ بريد الخيرّء وتريدٌ الإصلاح» وتريد. 
وتريد . . دعك من الكذب› وتعالٌ إلى الحقائق لنرى : هل أنت أ 
مُحِبّ للمسلمين تؤدّي حقوقهم عليك › وواجباتِك نُحْوّهم؟ 

قال أهلُ العلم : «مِمًا للمسلم على المسلم : أن يسترٌ عورَتّه » ويغفرَ 
زلَتّه » ويرحمَ عَبرَنّه ٠‏ ويُقِيل عَثْرنه ٠‏ ويَقْبّلَ مَعْذِرَتهِ » ويَرْدٌ غَيبتّه » ويدِيمَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۸۸٠(‏ وصححه الألباني ( 5087) في «صحيح أبي داود» . 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸۸۸(‏ وصححه الألباني (5084) في «صحيح أبي داود؟ . 
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نصيحتّه » ويحفظ خُلْتّه » ويرعئ ذِمُتّهِ » ويُجِيبَ دَعْوَتّه » ويقبل هديئّه» 
ويكافىئ صله » ويشكر نعمتّه » ویحسن نصرته » ويقضي حاجتّه » ويشفعٌ 
مسالته » ويُشّمْتَ عَطسته » ويرد ضالته » ويُواليَُ ولا يُعَادِيَه » وينصرّه على 
ظالمه» وِيَكُفّهُ عن ظلم غيره» ولا سْلِمَه» ولا يَخْذُلَهء ويُحِبٌ له 
ما بحب لنفسه» اه . 

قال علي بن أبي طالب ته شرط الصُحْبة: إا التفرةء 
ومُسامحةٌ العِشْرةٍء والمُوَاساةٌ في العُسْرَّة . 

ثم ألا يَشْحَدُ عزيمةً هِمُتك في سّيْرٍ الاس » وغَضٌ الطَرْفٍ عن عيوبهم 
ومثالبهم : الوَعْدُ الحَنُ من رسول الله يكِ؟. ألا يَكْقُكَ عن نَشْرٍ الفضائح 
هذا الوعيد الشَّدِيد؟ : 

قال الي يك : «مَنْ سَتَرَ عَوْرَة أخبه المسلم ؛ سَتَرَ الله عَوْرَئَهُ يوم 
القيامة » ومَنْ كُشَفَ عَوْرَة أخيهِ المسلم ؛ كُشَفَ الله عَْرَتَهُ » حتى يَفْضَحَهُ 
بها في پټته»“ قبل: هِيّ الصْفْحُ عن قرات الإخوانِ» وسر 
عيوبهم 

ألم َمل بلا : «وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان الْمَبْدُ في عَوْنٍ آخيو» ”› 
فأَعِنْ أخاك ولا تِن الشيطانٌ عليه . عه بِسَيْرِ سياه وجفظ عيوبه . 

قال الحِجاوِيٌ : ويَجبُ الف عَنْ مساوئ الناس وعيوبهم . 


)1( أخر جه ابن ماجه »)۲٥٤٩١(‏ وصححه الألباني (Y3)‏ في (صحيح أبن ماجه) . 
(۲) أخرجه مسلم (70199) . 


CD)‏ قصة الالتزام 
ال رَبي - وأَحَنُ اقول قول رَبِي - * وا بجَنَسُأ 4 
[الحجحرات : ]1١‏ 

قال المَهْدَويُ : لا ينبغي لأحدٍ أن يتجسس على أحدٍ من المسلمين ؛ 

فإن اطلعٌ منه على ريبة وَجَبَ أن يسترهاء ويَعِظَهُ مع ذلك ويحْوَّقَهُ بالله . 
قال الإمام الشافعى يه الكَيّسُ العاقلٌ هو الفَطِنُ المُتَغَافِل . 
فمن صِفاتٍ الأخ الملتزم : الغفلة عَنِ الرلة » والنّعَابِي عن العَثْرَة . 
ليس العَبئْ بِسَيْدٍ في قَوْمهِ لكي سَيَدَ قَوْمِهِ المُتَغَابِي 
وقال بعضهم : 
وإئي لَأعْفُو عَنْ ذُنُوبٍ كثيرَة 2 وني دُونها قط الحَبِيبٍ المُوَاصِلٍ 
وأغرض عَنْ ذِي اللبٌ حت كاي جَهلت الذي ياي ولَسْتٌ بجَاهِلٍ 
وأنْمَدَ الإمامُ ابن الجَْزِي كله : 
ومَنْ لَمْ يَعْض ڪيه عَنْ صَدِيقِهٍِ ١‏ وَعَنْ بَعْض مَا فيه مُث وهُوَعَائْبُ 
ومن يَتَتَبْعْ جَاهِڌا كل عَْرَةٍ ‏ يَحِذْهَا ولا يَسْلَمْ لَه الدّهْرَ صَاحِبُ 
إخوتاه . 


لا أنسئ هذا الأخ الذي أخدّ ينال من أحد الاو مَرَة . بقلت ل 
كان ما تقول حقًا فاسدٌه - سترك الله - ؛ فأبين وقال ا 


رؤوس الأشهاد . فلم يَلْبَتْ إلا وقد زُج به في محنةٍ شديدة . . أسأل الله 
العافية لنا وله ولجميع المسلمين . 
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إخوتاه . 
إن الست الاك لهذا المرض الخبيث «تَتبْعْ اعيوب والعَئّرَات» هو 
انشغالكٌ بالئّاس عَنْ نفك . 
قال بعض السلف : «ما تفرّغ أحدٌّ لَعَيْبٍ الاس ؛ إلا من غفلة عَفَلَها 
إن القلبٌ - أيها الإخوة - إذا تراكمت عليه أقذارٌ الذنوب » وأذئاس 
الشهوات » عَمِيَ وَاسْوّد» وانتكس» وانطفاً نورٌه ؛ فلا يستطيع العبد أن 
يُبْصِرٌ عيوب نفسه ؛ فيتطلعَ بعينه إلى عيوب غيره » فيعيش مُنشغلا بالناس 
عن نفيه ؛ فَيَضِلّ ويَفْلك . 
إذّا فليس شيءٌ أولئ بالمُدّعين للإرادة من أن يتوسلوا إلى | لله ك 
بطلبهم منه صلا قلوبهم لإخوانهم » ربا أَغْفِرَ آنا وَلِهِنْونَا آلب 
سما لايم ولا مَل فى فوا فلا للد اموا را إنك رمو ح4 
[الحشر: ١٠]؛‏ لِيَسْلَمُوا بذلك من شرور أنفسهم » وَعَلَبَةِ أهوائهم . 
قال الشيخ : فالعلاجُ إِذَا يتركرٌ في : 
(0) إيمان القلب الحقيقي . . لا دَعْوَىْ اللسان؛ فإن الإيمان وازعٌ 
حقيقيّ لمُرَاقبة الممؤلى عر وجل . 
© تزكية النفس .. فبطهارتها تَتعَاي على السّفَاسِفء كما قال 
العلماء : ١‏ تَأْمْلْ العَيْبٍ مَعِيبٌ2 . 


42 قصة الالتزام 
© الإِعْضَاءُ وعدم الاستقصاء . . فإ خُلّقَ التُغافل من أهمْ عوامل 
صَيانةٍ المرء لأصحايه وعدم التفريط فيهم . 
©) اليقين بأ الجَزاة من جئس العمل. فمَنْ سَتَرَ سر » ومَنْ نا 
لا يُحتاج إلى سر الله . 
فاللهم أصلح فساد قلوبنا . . وبَصّرْنا اللهمّ بعيوبنا. وسلَمُنا اللهم 
من شرور أنفسنا. . واغفرُ لنا كل ما بَدَرَ ما لإخواننا . . فإِنًا من ذلك 
تائبون. . وإليك راجعون فاعف عَنًا واسترنا. يا أرحمٌ الرّاحمين . 
اد فد 
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كان صاحبنا قبل التزامه مُعجّبًا بنفسه جذاء ولا يكاد يعجبّهُ أحد ؛ فهو 
يرئ نفسه الأجمل » و«الأشْيّك»», والأَرَقْء والأظرفء والأقوى . 
وكان يزيد من غروره ثناءً الجهال عليه » وشغفهم به ؛ فكان يعتقد في 
نفسه أنه فَلْنَةَ من فَلَبَاتِ الزمان . . وكان تكَبّرهُ على أقرانه ومن حوله يفوقٌ 
الخد وهو يعتقد أن هذا هو اللازم ؛ فمن حَمَّهِ أن يتكبّر لأنه الأفضل . 

وأراد.اللّهُ بفضله ومَنْهِ وكرمه أن يلتزمً صاحبنا» وبعد أن هداه اللّه 
لطريق الالتزام ؛ حاول أن يتواضع » وكان يجاهد في هذا الأمر طويلا . 
خصوصًا في التعامل مع الإخوة الفقراء . 

وكم كان يعاني ويتألم من أن يعامله البعض معاملة عاديّة دون تعظيم 
وتوقير . . ورواسب الجاهلية تغلي في داخله» فتطفح أحيانًا حين يقول 
فجأة: «أنت لا تعرف من أنا . . أنا. . أنا. .؟» ويسكت .. 

وكثيرًا ما كان يُدَنْنَ : «لو كنت في جاهليتي . .2 » ويكتم ويبتلع بقية 
«السيناريو» على مَضْض . 

شكا صاحبنا للشيخ معاناته » وإباءَ نفسه أن تنكسرَ وتَذِلٌ لإخوانه ء 
وبقايا عَجبٍ تتزايد بين يومًا بعد يوم . 


وبدأ الشيخ ينبس بالمِشْرّط ؛ ليستخرج جذورٌ الداء» ويقتلعَ أصل 
المرض فقال : 
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تر بعض الناس لا ير في الدنيا إلا نفسه» وأنه الالح لكل 
المهام » العارف بكل الأمور . تراه - دائمًا- يتحدث عن نفسه» وعن 
إنجازاته ؛ وإذا سأله أحدّ عن أي أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية › 
أجاب ؛ فعئله إجابة عن كل شي ءع!!. 

مُعْتَدٌ برأيه» ويرى أنه لا صوات غيره» ورأيه صواتث لا يحتمل 
الخطأء فإذا وقع في الخطإ تراه يَسُوق المبررات والأعذارٌ الواهية 
للهروب . . وكل الناس غيرّه مُقصّرون تُوّم!!ء وإذا أراد الحديث عنهم 
يقرل لك : هؤلاء العَوّام .. سبحان الملك!: إذاً أنت مّنْ تكون؟!› 
الخَرّاص ؟!!. . اللّهم إليك المشتكى . 

إل الواقع يَئِنُْ من تَفَشَّى الجهل », والأخذٍ عن الأصاغر. وقديمًا 
قاتها رب : إن الات بأَرضِكُمْ شتفي" 

قال الله تعالى : يك لدَّادُ الكيمرَهٌ عنما 


ر٣‏ مور ررم 


ولا سادا والمقبة لِلْمنَّقِينَ4 [القصص : *8]. 


وقال تعالئ : #ولا ضَعْرَ حَدَكُ الاس وا تش في الْأْضٍ ما لن أنه لا 
ب کک محال درد [ لقمان: 1۸]» ومعنى ل صر 18 نَم 4: أي 


تميله وتعرض به عن الناس تكبرًا عليهم » وما : أي تَبَخْيْرًا . 


5 همل ساي رالغات اهوت هن الطير يوامس امجن فة فار 
يتصرف كأنه شر » مع أنه أصلا من ضعاف الطير . وهو مَل يُضْرَبُ ي للضعيف يمل 
القُوة» وللذليل يُمَثْلَ العر . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 


ثم ألا يخاف هذا من أنْ يكون في قلبه مثقال ذْرّة من كبر فيُحرم من 
الجنة » قال الي يكل : «لا يَدْخُلْ الجَنّةَ مَْ كان في كله قال در مِنْ 
كبْر) » قيل : إن الرجلٌ بحت أن کون و بختنا و يل 0 
قال «إنَّ الله جميلٌ؛ يُحِبُ الجَمّالء الكِبْرُ : بَطْرُ الحَقّء وغَمْطُ 
الاس »° 

قال التووِيٰ كه : «بَطَرٌ الحَق» دَفْعُهُ وإنكاره تَرَفُعَا وتَجَجْرَاء «وغَمْط 
الناس » احتقارّهم . 

وقال الي ئ أيضًا: «مَنْ مات وَهُوَ بَرِيِءٌ مِن ناث : الْكِبْرٍء 
وَالْغُلُولٍ . وَالدّيْنَ ؛ دَخَلَ الْجَنّةه2'7 والعُلُول : «هو الخيانة في المَغْتَم» 
والسَّرقَةٌ من الكّنيمة › ور عو خاة فى E‏ 0 

وعد رسول الله ية من مُهْلِكَاتِ العبدٍ ثلانًا : «شْحٌ مُطاع. وهَوّئ 
مب ٠‏ وإعجابٌ المرءِ بنفسه»”*) 

قال القُرْطَبِيُ كن : وهو ملاحظيّهُ لها بين الكمال والاستحسان» مع 
نسيان مِنّةَ اللّه » فإن وقع على الغير واحتقره فهو الكبر . 

وقال العَرّالئ كاله : أَحَذَّرْكَ ثلانًا من خبائث القلب هي الغالبه على 
هة العصرء وهي مهلكاتٌ وأمّهاتٌ لجُملة من الخبائث سواها : 


(۱) أخرجه مسلم (41). 

(۲) أخرجه الترمذي »)٠١۷۲(‏ وصححه الألباني (1774) في «صحيح الترمذي» . 
(۳) لسان العرب 2»)060/1١(‏ ط . صادر . بيروت . 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط › وحسنه الألباني (7045) في «صحيح الجامع» . 


(CVD‏ قصة الالتزام 
الحسد»› والرياء » والعجب ؛ فاجتهد فى تطهير قلبك منهاء فإن عجزت 
عنه فأنت عن غيرهِ أعجزء ولا نظن أنه يَمْلَمْ لك نيه صالحةٌ في تَعَلْم 
العلم وفى قلبك شىءٌ من الحسد والرّياء والعجب») اه . 

إخوتاه . . 

الكبر والإعجاب يَسْلَِانٍ الفضائل » ويُكسِبَانِ الرَذّائِل » وآفُهُما أنهما 
إذا استوليا عليك لم تصغ لنصح ؛ فتأخدّك العِرّةُ بالإثم » ولا تنفع فيك 
موعظة › ولا تتقبل تأديب . . فالمتكبر يجل نفسه عن رَنْبَةِ المتعلمين › 
والمُعجّب يستكثرُ فَضْلّه عن استزادة المتأدبين . 

والكبر يُكسب المَقُّت » ويُلهي عن التآلف » ويوغرٌ صدورٌ الإخوان› 
وحسبك بذلك سوءًا عن استقصاء دمه . 

حُكِيَ عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير كاه أئه نظر إلى المُهَلْبِ بن 
أن اضفر وهلية خلة يسحيك ويي القلاه فالا أا عد الله 
ماشه المكية العى. مخضا الله :ورشولة 9 فقال المهالت: 
أما تعرفئى؟ !!» فقال : بل أعرفك › ولك نظف لوم وَآجْرُك حِيفَةٌ 
رة وخشوك فيما بين ذلك يؤل دة 

قال الأحنف بن قيس هه : عَحِبْثُ لِمَنْ جرئ في مَمْجْرَى البَْلٍ 
مرتين كيف يتكبر !!! 

وقال ابن المُعْثّرْ :. لما عرفٌ أهل النقص حالّهم عند ذوي الكمّال ؛ 
استعانوا بالكبر لِيْعَظمْ صغيرًا» ويرفع- حقيرًّاء وليس بفاعل . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CM‏ 


وأمًا الإعجاب فيخْفِي المَحَاسن » ويُظهرٌ المَسَاوئ» ويُكسِبٌ المَذَامٌ ء 

قال علي بن أبي طالب ييه الإعجاب ضد الصواب› وآفة 
الألباب . 

وقال بعضهم : النعمة التي لا يُحسَدُ صاحِبّها عليها التواضعٌ » والبلاءً 
الذي لا يررحم صاحبه منه العجب . 

وليس إلى ما يكسبه الكبْرُ من المَقْتِ حدّء ولا إلى ما ينتهي إليه 
العُجبُ من الجَهُل غايةٌ » حتى إنه لِيُطفِئْ من المحاسِنٍ ما انتشر » ويَسْلْبُ 
من الفضائل ما اشتهر » وناهيك بسيئة تخبط كل حسنة » وبمذمّةٍ تَهْدِمم كل 


4 


فضِيلة » مع ما يره من حي ويكسبه من جمد . 


07 


إخوتاه . 

هذه الأخلاقٌ والسلوكياتٌ الجاهلية لها جُذُورها» وتتنامى لأسباب 
أهمها : علو اليد » ونُفوذٍ الأمرء وقِلَةِ مخالطة الأكقاء» وكثرة مديح 
المقريين + وإطراء المَتَمَلْقَينَ الذين جخلوا التغاق اده ومَكسيًا > والملق 
خديعة وملا . 

فلابد لأمثال هؤلاء أن يَأْحُذَّ على أيديهم الإخوةٌ الكبار » ويشتدون 
عليهم » ويُظهرونٌ لهم نقائصهم ؛ فما أتانا من بلاء إلا لما اسْتَشْرَتْ هذه 
السمومٌ القاتلة بالقلوب . 

ما سلفنا فنَسِيجٌ آخر.. كانوا يخافون أن تتسلل إلى قلوبهم تلك 


انه قصة الالتزام 
الآفات . . حُكِيّ أنَّ قومًا مسوا خلف على بن أبي طالب كته » فقال : 
َبِعِدُوا عني حَفْقَ يَعَاِكم ؛ فإنها مَفْسَدَةٌ لقلوب الرّجال . 

ومَشَوًا خَلْفَ ابن مسعود ؛ فقال: ارجعوا؛ فإنها ذِلَةَ للتّابع . وفِئتةٌ 

وهذا هو هدي النبيّ ية . . الذي علّمنا التواضع . يراه الرجل فيهابّه 
تَرْعَدَ فرَائِصٌه ؛ فيقول له : «هَون عَلَيِكَ ؛ فَإِنّي لَسْتُ بِمَلِكِ ؛ إِنْمَا أنا ابن 
امرَأَةٍ كانت تَأكُلُ الْقَدِيدَ»0© 

ومثل ذلك ما رُوِيَ عن عمرٌ بن الخطاب ليه أنه نادى : الصلاةٌ 
جامعةٌ » فلما اجتمع الناسٌ صَعِدَ المنبرٌ » فحَيد الله وأثنى عليه » وصلَّئ على 
نبيه ية » ثم قال : أيها الناس » لقد رأيثني أرعئ على خالاتٍ لي من 
بني مخزوم » فيض لي القْضَةٌ من الّمرٍ ولريب » فأظل اليوم وأ يوم . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : واللَّه يا أمير المؤمنين ما زدت على أن 

فقال عمر يه ويحك يا ابن عوف » إني خلوتُ فحدّثتني نفسي » 
فقالت : أنت أميرُ المؤمنين فمن ذا أفضلٌ منك ؛ فأردتٌُ أن أعرّفها 
فسا . 

إخوتاه . 

مَنْ قَطِمَ أسبابٌ الكبر» وحَسَمَ مَوَادً العجب ؛ اعتاض بالكِبْرٍ تواضعًا 


(۱( أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» وصححه الألباني (YIVY)‏ في اصحيح أبن ماجه) . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 
وبالعجب تودُدّاء وذلك من أؤكد أسباب الكرامة » وأقوى مَوَادٌ النعم» 
وأبلغ شافع إلى القلوب يَعْطِفُها إلى المحبة ويها عن البُغض . 

إخوتاه . 

علاج الكبر : أن تتواضع . . فتقبل الحقٌّ من أيٍّ أحدٍ مهما كان . . 
وألا تحتقرٌ الناسّ وتتعالئ عليهم . . تُعاملٌ الفقيرٌ وتَسْمَفي به بنفس 
تعاملك واحتفائِكَ بالغنيّ . . ومن عرف نفسّه حقٌّ المعرفة ؛ علم أنه أذل 
من کل ذليل”" 

أما العُجْبُ فعلاجه : أن تَعْلَمَ «أَنَّ اللّهَ سبحانه هو المُنعم عليك . 
بإيجادك وإيجاد أعمالك» فلا معنى لَعُجْبٍ عامل بعمله» ولا عالم 
بعلم ول جل ,يتبال و عرق ما إذ كز ذلك امن عفن الله 
SES‏ لقاش نل A o‏ 
تعمة ‏ اشرق : 

فإن قلت : إن العمل حَصَلَ بقدرتك » ولا يُتصوٌرُ العمل إلا بوجودك 
ووجودٍ عملك وإرادتك وقدرتك ؛ فمن أين قُذْرَنُك؟!» وكل ذلك من 
الله تعالئ لا منك.. فإن كان العمل بالقُدرة فالقدرة مفتاحه» وهذا 
المفتاح بيد الله تعالئ » وما لم تُعْطُ المفتاح لا يمكنك العمل» كما لو 
قعدت عند خزانة مغلقة لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها . 
)١(‏ لابد لك من قراءة فصل «ذم الكبر والعجب ٠٠‏ وكيقية علاجهماء من كتاب (مختصر 


منهاج القاصدين » . لابن قدامة المقدسي » وقد اختصرنا الكلام هنا؛ لأن الهدف : 
رَضْدٌ الظاهرة وبيانٌ جوانبها . 


GD:‏ قصة الالتزام 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة يه › أن النبئ و قال : 
«لن يُدْخْلَ أحدًا منكم عملّه الجنّة؛: قالوا : ولا أنت يا رسول الله 


قال : «ولا أناء إلا أن بَنَعَمَدَنِي اللّهُ برحمةٍ منه وقٌضل»7" اه“ 


وأما الغُرُور : فالملتزمون فيه أقسامٌ ودرجات . فمنهم المَغْتَرُ بعلمه . 
و ا عبت وعمله » ومنهم المغترٌ بماله » ومنهم المغترٌ بحسّبه 
ونسّبه » ومنهم من عَرَنهُ الدنيا بأسرها . 

جاء في «مختصر منهاج القاصدين » 

«ومن الناس من عَرَنْهُ الدنيا ؛ فقال : النَّقْدُ خيرٌ من النّسِيئَة » والدنيا 

نقد» والآخرةٌ نسيئة » وهذا مَحَلْ التلبيس ؛ فإن النقد لا يكون حيرًا من 
النسيئة » إلا إذا كان مِثْلَ النسيئة » ومعلومٌ أن عُمْرَ الإنسان بالإضافة إلى 
مدة الآخرة ليس بجزء من ألف جزء إلى أن ينقطع النّمّس ؛ وإنما أراد مَنْ 
قال : النّقْدُ خيرٌ مِنّ النْسِيئّة » إذا كانت النسيئة مثلّ النقدء وهذا غرورٌ مِنَّ 


.يم 
0 


الكمار . 

فأما مُلابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم ؛ فإنهم قد شاركوا الكفار 
في هذا الغرور ؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة » إلا أن أمرهم أسهلٌ من 
أمر الكفارء من جهة أَنَّ أصلّ الإيمان يمنعهم مِن عقاب الأبد . 
)١(‏ متفق عليه» البخاري »)٥۳٤۹(‏ ومسلم (5815) . 


(؟) مختصر منهاج القاصدين » بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط » ط . دار التراث 
بالقاهرة » ص (54”؟ - 576) بتصرف يسير . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين CD‏ 


ومن العصاة من يغتر؛ فيقول إن الله درب رإنما تل على 
عفوه» وربما اغتروا بصلاح آبائهم . 

وقد قال العلماء : من رجا شيا طُلَبّه» ومن خافٌ شيئًا هَرَبَ منه» 
ومن رجا الغفران مع الإصرار» فهو مغرور 

وليُعلم أن الله تعالئ مع سعة رحمته شديد العقاب » وقد تذم' بتخليد 
الكفار في النارء مع أنه لا يضره كفرهم » وقد سلّط الأمراض والمحن 
على خلق من عباده في الدنيا ؛ وهو سبحانه قادر على إزالتها › ثم خوفنا 
من عقابه » فكيف لا نخاف؟ ! 

فالخوف والرجاء سائقان يَبعثان على العمل »وما لا يبعث على العمل 
فهو غرور.. ويوضح هذا أن رجاء أكثرٌ الخلق يَحْمِلُّهِم على البطالة» 
وإيثار المعاصي . 

والعَجَبَ أن القَرْنَ الأول عملوا وخافواءثُمٌ آهل هذا الزمان أمِنُوا مع 
التقصير واطمأنواء أتراهم عَرفوا من كرم الله تعالى ما لم يَعْرفٍ الأنبياء 
والصالحون !! 

ولو كان الأمر يدرك بالمُئئ ؛ فلم تَعِبَ أولئك وكَتْرَ بكاؤهم؟! 
وهل ذُمّ أهلٌ الكتاب بقوله : #يأخدون عرض هدا ادى وقولون سيمم 
لا [الأعراف: 54] ؛ إلا لمثل هذا الحال؟! 


وأما من اغترٌ بصلاح آبائه ؛ فهلا دكن ا توح وا مع أبئه » 
وإبراهيم و مع أبيه › ومُحَمدٍ با مع أمْه . 


CD‏ قصة الالتزام 
ويَقْرُْبُ من هذا الغرورء غرورٌ أقوام لهم طاعات ومعاص ؛ إلا أن 
معاصيهم أكثرء وهم يظنون أن حسناتهم تَرْجُح »› فترى الواحد منهم 
يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من العَضْبٍ أضعاف ذلك › ولعلّ الذي 
تصدق به من المغصوب .ء ويتَّكلُ على تلك الصدقة» وما هو إلا كمن 
وضع درهمًا في كِفّة وألمًا في أخرئ » ثم رجا أن يرجح الدّرْهَمُ بألف !! 
ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه ؛ وسبب ذلك أنه يحفظ 
عدد حسناته » ولا يحاسب نفسه عل سيئاته » ولا يتفقد ذنوبه » كالذي 
يستغفر الله ويسبْحَهُ يئ مرّة في اليوم ثم يَظَلُ طول نهاره يغتابُ 
المسلمين » ويتكلم بما لا يرضل؛ فهو ينظر في فضائل التسبيح 
والاستغفارء ولا ينظر في عقوبةٍ الغيبة والكلام المنهيّ عنه»”") 
«ويُستعان على التخلص من الغرور بثلاثةٍ أشياء : 
العقل وهو النورٌ الأصلي الذي يُدرِكُ به الإنسانُ حقائقٌ الأشياء . 
والمعرفة : التي يعرفٌ بها الإنسانٌ نفسّه وربّه ودنياه وآجْرَنّه . 
ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في الكتاب والسّئّة من 
التهديد والوعيد وكثرة «ذكر الموت»» فإذا حصلت هذه المعارف ؛ ثار 
من القلب. :تمغرفة الله تعاليق: حن الله :ويشغرفة الأخرة شيدة الوغية 
فيهاء وبمعرفة الدنيا شدةٌ الرغبة عنها ؛ فيصيرَ أهمٌ أمورِه إليه ما يُوصلَهُ 


(۱) مختصر منهاج القاصدین » ص (۲۹۲ - ۲۹۳) . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين CD‏ 
إلى الله تعالى » وينفعُهُ في الآجرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب ؛ 
صَحَتْ نيه في الأمور كلهاء واندفعَ عنه كُلُ غرور . 

فإذا غلبَ حُبُ الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه » احتاج إلى 
الأمر الثالث وهو العلم» ونعني به العلمَ بكيفية سلوك الطريق إلى الله 


تعالئ وآفاتها» والعلمٌ بما يقرّبه ويهديه ؛ فيسلك سبيلَ طلب العلم من 
أهله › ويُقّدم ألا العِلْمَ الله وأسمائه وصفاته . 


جميع ذلك ؛ ينبغى أن يكون خائمًا أن يخدعه الشيطان» 
وغوه إل الكياشة 4 ويشاف عليه أيضًا من الأمن من فك الله ال 
ولذلك قيل : وَالمُخْلِصُونَ على حطر عظيم . 
قال الإمام أحمد شه للشيطان حين قال له عند الموت : ثُنَنِي - 
فقال : لا بعد . 
ان الله ال الستلامة من اللازؤري: وحمي "الكاتمة 6 إنه قرت 
(۱( 


مجس ) 


وأمَا رؤيةٌ النّفْس فعلاجه : 
أن تعرف نَذْرّكء وتقفٌ عند حَدٌّك . وتَعْلّمَ أنَّ ما أت فيه من خير 


ونعمةٍ وطاعة ؛ هُو مَحْضٌ قَضْل الله عليك » ولو وكَلّكَ إلى نفيك طَرْقَة 


(۱) المرجع السابق » ص )5١5- 7١6(‏ بتصرف . 


CD‏ قصة الالتزام 
عَيْن ؛ لَعَرفْتَ في الشهوات ؛ بل والكبائر ؛ بل والكفر . . فَاحْدَّرٍ الله 
واغرف نفسّك . 

قال ابنُ القيم - عليه رحمة الله - 

«الن ينتفع العبدٌ بنعمةٍ الله من العلم والإيمانٍ ؛ إلا إذا عَرَفَ نفسَّه ؛ 
فوقّفٌ بها عند ُذرها› ول ا ا فلم يكل هذا لي ؛ وإنما عَلِمَ 
أنه من الله وباللّه وللّه » فاللّهُ هُوَ المَانُ به ابتداءً وإدامةٌ ؛ فليس فيه ولا منه 
و وا ا ل اين 

إل رسول الله بَا قال : «لَنْ يُدْخْلَ أحدًا منكم عمِلَّهُ الجَنّ؛ » قالوا : 
ولا أت يا رسو اللَّه؟» قال : «ولا أناء إلا أن يَتَعَمدِنيَ الله برَحْمَةٍ مه 
وفضل»”) 

كان يستطيع أن يقولٌ لهم أنا حبيبُ اللّه . . أنا خليل الله . . أنا نبي 
معصوم . . فَلِي شأن ولكم شأن. ولكنَّهُ كل لم يْرَ نفسَه ؛ بل قال يك : 
حت أنا» . 

بمنتهئ البساطة قال : حتى أنا لن أدخل الجنة بعملي . وهذا منه 
تعليمٌ وتأديبٌ وتهذيبٌ للمسلمين . . ألا يرئ الإنسانُ نفسَهء ولا يغترٌ 
بحاله » ولا يفتخرٌ بوضعه . . فكل هذا زائِل لن ينفعّه . 


.)١85( الفوائد» ص‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 

وفي مَوْقِفٍ آحَرَ لما قال لعائشة : «أَوجَاءَكِ شيطائك؟»2» قالت : 
أَوَمَعِي شيطان » قال : «وُكُلَ كل ابن آدمَ قَريُ مِنَ الجنْ». قالت : حن 
أنت؟» قال : «حَمَّ آنا ؛ ولك الله أَعائني عَلَيه فاسل“ 

الله عليك» لو أن زوجةً أحينا جَرَى بينها وبين زوجها هذا 
الخطاب . قلت لها . أَوَجَاءِكَ شيطان؟› قالت : أَوَجَاءَك شيطان؟ . . 
َلَسْتَ ساعَتّها تغضبُ لنفييك . أمّا رسول الله - فِداهٌ أبي وأمي ونفسي » 
لم أَرَ أحسنّ منه مُرَيْبًا ومؤدٌبًا ومُعَلْمَا - أيضًا بمنتهئ البساطة والهدوء 
قال: «حَنَّى أنا» . 

ولو شاءَ لقال.. وقال.. وقال. .من حَقَّهِ أن يقول ؛ ولكِنّهُ 
لما لم يْرَ نفسّه ؛ كانت إجابته تعليمًا لكل مسلم مُتَجَرّد مُتبع . 

تإكاك ای سيب آذ لف فا ار أن تد لك نا ار 
أن تَفْرض لك حَقًا. . من أنتٌ؟ وما أنت؟. . عَبْدٌ ضعيفٌ مسكين» 

كما :قال بعضّهم لما رأئ المُهَلْبَ بن أبي صُفْرَة يختال . . فقال له 
ما هذه المِشْيّة التي يُبْخِضُها الله ورسوله » قال المُهلّب : ألا تدري مَنْ 
أنا؟» قال قال بلئ أدري : أُوّلْكَ نُطَفَةٌ مَذِرَة» وَآحِدُكَ جِلِفَةٌ قَذِرَة» 
وأنتٌ فيما بينهما تحمل البَوْلَ والعَذَّرة !! 

فكيف ترى نفسك - أيّها المذنبٌ المُقَصّرٌ الخاطى . وأنتٌ إذا قِسْنَاكَ 
ببعض أحوالٍ مَنْ رضي الله عليهم ؛ بَانَ نَقُصُّكٌ وعَجزك . 


للق أخرجه مسلم (A)‏ . 


COD‏ قصة الالتزام 
إذا رأيتَ نفسّك ؛ فاسْتخرج سيرةً أحدِ الصحابة أو التابعين » أو حتئ 
العلماء والصالحين . . أينَ أنتَ مِنْهُم؟!!. . فاعرف قَذْرَك ؛ لن تَعْدُوَ 


قَذْرَك . 
إخوتاه . . 


لا يمنعئكم ما تغترونّ به من حالي أن تَبْذُلوا لأخيكم الأصح ؛ فخيركم 
عندي من أَهْدَى إل عيوبي . . قالها لي أحدكم : لعلك ترى نفسّك !!› 
فقلتٌُ لمن حولي هل عَهِدْتم علىٌ ذلك ؛ فقالوا اللّهُمَ لا 

فقلتٌ في نفسي : يا ابن الثراب » لَعَلَّ هذا صَدَقَكَ» وَكَذَّبَك هؤلاء » 
لعل أتاك بما لا تَذْريء وَدَحَلَ عليك الدَّخَلُ مِنْ حيبت لا تَدْرِي . 

فلا يَحْسَبَن أحدُكم أَنّي لا أَقْبَلُ نُضْحًا؛ٍ لما تعلمون من شِدَةِ طَبْعِي 
أحياناء وأرجو - واللّهُ شهيد - ألا أكون باذلا لكم اصح استعلاء ؛ بل 
بيه ه .2 2 e 2 ١‏ دلق 
شفيقٌ عليكم » تِن جوانحة حينَ يرى الخَلْلَ فيكه”' 

اللّهمّ سامخنا وتجاوز عناء واجعلنا بفضلك وكرمكٌ من عبادك 

ي ه٠‏ 5 EE‏ 9م ا م ا ا 
الصالحين » واحشرنا اللهم في رَمْرَةٍ النبيّينَ والصديقينَ والشهداء » وخسن 
أولئكٌ رفيقا . 
1 كذ 


)١(‏ لنا محاضرة في شريطين عن كيفية الانتصار على النفس » بعنوان : ١خَمْسُ‏ طَلْقَاتِ مِنْ 
مقع العبودية»؛ استمع إليها تُفِدْ بإذن الله . وسيأتي الكلامُ معنا عن «كيف تعرف 
عيوب نفسك ؟٠‏ في «بداية العلاج»» و«مقامات محاسبة النفس » في « وسائل 
العلاج» . . فاستَعِن باللّه ولا تُقَضْرْ . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين »© 


| (17) حب الظهور وطلب الشهرة 


لم يكن صاحبنا قبل التزامه يعتبر نفسه إنسانًا عاديا أبدًا. إنه يحب 


يكن ان كرون ننه ماهر اللا يحت أن كن مو قن 
معروف » أو أن يعامل معاملة عادية . 

والتزم صاحبنا وظلت تلك الآفة بداخله ؛ فمن أول يوم في التزامه 
اسْتَشْرَفَ الظهورَ والتّميرَ في ملابسه» وعنايئَهُ الفائقة بمظهره ؛ فضلا 
عن التمسح بالمشايخ والدعاة والبّرلْفٍِ إليهم » طلبًا للأضواء وَسَعيًا 
للشهرة . 

وبدأت أحلام اليقظة تُرَاوده على الشهرة العالية» والمؤلفات 
والمصئّفات » وبدأ يحلم ب«أبو فلان ال.. شيخ الإسلام» . 

وبثُ صاحبنا همومّه للشيخ » ونظر إليه الشيخ بإشفاقٍ وضَحِكٌ كثيرًا 
حين رآه يحمل خاتمًا باسمه وكنيته . 

وبدأ الشيخ علاجَ هذا المرض الخطير. وسط جدلٍ من صاحبنا 


یسوی مبرراته : 


أليست الكنيّة سُئّة؟!.. فقال الشيخ الكنية فرع التوقير ؛ فالناس 
كيك ولا تُكَنّي أنت نه نفسك . 


ينه قصة الالتزام 

العناية بالمظهر ليست بالكبر » إنما أفعلها ليمدح الناس الملتزمين 
ويحبون الالتزام » ودعاية حى للإسلام . 

قال الشيخ يا بي أنتَ مسكين» وهل تستطيع أنت تحرير هذه 
النية . إِنَّ أغلب ما تفعل حظ نفس . اسكُث وتحمّل معي آلام المِشْرّط 
لنعالج هذاالمرض الخطير . . ثم قال الشيخ 

عن عامر بن سعد قال : كان سعد بن أبي وقاص في إبله » فجاءه ابه 
غر قلما راه سعد قال : أعوذ بالله من شر هذا الراك قنزل فقال له: 
نرَلْتَ في إبلك وغنيك » وتركت الناس يتنازعون المُلْك بينهم؟!› 
فضرب سعدٌ في ضدرة ؤقال :اكت شعت رصرل الله عه 
يقول : (إِنّ الله يُحِبٌ الْعَبْدَ التَِّيَ الْمَنِىَ الْحَفِيِ» 7 

قال الثووي ك : المُراد بالغِنئ غنئ النفس . . . و«الخفئٌ» الخامل 
المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمورٍ نفسه . 

فاللّه تعالى يُحِبُ مَنْ عباده مَنْ تفرّعٌ له » ومَنْ لَمْ يَعبأ بالئاس» أَعطَؤْةُ 
أو منعُوه» أعلؤه أو حقَّرُوه » فهو خاملٌ الذكر عندهم ؛ ولكنّه عند المَلِكِ 
جَلَّ جلاله بالمنزلة العظيمة .. وهذا أدعئ للإخلاص ؛ فحب الظهور 
يَقْصِم الظهور » وعادةً لا تستقيم أعمال الاس الظاهرة من آفات » كالرياء 
والعجب » وحب المَحْمَدَةٍ والثناء » والشهرة وحب التصدر . 

وللأسف !!. قل في عالم الملتزمين اليوم مَنْ يُؤْيِرٌ الخمول . . تجد 


. )591560( أخرجه مسلم‎ )١( 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمين COD‏ 


بعضهم - إذا فعل خيرًا أو أَسْدَىْ معروفًا - حريصًا على أن يعرفه كُلُ 
الإخوة» ويريدٌ أن يَشْكْرَهُ الجميع ؛ ويون عليه.. حريص على 
الظهور . . وأهل العلم يقولون : كُلْمَا كان العمل أَحْمّى رجي كَبُوله . 

قال تعالى: إن دوا ألصّدَكتِ ييا هى وين تُحَنُوها ؤو 
الفقراء فهو خر ل كب € [البقرة: ]١‏ ولذلك عد رسول الله َة من 
الان غلب الله بظله : «وَرَجُلُ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ َأخْمَاهَا ؛ حَنَّى 
ا تَعْلّمَ شِمَالَه مَا فق يميه ٠»‏ 

فليس نَم ما يلف على العبدٍ أمرّ دينه أكثرٌ من حبه للشهرة وحرصه 
عليها ؛ قال رسول الله كا : ما وان اما رسا في ختم بأد لها 
مِنْ جزص المَرْءِ عَلَ المَالِ والشَّرَفٍ لِدبنه»”' 

فحرص المرءٍ على المال والجاه والمنصب يميد ديئه ؛ لاستدعائه 
اللو في الأرض والفساد المذمومين شرعًا . 

ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهية » وكانوا 
يذمُون أنفسَهم غاية الذّمَ » ويسترون أعمالهم غايةً لسر . هذه ثلاثة فالْرّمْ ! 

دخل رجلٌ على داودّ الطاب فسأله : ما جاء بك؟» فقال: جعت 
أزورّك فقال : أمّا أنت فقد أصبتَ خيرًا حيث رُرتٌ في الله » ولكنْ أنا 
أنظر ماذا لَتِيتُ غدًا إذا قيل لي مَنْ أنتَ حى تُزار؟ مِنَ الزهاد 


)۱( متفق عليه › البخاري ( 17۰( ومسلم (۳1(. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۲۳۷١(‏ وصححه الألباني (0770) في «صحيح الجامع» 


قصة الالتزام 
أنت ؟ » لا واللّه . . مِنَ العْبّاد أنت ؟ء لا واللّه . . مِنَ الصَّالحِينَ أنت؟» 
لا واللّه .. وعَدَّدَ خصال الخير على هذا الوجه» ثم جعل يويح نفِسَهُ 
فيقول ياداودء كنت في الشبيبة فاسقّاء فلمًا شِبْتَ صِرْتَ مُرَائيًاء 
والمرائي شَرٌ مِنَّ الفاسق . 

وكان محمد بن واسع يقول : لو أنَّ للذنوب رائحة ؛ ما استطاع أحدٌ 
أن يُجالسني . 

وكان إبراهيم النّحعِيُ إذا دخل عليه أحذ وهو يقرأ في المصحف 


غطاه . 
وكان اوت وغ شن ا ا تغرف اق ان الوا عه 
وكان كثيرٌ من السَّلّف يكرهُ أن يُطلبَ منه الدعاء» ويقول لمن يسأله : 
أَمِئّى أنا؟!! 


ووّصِفَ بعض الصالحين واجتهادهُ في العبادةٍ لبعض الملوك » فعزم 
وهو على تلك الحالة > فسَلّمَ عليه» فردٌ عليه السلام » وجعل يأكل أكلا 
كثيرًا ولا يلتفت إلى الملك . فقال الملك : ما في هذا خير» ورجع. 


فقال الرجل : الحمدٌ لله الذي رَد هذا عي وهو لاثم . 

وانظر إلى الإمام أحمد . . يقول المَرْوَذِيُ كان إذا جلس في مجلسه 
بعد العصر لم يتكلم حتى يُسأل » وإذا خرج إلى مجلسه لم يَتَصَدَّرء يقعد 
حيثٌ انتهى به المجلس » وكان لا يَقْطنُ الأماكنّ الفارهة ويكرهُ إيطاتها . 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية في حياة الملتزمين 

إخوتاه . ظ 

أَيِسّ الحُمُولُ بعَارٍ| عَلئ امرئ ذِي كَمَالٍ 

فهل مِن مُؤْيْرِ لدارٍ القرارٍ على دار البَوّار؟. هل من مُحِبٌ لثناءِ الملا 
الأعلئ لا ثناء أهل الأرض؟. هل مِنْ مُعَامِلٍ لله يخشاه . وراه 
وَحَْدَهُ؟! 

بها الإخوة . . علاجُ حُبٌ الظهور وطلب الشهرة : 

أولا : أن تعرفٌ خطورة هذا الأمر وآفاته . قال بعض السلف : هَلْكُ 
الأخرّاض » > قيل مَنْ هُمْ؟» قال : الذين يشار إِلَنهِم بالبَتَان . . وقال 
سفيان : كل شيءٍ ظهرٌ من عملي ؛ لا أَعُدُهُ ؛ فقلوبنا أضعفٌ يِن أن 
ُخلِصٌ والناسُ ينظرون . 
ثانا : أن تعلّم أن هذا الأمرّ ررق . لا بِالتّشَوُْفِ ولا بالنّمَئي » وأنهُ 
ابتلاء ؛ قال ي : «إننا لا عطي الإمارة مَنْ سَألَها » فَمَنْ سَألّها كل إليها . 
ومن أَحَدَّها وهو کاره امن عليها »27 

ثالنًا : : أن تعرف يقيئا آَنْ السّلامَة في الخُمُول . والمطلبٌ الْأَسْمَئ أنْ 
کر رتاف اليل الأعلى ؛ فاعْمَْ لذلك . 

كد كذ 


. )٠١١١۲( أصله في الصحيحين » البخاري (11۲۲)» ومسلم‎ )١( 


قصة الالتزام 


كان صاحبنا قبل الالتزام «أهلاويًا» » وياويل من يخالفه.. إنه 
متعصّبٌ بجنون. وكذلك للمطرب الفلاني» وللراقصة الفلانية ء 
وللممثل الفلاني . . أسماء هو يحفظها ويحتفظ بصورهم » ويعرف ويتابع 
دومًا أخبارّهم» يداف وينافح عنهم » ويخترع القصص في فضائلهم 
وأخبارهم . 

ثم التزم صاحِبّنا ودخل طريقٌ الذين ؛ ولكن التعصّبّ ذاته ما زال في 
قلبه » فقط تغيرت الأسماء » فالتعصب للجماعة الفلانية والشيخ فلان» 
والأخ فلان» والقارئ فلان» والمسجد الفلاني» ثم تعصبٌ للآراء 
والفتاویٰ . . أشياء نمسي القلب وتضيّع الإيمان . 

اكتشف الشيخ هذا المرض فجأة ؛ فانزعج له » وبدأ في رحلة طويلة 
لعلاج هذا المرض الخطير فقال : 

من أخطر القضايا التي عنِيَ الإسلامٌ بها منذ بُزوغ فجره: قضية 
«الولاء والبراء» ؛ فالولاء للدّين» والبراء من مخالفه» الحب في الله 
والبغض في الله » وهذا أوثق عُرَىْ الإسلام . 

لكنْ كلما ابتعد الاس عن دينهم ؛ رأيت مسالكهم في هذا الجانب 
لا تنضبط بحال» فتراهم يُوَالُون أعداء الله تعالى ولا يرود في ذلك 
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عَضَاضَةً ولا حَرَجَاء ويعادون أولياء الله تعالئ ويؤذونهم » وتصير الرّاية 
هي «المصلحة» و«المنفعة» و«الهوئ الشخصي» » وهذه هي الجاهلية 
العمياء:: 

وقد نهئ رسول الله يه عن هذه «العَصَبيّة ) » وأرشدنا إلى ما ينبغي 
«التعصب» له » وإلئ أن الخطر ليس فقط في أن تتمسك بمحبة أهلك 
وقومك الظالمين ؛ بل الأخطر أن تُعِيتهم على الظلم حَمِيّةَ ‏ أو أنْ تفتخر 
بمن تعرف إعراضهم عن دين الله ؛ لأنهم من عشيرتك . أو أن تصاحب 
هذا وذاك من المَسَقَةَ المَجَرّة ؛ لأنّ لك عندهم مصلحة . 

عن أبي هريرة ته قال قال رسول الله اة : «إِنَّ الله عَرّ وَجَلّ كذ 
أدب عَنْكُمْ عة اْجَاهِلِيَة » وَفْخْرَهابالآبَاِ » مُؤينْ تي » وار شي ءآسم 
نو آم » وَآدَمُ مِنْ تراب » َدَعَنٌ جال فخْرَهُمْ وام نَا هُمْ قحم ِن كخم 
جَهَنْمَ » أو لَيكُوئنَ أَهْوَنَ عَلَى الله مِن الْجغْلان الي تَذمَعْ انها ال“ 

و «عَبّيَّة الجاهلية» تعني - كما قال الخطابي - الكبر والنَّحْوَّة» 
وأصله من العَبّ وهو المَقإ ° 

وفرْق بين التعصب للدّين e‏ 
فضيلة » وحُبُ الإيمانٍ وأهلِه مَنْدُوحَة . . أمّا أن نتعصبٌ لآراءِ وأشخاص 
هوى ؛ فذاك التعصبٌ المَقِيت . ١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١١١١(‏ وحسنه الألباني (4779) في «صحيح أبي داود» . 


(۲) قال ابن سِيْدّه : والعَبّى : الجافي .. وقيل : العَبّاء بالمَدٌ : الثقيل الأحمق . (لسان 
العرب : مادة ع ب ي). 


قصة الالتزام 

لكر الإنصاف عزيز» قال تعالئ «ولا بجرڪم سان مور ع ألا 
تيلوا عدوا هو أَقْرَبٌ لوی [الماشعة: +]. 

وللأسف !!. ينشا الواحد مئّا في أوساط بعيدة عن الالتزام بدين الله 
تعالى ؛ فترئ أنواعَا من «العصبيات الجاهلية» المّقيتة . هذا يتعصب 
لقومه وأهله وإنْ كانوا هم الظالمين» وهذا يتعصب لمن يشاركونه في 
التوجهات الفكرية وإِنْ كانت جاهلية » حتئ انتهئ بنا الأمر للتعصب 
للأندية الرياضية ورأينا الخجب العُجاب من أمةٍ تذّعي أنها مسلمة » رأينا 
التشاحن والتباغض والتشاجر ؛ لأنَّ الفريق الفلاني كسب الفريق العلاني 
في مباراة للكرة » ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

هذه الجاهليات يبقئ لها أثر واضح بعد الالتزام > فتتحول الوجهة إلى 
تيارات وأحزاب » وتجد الولاء للشيخ أو لمن يشاركه في الرأي الفقهي › 
والبراء ممن يختلف معه في الرأي » وترى التعصب للمذاهب دون دليل 
ااا وهل تاوت راان الأ من هذا ات ` 

كان المُتَصَوّر أن تتحول هذه ل الالتزام ءوأن 
لامعا ل ا 
سلَقَهم من اختلافٍ فقهيّ » متأدبِينَ بالآداب الشرعية عند الخلاف . لكن 
ماذا نفعل والواقع كما ترئ؟! 

أيها الإخوة . 

دَعُوا عنكم هذا التنافر » وتخلّصوا من هذه النزعات الجاهلية » فلا 
يتعصبنٌ أحدٌ لقولٍ إلا قول الله وقول رسول الله يل . 
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ومتئ كان النّصّ جَلِيًا ؛ لَزِمَنَا التحاكمٌ إلى مفهومه الواضح ؛ فلا تَْرَعٌ 
إلى التأويل الفاسد لخدمة أهوائنا لنصرة قول عالم أو زعيم. إنها 
المَحَجََةُ البيضاء . ومتى كان النَّضُْ خفيًا تختلف حوله نظرات علماء 
بلقنا ا قبل نكا توم الشلك سن ر انيمي 
مقدم . 

ولا يتعصبنٌ أحدٌ لأيّ أحدٍ إلا لرسول الله يل . ولا لجماعة إلا 
لأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى أن يَرِتَ الله الأرض ومَنْ عليها هذا 
منهجك وهذا سبيلك ؛ فاستمسك بِغَرْزِه . 


فالعلا إذَا : 

(0) الحبُ في الله لا التعصب للأشخاص . فالحب في الله مبذولٌ لكل 
مسلم. فحقه أن تحبّه ولو كان عاصيًا؛ فإنه يُحَبْ من وجهء 
ويُبِعَض عل قدر معصيته . 

6 الأدب . ويالها من ذَرَّةِ مفقودة!!. أدب القلب. وأدبُ 
اللسان. أدبٌ الخلاف . وأدب الكلام. أدب المناظرة . 
وأدب المناقشة. الأدب. أين الأدب؟!!. فواجبٌ علينا تعلَمُ 
الأدب مع أهل الذين . 

© تعلق القلب باللهِ وَحْدَّه.. وأن تَرَى الناسّ جميعًا عبيدًا لله 
مُسَخْرونَ مَفْهورونَ لقضاءٍ الله وقدرِه . 

فد فد 


| (191) التشيّع بما لم يُغطّ 


التشبع بما لم تُعْط : أن تُظهر ما ليس فيك» وأن تَتَقَوَلَ بما ليس 
عندك . . وأن نكر وتكدّر أعمالك الصغيرة القليلة ‏ وأن تفتخر فتنسب 
الفضل لنفسك بعمل لم نَقُمْ به أو شاركت فيه من بعيد ؛ لتُحْمِدَ ذكرَ 
صاحبه وتظهر أنت . . وهذا من الجاهلية الأولى . 

وهنا نتساءل : 

هل للبيئة تأَثيد ر في صياغة نفسية الشخصية الإنسانية ؟ 

وهل للمواقف التي صاحَبَّث الإنسان في حياته نفس التأثير؟ 

وهل التغيير وارد؟ » وما نسبة التغيير الممكنة؟» وكيف؟ 

هذه الأسئلة الخمسة من أصول الفقه التربوي ٠يرتكز‏ عليها العمل كله 

إل صاحِبّنا الذي قطعنا معه الشَّوْط الطويل السابق لابد له من 
الاستمرار في التغيير ؟ لأنه ما زال يَرْرّحُ تحت أغلال الجاهلية الأولئ » 
من أخلاقيات ومفاهيم وتصورات وآمال وتطلعات . 

ومن رواسب تلك الجاهنيهالتي رسخت في أذهان كثير من الناس من 
البيئة والواقع أن الاس لا يعرفون شيئًا» ؛ فلذلك يدخل هذا الأخ 
الالتزام أو يختلط بالإخوة» وقد أحاط نفسّه بهالة كبيرة من الكلمات 
والعبارات الكبيرة «المنفوخة». وهو في الأصل جاهل . 
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الشيخ فلان صديقي » وتعلمت على يدٍ الشيخ فلان » وتربّيتُ على يدٍ 
الشيخ فلان» ودرست كتاب كذاء وأحفظ كذا وكذاء وكنت مع .» 
وصحبت . . » وكان عندي..» وأنا أستطيع كل ذلك 2٠‏ إلخ 

صار مُتَسَبّعَا بما لم يُعْط . دعاوّئ عريضة فارغة . حت وإِنْ كان عند 
البعض منها حقيقة ؛ إلا أنه دون الموصوف . . فالحقائقٌ مبالْعٌ فيها بشكلٍ 
عجيب 

لماذا؟. نعم هذا هو المَحَكُ. لماذا؟ سأل صاجبنا الشيخ 
وهو يضغط على کل حرفٍ من حروف هذه الكلمة «لِمَاذا؟» وبدأ 
الشيخ العلاج قائلا : الجواب يا بن : 0 

إن بعض الئّاس عجز عن الحصول على الدنيا بالدنيا ؛ فلجأ للحصول 
عليها من طريق الذين لما عجز أنْ يكون لاعِبّا مشهورّاء أو فنا 
معروئاء أو حت مُجْرِمًا خطيرًا ؛ جاء ليشتهر عن طريق الدّين . 

عُذْرًا .. هذا واقعٌ موجودء ونوعٌ من الأنواع الرديئة التي تَصّدّ عن 
دين الله ولكِنٌ الأكثر ممن يفعل ذلك جُهّالء يريدون مجدًا لم يبنوا 
منه ل » ولم يَبْذْلوا في سبيل تحصيله قَطْرَ مِنْ عَرَّق . 

والالتزام بالدين لكلا تمامّاء إل 0 الذي التزمته » والطريق 
الذي سلكته يريد منك بل ويشترط عليك أن تستر نفسّك . بل ونكران 
الذات أصلّ من أصول هذا الطريق » والصدقٌ أصلٌ أصوله» فكيف 
يتحرّئ إنسانٌ - يريد الله ورسوله - الكَذِبَ المتعمّد» ثم يريد به عرضًا 
من الدنياء جامًا أو مالا سبحانٌ المَلِك!! 


قصة الالتزام 

أخي الحبيب . إذا صدقت مع الله وأخلصت النية في رجاء الدار 
الآخرة» فما عليك من الناس» ماذا تريد منهم لتكذب عليهم » وتُظهر 
وتدّعي ما ليس فيك:. أن + إياك والتشبع بما لم عط : 

عَنْ أَسْمَاء أن امرَأةَ الث : يا رَسُولَ اللهء إن لي ضَُةٌ» فَهَلْ عَلَىٌ 
جُنَاحٌ إِنْ تَشَبْعْتُ مِنْ رَؤجي غَْرَ الَّذِي يُْطِيني ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«الْمْتَشَبّعُ بمَا لَمْ يط كلابس نوبي رُور»“ 

فالمَُزِيّنُ بما ليس عنده يتكثّرُ بذلك ٠‏ ويتزينٌ بالباطل ؛ كالمرأةٍ تكون 
عند الرجل - ولها :لدعي من الشطرة عند زوجها أكثل هما نذه 
تريد بذلك غيظ ضرتهاء والرجل يلبس الثياب المُشْبهة لثياب الزهادء 
يُوهِم أنه منهم › ويُظْهِرُ من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه . 

وهذه خصلةٌ ظاهرةٌ من خصال الجاهلية الشائعة في أوساط 
الملتزمين ؛ فتراه يرتدي ثياب أهل العلم » ويُظهر معرفته بالأمور التي هو 
عليم بجهله لها. تراه يتعالم فيتشدق ويتقعر ويتفيهق في الكلام ٠‏ ويا ليته 
يسكت بهذا الحديث : قال رسول الله َة : «إِنَّ الله عَرْ وجل يُبْفْضُ 
ليع من الرّجَالٍ الذي يَمَحَلْلُ بلِسَانهِ قحلل اة بلسانها» © 

قال المُئَاوِيُ : أي المُظهر للتفصح تَيْها (تَكَبرَا) على الغير » وتفاصحًا 
واستعلاء » ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم » أو تعظيم حقير» أو 
بقصد تعجيز غيره » أو تزيين الباطل في صورة الحق » أو عكسه . 
)١(‏ متفق عليه » البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۲۹) . 
(؟) أخرجه أبو داود »)٠٠٠٠١(‏ وصححه الألباني )۱۸۷١(‏ في «صحيح الجامع» 
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و«الباقرة» جماعة البقرء «بلسانها» أي الذي يسدق بلسانه كما 
تتشدق البقرة » ووجه الشَبّه : إدارة لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم ؛ 
كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل » وخْصٌ البقرة من بين البهائم ؛ لأنَّ 
سائرها تأخذ النبات بأسنانهاء والبقرة لا تَحْتَش إلا بلسانها 
مر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له : أعلئ الله تتبالّغ ؟!» 
ادع بلسانٍ الذَّلةٍ والافتقار » لا بلسانٍ الفصاحة والانطلاق . 


إن تشبعكَ بما لم تُغط دلي على حُبّكَ للظهور والثناء والمدح . 
والفرح بما لم تفعل» وهذا جزاؤه وخيم ؛ قال الله تعالى «لا كسمن 
ال یفرح يمآ آنا ومون أن مدو ا لم بَفْعَلوا قلا سهم يِمَنَائَوَ من 
المد اب ولم عَذَاتُ ليم [ آل عمران: 188]. 

وعلاج هذا الأمر : 


00 التخلْصِ من رواسب الجاهلية التي أَفرَرَنهَا ‏ أحلامُ اليقظة 
فأحلامّهُ أن يكون كبيرًا مرموقًا تدفَعُهُ لصنع مَجِدٍ من الأوهامء 
وبناء قلعة من الأحلام . 

(0) أن يعلم خطورة الكذب المُتَعَمّد ؛ ١حَتَّى‏ الحَذَيبَهُ تكُتَبُ كُذَيْبَة»0© 

© أن يخشئ أن يسقط من عين الله ء بََِاهِيه بالكذب ليكبرٌ في أبن الناس . 

2 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۷١١١(‏ وضعفه الألباني )٠١١١‏ في 1 ضعيف 
الجامع» . 


منشأ الرواسب الجاهلية Mm‏ 


الرواسب الجاهلية 


وقَطرٌ على قطر إِذا انَعَمَتْ نَهْرُ 


وهر إلى تهر إِذًا اجْتَمَعَتْ بَحْرْ 


ا د 


منشأ الرواسب الجاهلية CD‏ 


بعد أَنْ عالجَ الشيخٌ الأمراض السابقة في قلب صاحينا؛ اعتدل 
صاجبنا في جلسته مُواجهًا الشيخ وقال له هل انتهيت ؟› قال 
الشيخ : لا بَعْدُ. إننا انتهينا من مرحلةٍ الأمراض الظاهرة ؛ أما البواطن 
والأمراض الخاصة لكل شخص نتيجة ظروفه الخاصة فَمَيْهَاتَ أَنْ 
نستطيعٌ استقصاءها . 

الصاح تقد تمك فيكت سا إنها فاخا فيه 
فُوجئتٌ بهذا الوُكام الهائل من الأمراض الخبيثة والرواسب السيّئة » وأشدٌ 
ما يُؤلمني : في كثرتها ونوعيتها . . لماذا؟ لماذا - أَيُها الشيخ - كانت 
تلك الرواسب العميقة؟ لماذا؟. وهَدَّاً الشيخٌ من رَوْعِه وقال له 

أيها الحبيب . . 

لا ريب أنّ من وراء هذه الجاهليات أسباباء تنشأ عنهاء وهذه 
الأسباب قد تجتمع فيكون أثرها أشد» وقد يتخلّف بعضها فيكونٌ العلاجُ 
أسهل » وعادةً ما يكون الأمرٌ عائدًا إلى الشخص ذاته » والأسرة التي نشأ 
فيها » وطريقة التربية التي رُبّي عليهاء ثم المجتمع الذي يختلط به » سواء 
كان في المدرسة أو الجامعةء أو الشارع أو السوق» أو غيره. 


CD‏ قصة الالتزام 

إن تاف مدالة ا الرواست م الأهمية كان للرصول الا 
العلاج الصحيح ؛ فإن وَضْفَ العلاج المناسب مُرتبط بقضية التُشخيص 
الصّحِيح للمرض . هذه أوُلَا 

ثانها : أن الجلاجَ الصحيح أَنْ تُعَالِجَ الأسبابٌ لا المظاهر ؛ لكي 
نستطيعٌ التخَلْص . ما الها : فى أن ذلك ينفعُنا فى تَقَادِي هذه 
الأسباب في تربية أولادنا وصح غيرنا . والوقَايَة خَيْرٌ مِنَ العلاج . 

وهذا يُفِيدُنا أيضًا في زيادةٍ الإيمان؛ مِنَ العِلْم بارتباط الأسباب 
ِمُسَبََاتِها إلا ما شَاء الله . . ولا يَظْلِمُ رَبك أحدًا . فما أت فيه مِنْ بلاء 
وشَرٌ وفنئة له سَبَب ؛ قَدَقْقٍ البحتٌ عن الأسباب الظاهرة والحَفِيّة ؛ لتعرفَ 
مِنْ أينَ تيت ؛ فيَسْهُلَ عليكَ سد الباب الذي يأتي من الرّيح فتستطيع 


قال تعالئ : طقال لاء الوم لا يكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَرِينًا @ ا أَصَابِكَ 
من حسم فن 5 وما اماك من سيت ون 56 ک4 [النساء: ۷۹-۷۸[ 


ثم إِنْكَ إذا تدبرت الأمرّ وجدتة يعودُ إلى ثلاثة أسباب رئيسية 
الأول : قَبْوْل المَحَلَّ «القلب» . 

الثاني : فسادٌ التربية والتنشئة . 

الثالث : العادات الاجتماعية الجاهلية . 


* د د 
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أنواع القلوب . . وألوان الفتن : 

إخوتاه . . أيها الأحبة في الله . 

لق .الله القلوت ينعا فى تقبلها للأشياء ؛ فمنها ما تجده طيبًا 
فريك فى ل ی و را لاه شيك نه 
الهُدى . 

قال اا : مَل ما كني الله به مِنَ الهُدَى واليلمء > كَمَئَلٍ العّيثِ الكثير 
أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَ ينها نَقِيَّ قَبلَثْ المَاء؛ انث اكلا والعُضْبَ الكئِير 
وكَانث ينها أَجَادِبَ أَمْسَكَتِ المّاء؛ َع اللّهُ بها الاس» فشربوا وسوا 
ورَّرَعُواء وأَصَابَتْ مِنْهَا طَائَقَةٌ أخرئ» نما قِيِعَانّ لا تْمْسِكُ مَاءَ ولا ثُنبِتُ 
لك کل من ل في بن اله ولق ا بتي لقتل وق 
ومَكَلٌ مَنْ لَمْ يَرْقَمْ بدَلِك ر وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَىْ الله الذي َرْسِلْتُ په 0 

فالقلوب كالأراضي منها الطيّب الذي يتقبل الماء ويُنبت الزرع ؛ فينتفع 
بالحق ويّنفع به » ومنها ما لا يتأثر بما يتل عليه من الهدئ والحق . ومن 
هاهنا يحدث التفاوت بين الناس » فمنهم من لا تضره الفتن » ولا تُبقي في 
قلبه أثرًا كبيرًاء وهذا هو القلب السليم الذي إذا أتته الفتن أنكرهاء وفرٌ 


زفق متفق عليه › البخاري [ 49 ” ومسلم (YAY)‏ . 
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منهاء ولاذ بحصن الله » ومنهم ما تُبقي فيه الفتن آثارًا وُدُوبًا تظل 
تشاكسه وتحول بينه وبين الكمال الإنساني حتئ تدخل معه القبر. 

والناس في هذا ما بين مُسْتَقِلَ ومُسْتَكثِر» فقد تستقر الفتن وتتمدد 
حتى تغلب على القلب » وقد يبقئ منها الأثر قليلا كان أو كثيرّاء وهذه 
الآثار هي التي تُعنيه ب«الرواسب الجاهلية» . 

وقد بين لنا رسول الله ية الحكمة من الفتن» وأنّها لامتحان 
القلوب ؛ حتئ يعلم كل ما حقيقة أمره وحال قلبه ؛ فإذا وجده فاسدا هم 
في إصلاحه » وإِنْ وجده صالحًا شكر نعمة الله عليه ؛ فصانه عن غوائل 
الشهوات والشبهات . 

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: کنا عند عُْمَرَ فَقَالَ: كم سَمِعَ رَسُْولَ الله 6 
يَذْكُرُ الْفِئَنَ؟ فقا قَوْمُ : تحن سَمِعْنَاُ. قَقَالَ: َعَلَكُمْ تَعْنُونَ فته الرَجُلٍ 
في أَمْلِهِ وَجَارِهِ؟» قَالُوا: أَجَلْ . قَالَ : يَلْكَ تُكَفُوْهَا الصَلَاةُ وَالصَيَامُ 
وَالصَّدَفَةُ. وکن يكم سَمِعَ التي يكل يَذْكُرُ الْفَِنَ التي تَمُوجٌ مَوْج 
بو ! 

قال خُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : ١تُعْرَضٌ‏ الفِتَنُ عَلَى 
اقلوب كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء كأَيْ كلب أشربها كت فيه َة 
سَوْدَاءُ » واي لب كرا كت فيد كته َيِضَاءُء حت تَصِيرَ عَلَى 
لبن : َل نض مئل الصّمَاء فلا تَضْرَهُ فة مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ » وَالآخَرُ ا مُرْبَادًا کالکوز مُجَحْيا ؛ ّا عرف مَعْرُوفًا » 
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وَلَا نكر مُنكرَاء إلا مَا أَشْرِبٍ مِن هواه“ ومُجخيا»: أي 
مَنْكُوسَّاء و«مُرْبَادا» أي اختلط فيه سواد ببياض . 


بَيّن لنا النبي بيا في هذا الحديث أنَّ الله قضئ - وهو العليم الحكيم - 
أنه لابد من امتحان القلوب واختبارهاء فتعرض عليها الفتن . 


ا والولد : قال تعالى : #واعَلموا آتا أمولحكُم 


فة وات ) لله عند وش 06 عظيد4 [الأنفال: ۲۸] . 


- وهذا يفن بالعطاء › 5 . وآخر يبل بالشرء وغيره 
يُبتلئ بالخير ؛ قال جل وعلا : وتلوم اثر وار تة ولا حون 


[re : [الأنبياء‎ 


- ويُفئّن العبدُ أيضًا بالإمهال : ون أذرف لَعَلَمُ تة لک وم ل 
جين [الأنبياء: ]١١١‏ . 


ee, e بك‎ e 
ويُفئّن بالوسوسة : ليجع ما يلتى الشَيْطنٌ َة للب فى قلويهم‎ - 
عر 11 ر بي‎ 


مرض والقاسية ا بهم ویک لَِلِمِينَ لی شِعَاقٍ بَعِيد # [الحج: *5] 


aor 
يرون‎ -- E ويُفئّن با لملة ة مع الاس : متا بع کہ مض‎ - 


2 م 


وكان ريك ى بوط [الفرقان: .]٠١‏ 


- ويُقئّن بالظلم والقَهْرٍ والأذئ: وین لاسن من فول “امك يمه 
Nd 4o.‏ ره 


إا اوی في لَه جَمَلَ َة الاس كمداب لَه 


. )۱٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
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َع إا حا متخ أد بن اله يانم نا ف شثير التكيية © 
7 لمن 3 ليرت اموا وه لعا 9 لْمسفِقِينَ 4 [العنكبوت: .]١١-٠١‏ 

امتحان شديد.. جار لا محالة.. فهي ابتلاءات متتالية (عَوْدًا 
عَوُدًا) ‏ كثيرة شائعة كموج البحر› تؤثر فى القلب وتلتصق به كما يلتصق 
الحصير بجنب النائم » يؤئر فيه شدة التصاقه به . 

(فأَيْ قَلْب أشْربَهَا نُكت فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاء) . . هنا مَوْطِنُ الشّاهِد : أن 
ا 2| سے 5 5 و م ا 
كل ما يلقئ إليها ولتسبع به » ومنها ما يكون كالقارورة المصمتة, تصد 
ما يأتيها من خارجهاء فلا يدخل فيها إلا ما يُفتح له . . وهذا شأن القلب 
مع الجاهليات من شبهات ومنكرات وأهواء ومخالفات . 

فإذا أشربّ القلبُ هذة الجاهليات ؛ فحيئئذ تترك فيه أثْرًا كالنقطة 
السّوداء فى الثوب الأبيض . حتى إذا توالت على القلب وطغت عليه »› 
ولم تجد ما يصرفها ؛ صار أسودَ مظلمّاء لا سبيل لنور الهداية إليه ؛ قال 


0 وى مد 


على رر e‏ مر 4 ۾ 
الله تعالى : #وومن لر يجعلٍ الله لم نورا فما لم من نور # [النور: ]٤١‏ 


م 
3 


ويصير صاحبه عبدًا خالصًا لهواه. #أؤرْءَيتَ من 1 إلهم هون 
وَأضله أله عل عار وختم عل سيو وليو وجعل على بصَروء وة فمن يديه 
م مع > لصوو ب 
من بعد الله أفلا تد كرون # [الجاثية : ۲۳] . 

ومنها: ما ينكر تلك الفتن» فيترك ذلك أثرًا عظيمًا جميلاً ٠»‏ ويظل 
طاهرًا أبيض حت يشتد على عَقْدٍ الإيمان» ويسلم من الخَلل والآفات ؛ 
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فلا تؤثر فيه الفتن» كالصّمًا - وهو الحجر الأملس الذي لا يَعْلَقُ به 


0 


بی 

قال صاحب التحرير: «معنئ الحديث : أن الرجل إذا تبع هواه 
وارتكب المعاصى ؛ دخل قَلبَهُ بكل معصية يتعاطاها ظُلْمَةٌ وإذا صار 
كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام . والقلب مثل الكوز؛ فإذا الْكبّ 


انْصَبّ ما فيه » ولم يدخله شيءٌ بعد ذلك »(“ 


أقدَارُ القلوب . وقِسْمَتُها : 

أحبتي في الله . . تأملوا معي هذين الحديثين : 

عن أبي موسئ الأشعريّ يه عن النبيّ ية : إن الله تعالى حَلَقَ 
آدمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جميع الأرض ؛ فَجَاءَ بنو آدمَ على قَذْرٍ الأرض ؛ 
فحاءَ منهم الأحمرُ والأبيض › والأسودذ وبين ذلك › والسَهْل والحَرّن › 
والخبيتُ والطیّب »° 

وجاء في حديث آخر : «إنَّ الله - عر وجَلَ - خَلّقَ خَلْقَهُ فى طَلْمَة ء 
فألقّى عليهم من نوره ؛ فْمَنْ أَصَابَهُ من ذلك النور اهْتَدَى › ومن أخطأهُ 
I‏ 


(۱) شرح صحيح مسلم .(TA/۲)‏ 
)۲( أخرجه الترمذي «(YAYY)‏ وصححه الألباني نك حرق في لاصحيح الترمذي » 


(۳) أخرجه الترمذي .)٠٠٠٠١(‏ وصححه الألباني (1147) في «صحيح الترمذي» . 
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يقول ابن الجوزي كله : «فهذا يذل على أَنَّ مَنْ خُلِقَ مِنَ الصّفًا 
شن د وی لق من ار اذو علي فلم يشل لغرب رار 
ونما صلخ عبد تيب . 

خْلِقَ إبليسٌ مِنْ ماءِ غير طاهر ؛ فكانت جِلْعَةُ العبادة عليه عارية › 
فسَحُنَ ماءٌ معاملته بإيقاد نار الخوف » فلمًا أعرض عنه المَوقد عاد إلى 
برودةٍ الغفلة . وخُلِقَ عمرُ مِنْ أصل نقيَ ؛ فكانت أعمالُ الشّرْكٍ عليه 
كالعارية » فلمًا عَجَثْ نيران حَمِيّةٍ الجاهلية أثرّث في طبعه » إلى أن فَنِيَ 
مدد حَرٌها بفناء مُذَةٍ م إعراضه ؛ فعاد سُّخْنّهُ إل بَرْدٍ العِرقان . 

يا هذا : عَقَبَةٌّ المعصية لآدمّ وإبليس » فقال لهما لسانٌ الخال : 
ا e BAL‏ 
طريقه » وبك لصعوبة مَضِيقِه » فهتف به هاتف الأُطف : لا تَجرَعْ ؛ أنا 
عند المنكسرة قلوبُهم مِنْ أجلي . 

وأمّا إبليسٌُ فجاءَ ضاحكا مُعْجَيًا بنفسه ؛ فثار الكبرٌ مِنْ قلبه» فتكاثرث 
ظلمةٌ طريقه » فلما ارتفعا إلى رأس العقبة ؛ ضيب يتنم رر لم باي 
باطنم فيه أَليَّحَهُ وَطَهِرُمٌ من قِبَلِهِ اعاب [لحديد: ١٠]ء‏ فقال إبليس : 
يا ادم كن رفيقين في عَقَبَةٍ المعصية» فكيف افترقنا؟ » فنادى منادي 
الآزّل : عن سسا € [الزخرف: ۲م ° 


دلق المدهش » ص (۱4) . 
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شبُهات . . وشهوات وردود : 
إخوتاه . . 
وإذا كان أهم أسباب تلك الرواسب هو قابلية المَحَلّ «القلب» لِأَنْ 
تستقر فيه مثلُ هذه الشوائب ؛ فقد تقول: وماذا على وقد خلقنى الله 
بذلك القلب؟ المشكلة ليست من يَبَلِي ؛ فلو أنَّ الله هداني لكنت من 
المتقين ؟! 
وهذا - ل الله چ کذب وبهتان › وخداع من النفس ووسوسة 
شيطان قال تعالئ ردا على هذه الشبهة : يِل قد جَآمَنَكَ يق فَكَدَّجَتَ 
يبا وَأَسْتَكبرتَ وکت مرت الْكفينَ4 [لزمر: 4ه فالله يرسل إلى 
جميع الخلق رسائل هداية وبيان» ولا تمر بعمر الإنسان لحظة 
لا تخلو من إشارة ؛ لكنّ الاس يتفاوتون في الفهم . 
فلا تزعمنٌ أن سبيل الهدى لم يُمَهّد لك أبدًا؛ بل جاءتك الآيات 
والئذر» وبِيّنَ لك طريق الهدى ؛ فكنت بحيتُ لو أردت أن تؤمن أمكنك 
أن تؤمن» ولكن أعرضت عنها» وعاندتها وتكبرت » وجحدت بها مع 
NF‏ 5 0 1 سس ر © م رمح مومس ورم 2 5 e‏ م و 
إيقانِ نفك بصدقها ؛ قال تعالى #وَحَحَدُوا يها وأستيقتتها أنفسهم ظلما علو 
فأنظر كيت كان عَلهِبَةُ الْمفْسِيِينَ4 [لنمل: 14]. . وقال جل وعلا : 


0 وه رم ص م و رص ور 
بل لاسن عل نفسيهء س € ولو أل معاذيرم» [القيامة: ]١6-14‏ 


فأرجو الله أن تَلْتِيَ عنك - أيها الحبيب - هذه المعاذير الحاضرة عند أي 
نقد يُوجُة إليك ؛ وإلا فقل لي باللّه عليك » واصدق مع نفسك » هل تجد 
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نفْسَك مُرْعَمًا على فعل السيئات ؟ . . هل لم تمر بك لحظة اخترت فيها طريق 
الغواية وآثرته على سبيل الهداية؟ كان أمامك نداء الصلاة: حى على 
الفلاح » ومن الجانب الآخر ضجيج حزب الشيطان . فأيهما اخترت؟! 

كان بمقدورك سماع القرآن ودروس العلم › فآثرت الغناء والملاهى 
والأفلام . 

ستقول : لأننى خلِقتُ هكذاء وأراد الله لي ذلك وكتبه علي ؟ 

للأسف! أنت تحت بالقَدَرِ في غير موضعه ؛ فما أدراك بما كتب 
لك فى اللزح المحفوظ ؟. . وكيف تتجرّأ على ربك - وهو الحَكمُ 
العَذل - فيخطرَ ببالك أنه يظلم أحدًا . . أتظنٌ أنَّ الله ظلم هؤلاء فرزقهم 
قلوبًا عَلْمَا وآذائا صما » واصطفئ هؤلاء فيَسّرَ لهم الأمر؟! 

يا مَنْ تقول مِثْلّ هذاء واللّه الذي لا إله إلا هوء أنتَ لا تعرف ربك » 
ولو عَرَفْتَهُ لما خطر ببالك أدنى شك في ذلك . إنها شبهات تنبع من 
نفس لا تعرف مد حقارتها ووضاعتها في جنب الله تعالى » نفس ل 
تقدز الله عق افدر 

ألا : هل أن عبدٌ أم رَبُّ؟!. . أمثل هذا الاجتراء يصدر من عبد 
لسيّده؟!. لا واللّو» ما هذا حق العبودية . ولكنك لا تدري » وتلك 
هي المصيبة . قال الشّاعر 

إن كنت لا نَدْرِي ِلك مُصِيبَةَ ‏ وَإِنْ كنت تَذْرِي فَالمُصِيبَةُ أَغَظُمْ 
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أنت عبد الله الذي خلقك فسواك فعدّلّك. في أي صورة ما شاء 
رَكَبّك» وقد بين لك الحق والباطل : #إِنَا هكيت أَلسبِلَ إِنَا سَاكرًا وَإِنًا 
كُورا» [الإسان: *] ؛ فهل اخترت الهُدَىْ والحق أم آثَرْتَ الغ والضلال؟ 

م ألم بقل الله ن ٠‏ ائ من الى ملق © كى بكتنق © 
ی نرف © 6 من يل رأنتنق © كب لتق @ يئ شن 
[الليل: .]٠٠-٠‏ إِذَّا فالعبد ذو إرادة عليها مَنَاط التكليف ؛ ومن أجل ذلك 
كان الثوابٌ والعقاب . . فَهِمْتٌ؟!! 

ثانها : تقول : خلقني بقلب خبيثٍ لا يُحِبٌ الطاعة ولا يعرف إلا 
طريق المعصية » وأسألك بالله : هل اطلعتَ على الغيب فعرفت ما كان 
وما هو کائن؟ ومادمت تنفي هذا قَطعًا فلماذا تحتّحٌ بما تَجَهَل؟. 
لماذا لا تنظر فيما قدمث يداك؟», لماذا لا تزجع باللائمة على نفسك 
فتسعئ في إصلاحها . 

وبعيدًا عن مثل هذه التّّهاتِ والشبهات : هل جلست الليل والنهار 
لا تمر عن سؤال ربك أن يَهَبَّك قلبًا سليمًا؟. هل ظللت تمد يديك إلى 
السماء تقول يارب قد فسد قلبي مي ؛ فآتني قلبًا جديدًا يوحُدك ويعرقك »› 
ويحبّك ويَخضعٌُ لك؟!. . هل اشتهيتٌ ورَجَوْتَ وعَمِلْتَ لذلك؟ 

أرأيت كيف أن الجناية مِنْكَ لا مَحَالة ؟» وأنّك لا تَفْقَهُ الأذخول على 
المُلُوك كيف يكون؟ فمن تقرب إليه سبحانه شبرًا تقرب إليه ذراعًا» 
ومن أتاه يمشي يأنيه الودود سبحانه هَرْوَلَةَ . . فان لم تجد قربا فاعلم أنّك 


CD‏ قصة الالتزام 
الخالص الذي يبتغئ به وجهه سبحانة وحذه . 

اللّهُ عَذْلَ . . لا يظلمُ أحدًا : 

ولحرصى عليك فلن أَدَعَكَ على مثل هذه الشبهات والشّكوك ؛ فإليك 
هذا الكلام النفيس الذي ينبغي أنْ يُنقش على القلوب بِمِدَادٍ الإيمان» 
لشيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمه الله تعالي -؛ إذ يقول : 

«اللّه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة؛ بل مع غاية عدله فهو أرحم 
الراحمين › وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها كما أخبر بذلك النبى عا 
في الحديث الصحيم7) 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين » كما قال نوح في مناجاته : «#وأنتَ 
اكم لكين [هود: ه؛] » فالظلم هو : وضع الأشياء في غير مواضعها . 

ی ر بن اللا م و ادرفم ل 
موضعه » مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك » فهو سبحانه يفعل باختياره 
ومشيئته » ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم . 

فهو عل كل شيء قدير» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو 


)١(‏ في الصحيحين عن عمر بن الخطاب يك قدم على النبي ية سبي ؛ فإذا امرأةٌ من 
السبي قد تحلب ثديها تسقي» إذا وجدت صبيًا في السبي أخذتهء فألصقته ببطنها 
وأرضعته» فقال لنا النبي ية : «أترون هذه طَارِحَةً ولدّها في النار» . قلنا: لاء وهي 
تَقْيِرُ على أن لا تطرحه؛ فقال: لله أرحمُ بعبادهِ مِنْ هذه بوليها» . 
متفق عليه » البخاري (04494), ومسلم (7784) . 


فكأ الرواشت الجاهلية 


خالق كل شيء» وهو عادلٌ في كل ما خلقه» واضمٌ للأشياء في 
مواضعهاء وهو قادرٌ على أن يظلم ؛ لكنه سبحانه مره عن ذلك» 
لا يفعله ؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء . 

وهو سبحانه سُبُوحٌ قُدُوسٌ يُسبّْحُ له ما في السماوات والأرض › 
و« سبحان الله كلمة - كما قال مَيمونُ بن مِهْرَان - : هي كلمة يُعَظمُ بها 
الأب » ويخاشى بها مِنَ السوء . وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من 
السلف : إنها تنزية الله مِنَ السوء . 

وقال قتادة - فى اسمه المُتكبر - : إنه الذي تكبر عن السوء . . وعنه 
أيضا : إنه الذي تكبر عن السيئات . 

فهو سبحانه منزه عن فعل القبائح ؛ لا يفعل السوء ولا السيئات» مع 
أنه سبحانه خالق كل شيء» أفعالٌ العبادٍ وغيرّهاء والعبدٌ إذا فعل القبيح 
المَنْهِيٌ عنه ؛ كان قد فعل سوءًا وظلمّاء وقبِيحًا وشرّاء والربٌ قد جعله 
فاعلا لذلك » وذلك منه سبحانه عدل وجكمةٌ وصواب » ووضع للأشياء 
موَاضِعَهًا . 

فخلقُهُ سبحانه لِمَا فيه نقصٌ أو عيبٌ للحكمة التي خلقه لها هو محمودٌ 
عليه؛ وهو منه عدلٌ وحكمةٌ وصواب » وإن كان في المخلوق عيبا 
ومِثلٌ هذا مفعول في الفاعلين المخلوقين . 

فإن الصانع إذا أخذ الحُمَبَةَ المُعْوّجَة » والحَجَرٌ الرديء» والْبئةَ الناقصة 
فوضعها في موضع يليق بهاء ويناسبها ؛ كان ذلك منه عدلا واستقامةً 
وصوابًاء وهو محمود» وإن كان في تلك عِوّحّ وعيبٌ هي به مذمومة . 


CID‏ قصة الالتزام 


ومَنْ أخذ الخبائث فجعلها في المَجِل الذي يليق بها ؛ كان ذلك حكمة 
وعدلا ؛ وإنما السَعَة والظلم أنْ رت يضعها في غير مود ضعها › ومن وضع 
العمامة على الرأس» والنَعْلَيّن في الرجلين؛ فقد وضع كل شيء 

ار 

موضعه » ولم يظلم النعلين ؛ إذ هذا مَحلهما المناسبٌ لهما . 

فهو سبحانه لا يضع شيئًا إلا موضعه ؛ فلا یکول إلا عَذْلاُء ولا يفعلٌ 
إلا خيرًا ؛ فلا يكون إلا مُحْسِئًا جَوَادًا رحيمّاء وهو سبحانه له الخَلقُ 
الا 
وال 


إخوتي في الله . . من السّبب؟! 

أريد أن تصلوا إلى أصل الداء الذي يقطع كل واحدٍ منكم عن ربه . . 
فكثيرًا ما يتوقف الإنسان عند مفاهيم معينة › ويثبت له بعد وقت عدم 
صحتها قد ترئ أك تؤتى بسبب الظروف التي تحيطك ؛ فتقول : لو 
أن البيت كان خاليًا من المنكرات فلا تلفاز ولا أغانى ولا ولا 
لكنت ملتزمًا حقًا ١‏ 

* أو تقول: مشكلتي هي الناس » فالشوارع تموج بالفتن» وكلما 
جاهدت نفسي سقطت في وحل المعصية من جديد» وماذا عساي أن 
أفعل وَسْطْ هذا الزحام الهائل من الفواحش ؟! 

* أو تقول: إذا عاملتٌ الئّاس اليوم بالدرهم والدينار فحدث 
ولا حرج عن البلايا. ماذا أصنع؟؟.. كلما أردت أنْ ألتزم تشدني 


)١(‏ «رسالة في معنئ کون الوب عَذْلّافق لشيخ الإسلام ابن تيمية » يتحقيق : د. محمد 
السيد الجليند» ط مؤسسة علوم القرآن بدمشق » ص ( ۱۲۹ - .)٠١١‏ 


منشأ الرواسب الجاهلية CW‏ 


الدنيا لايمكن أنْ أعيش كما تتخيلون - أيها الدعاة -؛ إن 
ما تتحدثون عنه غير واقعي . 

* وآخْرُ يرئ مشكالته أنه دائمًا كلما حاول السير فى طريق الهداية ؛ 
رل قدمه » ولا يلبث أنْ ينحرف »› فهو يفعل ما يقدر عليه ؛ لأن الله 
لا يريد له الهداية (برّعمه !!)» فيقول لك لا تحاول معى » فالطريق 
مسدود» وأنا الآن أعيش حياتى » حتى لا أخسرّ الدنيا والآخرة . 

والشبهات نحو ذلك كثيرة» ولكنى ألفت نظرك ابتداءً قبل أن أظهر 
لك ما التبس عليك ؛ أك تلاحظ أنّه لا أحد يعترف بأخطائه » وأنه أَبيَ 
من قبل نفسه » فالمشكلة ھی البيت . والشارع . والنساء . 
والحكومة. إلخ لاأحديقول المشكلةٌ: أنا. وأنا فقط.. هذه 
مصيبته . وهذه هى الآفة الحقيقية نفسه . 

نا اننا الأنمن قل انها الأمازة ن الايد أن تحرف للق 
بكلّ صراحة وؤضوح 

أيها الإخوة . . 

إن نفوسنا تتشكل وتتلون بألوان ثلاثة : فتارةٌ تأمرك بالمعاصي 
والسيئات › وتارة تلومك وتزجرك عن فعل كل ما يُشينك › وتارةً تجدها 
هادئة مطمئنة . 

لذا فإن مَكْمَنَ الخطر في نفسك الخبيثة الأمارة التي أمرت 
بمخالفتهاء فلا تظننٌّ أنَّ ترككٌ نفسَك هكذا بلا ضابط ؛ سيُعْفِيكَ 
ويُبرئ ساحتّك مام الله . 


aD)‏ قصة الالتزام 
تقول : ولماذا خلق الله هذه النفس وجعلها تتشكل هكذا؟ لماذا 
لم يخلقنا جميعًا بنفوس مطمئنة؟!! 


أقول ما قالَّهُ اللّهُ سبحانه وتعالى ليب أله اَلْحِيتَ صن اليب 


ليميز 7 


2 وريب 


كل الیک بصم ع بن اطا ی تة ف ج44 أب 
هم لْخْيِرٌرربَ € [الأنفال: ۳۷] 

ليبتليّ الصدق والإخلاصٌ فيك » ليظهر ما في باطنك ظاهرًا ؛ فتعرف 
حقيقة أمرك ؛ فتسعئ في تغيير ما بك ؟ فتكونٌ له عبدًا حمّاء توځده حى 
التوحيد » وتعرقَهُ حقٌّ المعرفة . 

ثم اعلم أن لله سنا كونية لا تتبدل ولا تتغير ن تجد سنت اله 
نيلا ون يَدَ لست أ ربلا إفطر: +4] » ومن ذلك : أنه كلما 


8 


اشتدت الفتن زادت الرحمة. ومُحَالٌ أنْ يُضيّمَ الله عبدًا أراده 
وحده » وكيف وهو القائل سبحانه کک ا لض ن 
نك إو مد کی يتك لجر نا بترت ٤‏ ا کے ی © 
ه لم ملك lL‏ الي بی ورف ت أ ينا کم إن ين دوين اله من وَل 
e‏ [التوبة: ]١١١-١١١‏ 

أخي في الله . 

أريدك أنْ تُوقن بأد تَا آم 
ل تيه سس م كما نو يان قنك هله الأمارة حي 


1 


أعدئ أعدائك » وأنّك مأمور بمجاهدتها ؛ فلن يصلح لك التزام . 


5 5 


ير و ا ر 


لک ن حتفو فنأ ونا ما أصابك من سك 


منشأ الرواسب الجاهلية 
ولن تجد لذة وحلاوة الإيمان حتئ تجاهدها في الله تعالى . وهذا 
المعنى هو ما أشار إليه رسول الله يكل بقوله في سيد الاستغفار 
«أبُوُ لك بنعمتِك عَلَي » وأَبُومُ بذنبي ؛ فاغْفِر لي ؛ فل لا يَغِْر 
الذنُوبَ إلا أنت »© 

سببٌُ الحُذْلان عدم أهْلِية المَحَل : 

حبيبي في الله . . 

إذا فهمتَ هذا عن نفسك» وعرفت حال قلبك. وعلمت أنك 
أنت السبب ؛ حينها ستعرف سبب اختلاف الناس من حيث التوفيق 
والخذلان» فالشأن شأن القلب ؛ فمن كان ذا قلب نقيّ طاهر يَصْلُح أنْ 
يتقبل نور الهداية ؛ وُفْقِّ لكل خير » ومن كان قلبُه مظلمًا ؛ حُجبَ وخَذل . 

يقول ابن القيّم في كلام كالشَّهْدٍ بالماءِ الزُلال العَلْب : 

«ثم فَكَرْتُ هل للتوفيق والخذلان سببٌ» أم هما بمجرد المشيئة 
لا سبب لهما؟؛ فإذا سببهما أَمْلِيّةُ المَحَلّ وعَدَمُهَا؛ فهو سبحانه خالق 
المَحَالٌَ متفاوتة في الاستعدادٍ والقَبول أعظعَ تفاوت ؛ فالجمادات لا تقبل 
ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعان كل منهما متفاوتٌ في القبول ؛ 
فالحيوان الناطق يُقبل ما لا يقبله البهيم » وهو متفاوتٌ في القبول أعظمَ 
تفاوت » وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول » لكن ليس بين النوع 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنسانيّ . 


. )5705( أخرجه البخاري‎ )١( 


CD‏ قصة الالتزام 

فإذا كان المَحَلُ قابا للنعمة بحيث يعرفها» ويعرفٌ قدرّها وخطرّهاء 
ويشكرٌ المُنعِمَ بهاء ويُثني عليه بهاء ويعظمه عليهاء ويعلم أنها من مَحْضٍ 
الجُودٍ وعين المئّة » من غير أن يكون هو مستحقًا لهاء ولا هي له » ولا به ؛ 
وإنما هي لله وحده» وبه وحدة» فوځده بنعمته إخلاصًاء وصرفها في 
محبته شكرًا» وشهدّها من محض جوده مِنَّه ‏ وعرف فُصُورّه وتقصيرّه في 
شكرها عجرًا وضعمًا وتفريطاء وعلم أنه إن ا 
صَدَقَتِهِ وفضله وإحسانه › وَإِنْ سَلَبَهُ إياها فهو أهلٌ لذلك مستحقٌ لاله 

وكلك ا واد نه نعو تدا لك لو كيان EL‏ يدنه وقانا 
بشکره » وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم تَوِْيَتِهِ شكرّهاء كما سلب 
نعمته عمّن لم يعرفهاء ولم يَرْعَها حى رعايتها » فان مَنْ لم يشكر نعمته 
وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به ؟؛ سلبه إياها ولاب . 

قال تعالی #ركذك كن بعصم عض يووا هتل مرك أله عليه 
E‏ اليس أله ياعم بسجرب [الأنام: +5] » وهم الذين عرفوا قدر 
النعمة وقبلوهاء وأحبوها وَأنْنَوَا على المنعم بهاء وأحبوه وقاموا بشكره . 

وقال تعالن ولا انهم ايه الوا أن َون حى وق مَل مآ وق 
ا آله أعلم e‏ [الأنعام: ]٠١١‏ . 

وسببٌ الحُذْلان : عدم صلاحية المَحَل وأهليته وقبوله للنعمة ؛ بحيث 
لو وافته النّعم لقال : هذا لي » وإنما أوتيته لأني أهلّه ومستحقه » كما قال 
تعالئ - حاكيًا عن قارون - : ال إِنّمَآ ويسم عل علو عِندقَ4 [القصص: 104 » 
أي علئ علم علمه الله عندي أستحق كين به ك و ا واسشاهلة: 


منشأ الرواسب الجاهلية CD‏ 


ومما ينبغي أن يُعْلّم : أن من أسباب الخذلان : بقاء النفس على 
ما خلقت عليه في الأصل › وإهمالّها وتخليها ؛ فأسبابُ الخذلان منها 
وفيهاء وأسباب التوفيق من جَعْل الله سبحانه لها قابلة للنعمة » فأسباب 
التوفيق منه ومن فضلهء وهو الخالق لهذه وهذهء كما خلق أجزاء 
الأرض ؛ هذه قابلة للنبات » وهذه غير قابلة له » وحَلق الشجر » هذه تقبل 
الثمرة » وهذه لا تقبلها» وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شرابٌ 
مختلف ألوانه » والزُنْبُور غير قابل لذلك » ولق الأرواح الطيّبة قابلة لذكره 
وشكره وحُحجْيه » وإجلاله رم وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق 
الأرواح الخبيثة غير قابلةٍ لذلك » بل لضدهء وهو الحكيم العلي “ 

إخوتاه . . طهّروا قلوبكم : 

يقول ابن الجوزي - عليه رحمةٌ الله - : «يا هذاء طهر قلبك من 
الشوائب ؛ فالمحبة لا تلقئ إلا في قلب طاهرء أما رأيت الزارع يتخي 
الأرض الطيبة » ويسقيها ويرويهاء ثم يثيرها ويقلبها» وكلما رأئ حجرًا 
ألقاه» وكلما شاهد ما يُؤذي نخاه» ثم يلقي فيها البَذرء ويتعاهدها من 
طوارق الأذى . 

وكذلك الحَقُ عن وَجَلَ إذا أراد عبدًا لودّادِه حَصَدَ من قلبه شوك 
الشّرك » وطهره من أوساخ الرياء والشك » ثم يسقيه ماء التوبة والإنابة» 
ويثيره بِمِسْحَاةٍ الخوف والإخلاص » فيستوي ظاهره وباطنه في الق » ثم 


. بتصرف‎ )۲۲۰ - 7١8( الفوائد» ص‎ )١( 


دققه قصة الالتزام 
يلقي فيه بذر الهدى » فيثمرَ حَبٌ المَحَبَّة ؛ فحينئذ تَحْمِدٌ المعرفة وطنًا 
ظاهرًاء وقونًا طاهرًا . 

فَيَسْكُنَ نْب القلب » ويثبت به سلطانها في رُسْتَاقٍ البَذْرِءِ فيسري من 
بركاتها إلى العين ما يَقُضُها عن سوى المحبوب» وإلى الكفٌ ما يَكْمُهَا 
عن المطلوب » وإلئ اللسان ما يحبسه عن فضول الكلام» وإلئ القدم 
ما يمنعه من سرعة الإقدام . 

فما زالت تلك النفس الطاهرة رائضها العلم » وتَدِيمها الحلمء 
وسِجنها الخوف» ومَيْدانها الرجاء» ويُستانها الخَلُوة» وكنزها القناعة 
وبضاعتها اليقين» ومَرْكبها الزهد» وطعامها الفكرء وحُلواها الأنس» 
وهي مشغولة بتوطئة رَخلها لرحيلها» وعينٌ أَمَنّها ناظرةٌ إلى سبيلها . 

فإن صعد حافظاها ؛ فالصحيفة نقية » وإن جاء البلاء ؛ فالنفس صابرة 
تقية » وإن أقبل الموت ؛ وجدها من الغش حَلِيّة ؛ فيا طوبئ لها إذا 
نُودِيَتْ يوم القيامة ييا أَلنَفْس الْمَظمِينَةٌ © انج إل ريك داي 
مد4 [الفجر: ۲۸-۲۷ ]۹۲ 

2 1 


. )4۷( مواعظ ابن الجوزي › ص‎ )١( 
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| ثانيًا : فساد التربية والتنشئة 


كنا نشأ في بيئة جاهلية . نعلمٌ هذا ولا يستطيعحٌ أحدٌ أن ينكرّه - 
خصوصًا هذا الجيل -» ووسّط أبوين يَرَيَانَ أنَّ الدينَ خطرٌ» وأنَّ التديُنَ 
مشكلةٌ » والواجبٌ البعد عن التدّين الظاهر قدر الإمكان » على هذا ريي 
الشباب؛ من خلال مناهج الدّراسة» ومن خلال أفكارٍ المجتمع» وآماله 
وأحلامه وتصوراته . ۰ 

وإِنّما يخرج الرجلُ ما ثمرءً للمجتمع الذي عاش فيهء فهو مثل 
الشجرة إن ن نبتت في تربةٍ سيئة ؛ كانت خاملة ضعيفةً مُعَوَّضْةٌ للآفات» وإن 
نبتت في تربة صالحة؛ ضَربت بجذورها في الأرض وبفروعها في السماءء 
وآنت أَكُلّها كل حين بإذن ربها 

ليس الئْبْتُ يَنْبْتُ في جئان كمثل الثْبْتِ يَنْبْتُ في الفَلاةٍ 

فشأن المُرَبّي شأن المزارع الذي يقلع الشوك» ويُخرج النباتات 
الدّخيلة من بين الزرع ؛ لِيَحْسُنَ نبائه ويَكْمّل ريه“ 

فإن تيسر للإنسان مؤدُّبٌ أو مُرَبٌ حاذق تاذق يتعهده بتطهير آفاته التي تلحق 


به من بيئته ومجتمعه » راكاد و وما سرقته طباعه من 


. انظر «أيها الولد» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي » ط . دار الكتب العلمية‎ )١( 
. بيروت »› ص (۱۰۸) » بتصرف‎ 


CD‏ قصة الالتزام 
آفات المتعاملين معه» وما خبشت به نفسه الأمارة بالسوء مما يوافق 
هواهاء يقوم هذه المربي باقتلاع تلك الآفات أولا بأول - فإن الآفات 
السيئة تتفشئ وتنتشر وتتكائر -» ثم يزرع مكانها الصالحات» ويملاً 
نفسه - التي تميل للّذات والشهوات - بالخيرات والمشاغل الأخْرّويّة التي 
تزكي نفسه وتطهرها وتسمو بها . إن وجد الإنسان هذا المربي الصالح ؛ 
كانت سعادةٌ الدنيا والآخرة . 

أما إن فُقِدَ ولم يوجد هذا المربي المتابع الناصح الأمين القوي 
الرشيد ؛ فإن التخبط يلازم الإنسان ويحيط به » فيحبّطه ويُضِيّمَ هُويته › 
ويصبح نَمُوذْجًا سيّئًا للتضارب الأخلاقي في باطنه مع ظاهره . 

فأصل فطرته تشده وتدعوه إلى الخير وتحثه عليه » ونفسه الأمارة 
يساندها هواه وما اكتسبه من فساد بيئته وتنشتته ؛ تجَرهُ للباطل جَرًا . 

ففيه لمساتثٌ خير وومضات بر ؛ ولكن الغالب من حاله الظاهر باطل 
يلب علئ تصرفاته » وضياعٌ وتبةٌ في هموم وشهوات . حت يقيض الله 
له سبيلَ هداية ؛ فيجدٌ من يأخذ بيده » فيعود الرصيدٌ الفطريٌ للهداية إلى 
الارتفاع 

ثم إن وجد رجلا من أهل السّنّة فقِيهًا بالنفوس » عليمًا بالآفات » طبيبًا 
للقلوب ؛ كانت نجاته بتخليصه من آفات الجاهلية ورواسبها التي لَحِقّتَ 
به؛ فتعود نفسّهُ للطهارة » وقلبّهُ للصفاء» وينطلق في طريق السعادة 
الحقيقية بانشراح الصَّدْر وطمأنينة القلب . 

اما إن ترب منذ طفولته على الخير ونما عليه ؛ وتشبع منه فلم يُصبه 
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ولذلك تَوَعَدَنَا الله جل وعلا في شأن تربية الأولادء وحَمّلَ الآباء 
المسؤولية تجاه إصلاح أو إفساد أبنائهم ا 

قال تعالی : ایا الذِينَ اموا ْوأ انکر وميك نانا ووا التاش 
عم ؟ سام ررم رم صا ر ت ل ار ص رس وى اوق م ر ودرو سم 
واليجارة عليها مليكه غلا داد لا يعصون اله ما أمرهم وَيفْعلوت ما مرون 


[التحريم: 5]. . قال ابن عباس : أي أدبوهم وعلّموهم . 

وقال علي دته علموا أنفسكم وأهليكم الخير . 

وقال فال ۶أ بوذت السك تة رامل قارف بالحر واف 
عن الشر 

ووقاية العبد نفسه وأهله النار لا تتحصّل إلا بترك المعاصي وفعل 
الطاعات » وأن يَحفَظٌ الله في أهلِه فيؤاخزّهم بما يؤاخدٌ به نفسّه . 

وقد بين لنا رسول الله يكل خطورة شأنِ التربية » وأنّها المؤثْرُ الأقوى 
في تكوين شخصية الأبناء ؛ فقال في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة 
هه «ما مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلا يُولَدُ على الفطرة. كَأبوَاُ يَُوْدَانَةَ أو 
يَُصْرَانِهِ أو يُمَجْسَانِه » كما نَج البَهِيمَةُ بَعِيمَةَ جَمْعَاء » هل تُحِسُونَ فيها 
من جَدْعَاء» . . قال أبو هريرة : «فطرت أله ألَتى قطر الاس علا لا َيل 
لحل آله دل اديت ميم € [الروم: ©307٠‏ 

نعم - إخوتاه . . 

ويَئْشَأْ نَاشِئُ الفِنْيانِ ما عَلَى ما كان عَوْدَهُ أَبُوهُ 


.)5194( متفق عليه » البخاري (17908), ومسلم‎ )١( 


COD‏ قصة الالتزام 

وما دان الفَئّن بحِجّئ ولك يُعَوُدْهُ النَّدَيُنَ أَقُرَبُوهُ 
إِنَّ تربية الأبناء - أيها الإخوة - من أجل وأعظم الواجبات » وللأسف ! 
قل اليوم اهتمام المسلمين بها ؛ فصار الأب يفهم أنَّ دوره ومسؤوليته 
تنحصر في الإنفاق » والسعي على الرزق » فمن ذا الذي يهتم اليوم - إلا 
من رحم ربك - بتربية ابنه تربية دينية صحيحة ويصبر علئ ذلك؟! 

هذه واجبات وحقوق تُسأل عنها أيها الوالد يوم القيامة ؛ أنك تركتٌ 
ولدك في اليه يُضْلَّهِ المُصْلُونَء ثم تسألون لماذا ينحرفون؟! 

قال كل : «كُلْكُم رَاع وكُلّكُم مَسْؤُولٌ عن رَِبْتِِ » الإمام راع ومَسؤول 
عن رَعِيته ٠‏ والرّجُلٌ راع في أهله » ومَسؤولٌ عن رَعِيِِِ » والمرأةٌ رَاعِيَةٌ في 
بيت زوجهاء ومسؤولة عن رَعِيَتِها » والخادِم رع في مال سَيْدِهِ ومسؤول 
عن رَعِيْتِهِ ‏ وكُلكُم اع وكُلكُم مسؤولٌ عَنْ رَعِيته »7 
ويؤكَدُ ابن اليم تكله على هذه المسؤولية فيقول :فمن أهملّ تعليمَ 
وله ما ينفعُه وترّكّه سد ؛ فقد أساء غاية الإساءة» وأكثْرٌ الأولاد إِنّما 
جاء فسادهم من قبل الآباء» وإهمالّهم لهم » وتر تعليههم فرائض الدّين 
وسننه» فأضاعوهم صغارّاء فلم ينتفعوا بأنفسهم » ولم ينفعوا آباءهم 
كبارًا » كما عاتب بعضهم ولدّه على العقوق » فقال : يا أبت إنك عققتّئي 
صغيرًا » فعققتُك كبيرًاء وأضعتني وليدّاء فأضعتّك شيا »° 


)0ع( متفق عليه » البخاري (AAT)‏ « ومسلم (9؟18). 
)۲( نحفة المودود بأحكام المولودء بتحقيق : عبد القادر الأرنؤوط › ط . دار البيان 
بدمشق › ص (۲۲۹) . 
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فهذه حقوق واجبة» ليست من باب النّذْب والاستحباب» قال 
رسول الله اة : «إِنَّ الله سال كَل راع عمًا اسْتَرْعَاه ؛ أَحَفِظَ أم ضَقِع ؟ › 
حتئ بان الرَجُلُ عَنْ أل بی“ ٠‏ 

قال الشيخ محمد الخضر حسين كنم : 

«أيها الكفيل » إذا ألقيت مسؤولية الطفل في مراتعَ وخيمة ؛ أخشئ أنْ 
بتاعت للق العذاتب«فعقيه + تعد عل رة تلف العرهرة الشكامة 
عذابًا نكيرّاء وتحورٌ من تلك الجناية العامة نصيبًا مفروضًا»”") 

فقد توعّدنا رسولٌ الله به إذا لم نبذل النصح» ونبذل الجهد فيمن 
استرعانا الله تعالى ؛ فقال «ما مِن عَبْدٍ استرعا اللّهُ رَعِيَةَ فلّمْ يحِطْهَا 
بنصيحة ؛ إلا لَمْ جذ رَائِحَةَ الجَنّة» "° 

والغزّالي دنه قال : 

«فالصبي أمانةٌ عند والديه» وقلبّهُ الطاهر جوهرةٌ سادَّجةٌ خاليةٌ من كل 
نقش وصورة » وهو قابل لكل ما تقش » ومائل إلى كل ما يُمَالُ إليه ؛ فإِنْ 
عُوّدَ الشر وأهمل إهمالَ البهائم ؛ شَِيَ وهلك » وكان الوزر في رقبة القيّم 
عليه والوالي له)”؟» ْ 


. وصححه الألباني (1777) في «الصحيحة»‎ ». )٤٤۹۳( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
)۹١( (؟) السعادة العظمئ » ص‎ 

(۳) أخرجه البخاري )7١6٠١(‏ . 

(5) إحياء علوم الدين (۸/ )٠١١‏ . 


(CD‏ قصة الالتزام 

أين من يأخذ بيد ولده اليوم ليتعلمَ دينه ؛فيدخلَةُ معاهد تحفيظ القرآن 
الكريم » ويَدُلَهُ على مجالس أهل العلم » ويأتيه بالكتب والأشرطة› 
ويعظم عنده فرائض الله عليه؟!. أين مَنْ يسخط ويشتد غضبه على 
ولده إن وجده يقصّر في حقوق الله تعالئ» ويثيبه إن وجده ملتزمًا 
مستقيمًا ؟! 

أليست الصورة معكوسة؟!. . أنَّ الأب يفرح بتفوق ابنه في الدنياء 
ولا يحزن على تخلفه عن الدين . . وإلا فاصدقني القول : أليس فرخك 
بنجاح ولدك في الثانوية العامة مثلا أشد من فرحك بإتمامه لحفظ القرآن 
الكريم؟!» ولو حيرت بينهما لاخترت الأَوْلَئ «الدنيا» ؟! 

المأساةٌ - أيها الإخوة - ا ريي أولادنا لأنفسنا ؛ لكي ا 
ويحيلوا عنًا!!.. لسنا نربيهم لله» ليكونوا مؤمنين موحٌدين على 
الجادّة» أولياء للّه» وهذا هو الإشكال . . ولذلك يَكمُن الخطرٌ في 
أمرين : 

أَوْنّهِما : الإخلاص لله في تربية الولد : 

* هل لينفعونا كبارًا حين نكبر ونحتاج إل 

* هل لنفتخر بهم أمام الناس ونتباهئ بهم عند الآخرين؟ 

* هل لكيلا تُعَيّرَ بهم وتسوؤّنا سيرتهم ؟ 

هذه نياتٌ باطلة ومآس ظاهرة » لَعَلّها السَّدٌ الأكبر فى فسادٍ الأولاد ؛ 
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فإن الئيّاتِ الفاسدة لا يُصلح معها العمل » قال الله تعالى : إن لله ل 


سلح َل لمنْيدينَ4 [يونس: ١4]؛‏ فيجب إن أردنا ذريةٌ صالحةٌ أن نصح 


نياتنا أننا إنما نربّيهم أل الله أمرنا بذلك . 
إن استشعار هذه المسئولية واجبٌ علينا إن هذه التربية تكليف من 
الله عَرّ وَجَلَء وأنها فريضةٌ تُؤْجَرُ بفعلها ونأثم على تركها تعميق هذا 
المعنى في القلب أنك تؤدّي واجبًا كَرْضًا حَمْمَا لازمًا يُراقبك فيه الله 
وسيحاسيّك ؛ يجعلك تؤدي هذه المهمة كما يحب هو ويرضئ» لا كما 
تبتغي وتّهْرَى . وأيضًا بهذه النية تستجلب إعانته وتثبيته وتوفيقه » فكم من 
حريص على تربية الأبناء شَعُوفٍِ بها وهو غيرٌ مُوَفْق ؛ فتأتي النتائج 
الك 
والأمْرُ الثاني : شْكُْرٌ النْْمَة : 
نعم : إننا لم نشكر نعمة الله علينا أن وَهَبََا الأولاد - وهي النعمة التي 
لا يدري عِظْمَهَا إلا مَنْ حُرمها -ء وكان من أوليّاتِ ذلك : أنْ نحسن 
تربيتهم ليكونوا عبيدًا لله الذي خلقهم لنا ورزقنا إِيّاهم » واستخلفنا في 
رعايتهم » قال ربّي سبحانه وتعالئ : ولد ادت ريک لين ڪر 
ردک وکین كفم إِنَّ على لَتَرِيدُ4 [إبراهيم: ۷] 
فمن يكفر بنعمة الله فلا يشكها ؛ فإنَّ الله شديدٌ العقاب» فيبتليه من 
جنس النعمة فتصيرَ عليه إقمة » فيْرْهِمَةُ الأولاد بمتطلباتهم فلا يقدر 
عليهاء ویحزنوه بانحراف سلوكياتهم وفساد أخلاقهم ؛ طغيانًا وكفرًا . 


GD‏ قصة الالتزام 

أمّا المؤمنونَ الشاكرونّ لأَنْعُم الله جل وعلاء المحافظون على 
0 ودنياهم : قال ربّي - وأحق القولِ قول ربّي - #وأمًا 
لْفْكْمُ كن ابوا مُؤْمِئيْنِ هَحَشِيَا أن بريقهما طُفْيئنًا وكفرا 9© ارد أن 


م وعم 


ا ت وارب رما [الكهف : ۸۰ - .]۸١‏ 

فانظر - أيها الوالد - ماذا عساك أن تصنع حين يعاتبك الله تعالى على 
نعمه » فيقول : : الم اَل لك سَمْعًَا وَبَصَرًا وَمّالا؟!› وَسَخََرْتُ لك 
الأنعامَ والحَرْث ؟ وتَرَكْتك تراس وتَرْتع ؟» > فكت د َطْنُ نك مَلَاتِيَ يَوْمَكَ 
هذا؟. فيقول : لاء فيقول له : اليو أنساك كما نَسِيتَنِي»” 0 

ينساك الله كما نسيت أولادك وضَيّعْتَهم» وتَرَكْتهم في بَرَائِنِ 
الجاهلية ؛ فاغتالتهم شياطين الإنس والجن.. ألا فاستعدٌ للقاء الله 


لء يه بد 
ro2‏ م 2 ۴ o2‏ چ« فنا ليتس کے رص ر ر و 
وحسابه !! يوم َد ڪل نفس ما عيلت مِنْ خير مخضا وما عولتڭ 
3 ل 
سمس Ler‏ م وال اد مجو e‏ لمي 
فن و و و ا ا کا ويحزركم ٣‏ ف نة واه 


روف اباو [آل عمران: ]٠‏ . 


. )۲۹۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال ابن الأثير فى «النهاية»: (تَرْبَع) أي الغنيمة. يقال رَبَعْتُ القومٌ أربُعُهم: إذ‎ 
أَخَذْتٌ ربع أموالهم» مثل عَشَّرْمُم أعسُرُهم . يريد : ألم أجِعَلْكَ رئيسًا مُطاعًا؛ لأن‎ 
: الملك كان يأخدٌ الرُبع من الغنيمة في الجاهلية دُون أصحابه» ويُسَمَئ ذلك الوُبع‎ 
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نماذج مِنْ تربية بية السّلَفِ لأولادهم : 

لندرك مدى الجاهلية التي و عليها أولادنا في هذا العصر 
وتكون هذه النماذج منارًا لنا في توجيه أبنائنا 

لقد كان الرجل من السلف إذا قُطِمْ ولده ؛ بدأ بتأديبه ورياضة أخلاقه › 
قلبه حب الله تعالى» وحب رسوله يله ويعلمه القرآن» ويثبته على 
العقيدة والتضحية من أجلها . يعوّده العبادات من صلاة وصيام وصدقة 
وبر ويربيه على الصبر على الطاعة» والأئس بالله تعالى. ويحبب 
إليه طلب العلم والتفاني في خدمة الدعوة . . ويُجَمُلهُ بالآداب الشرعية 
والعمل بهدي خير البرية كلل . 

إخوتاه . . 

ِنَّ مطالعة سِيّرِ السلف تثير أصحاب الهمم العالية ؛ كيما يُلحقوا بهذا 
الرَكب المبارك ؛ فيتشوّفون اهتداءً وتأسيًا . . كذا أقصد دومًا من ذكرها 
فک یخان مت رانا م 

ألا : تربية الأولاد على طلب العلم الشرعي وحُبّه : 

انظر إلى 3 على تعليم أولادهم العلم الشرعي » وبذلٍ الغالي 
والنفيس لكي يَسُبٌ الولدٌ على العلْم : 

ا الإمام أبو الوَقْتِ السجزي يُرَبي وله ويّحكي له ويقول : 

يا وَلَدِي» رحلتٌ أيضًا لِسَمَاع «الصحيح» ماشيًا مع والدي » من هَرَاةً 
إلى الداووديٌ ببؤشنج ٠‏ ولي 2 العْمُر دون عَشْرٍ سنين » فكان والدي 
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يَضْعٌ على يَدَيّ حجَرَين » ويقول : احملهُما . فكنتُ من حَوْفِهِ أحمُظهما 
بِيدَيّ » وأمشي وهو يتأمْلّني » فإذا رآني قد عَيبِتُ أُمَرَني أن ألقِيَ حجرًا 
واحدّاء فألقي » ويف عني » فأمشي إلى أن يتين له قي » فيقول لي : 
ف فأخاقه وأقول : لاء فيقول : لم ثه تُقِصّرٌ إِذَا في المشي؟» 
فاس کین بذ ساعةً ع ثم أعجرٌ ‏ فيا ل الحجرّ الآخْرّ فيلقيه » فأمشي 
حت أغطب ؛ فحيتئلٍ كان يأحَذّنى ويحملنى . 
ع لياه اللي را ع 0 
دكت كَبَ في طلب أحاديثِ رسول الله بء »> بل نمشي » وإذا عجر أركبته 
ا E‏ 
حُْسْن نيه أني انتَمَعتُ بسماع هذا الكتاب وغيره » ليق من آفراتي د 
سِوَاي » حت صارَث الوفودُ ترحَلٌ إليّ من الأمصار»”") 

وا يعلق الشيخ أبو عدو - عله حي الله - قائلا : 

«ما هذا 201101101 وطلبه والرغبة فى تحصيله › 
وإسماعه للطفل ابن سَبْع سنين ؟!» وما هذه الجيلةٌ النادرةٌ» والوسيلةٌ 
العجيبة : تحميلّهُ الحجَرّين ثم إلقاؤهما عنه واحدًا بعد واحد» في تهوين 
المَشَقّةَ عليه» وتنشيط العَرْم منه »وشَّدٌ القُوّةِ والدّأب فيه » على السَيْر 
(1) صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل » لعبد الفتاح أبي عد » مكتب 

المطبوعات الإسلامية بحلب » ط ۳ء ۱۳٤۱ه=‏ 14147م» ص (۷۷ - ۷۸) بتصرف 


يسير . 
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وقطم المسافات الطويلة؟! وهَمْ م أمثاله اللْعِبُ وَاللْهُرُ بالمُلْهِيّات » وأكلٌ 
الحلاوة والسكرّات !! 

وبمثل هذه الأشواق المُخرقة ؛ عاشث السُنّةُ المُطْهّرَةُ في صدور 
هؤلاء المسلمين العَبجَم في تلك البلادء التي لِيسَتْ لَعَنّها اللغةً العربية » 
ولكنْ في قلوب أهلها وعقولٍ بَنيها حُبُ العربية وخب السْنَةَ النبوية »© 

ا الإمام السْمْعَانِي : 

«وُلِدَ الإمامُ الحافظ أبو سعد السَمْعَاني التميميُ المَرْوَزِيُ الشافعي » 
في مديتة مَرْو من مُدن خراسان » لكاي أسرةٍ كل أفراوها ما بين عالم ؛ 
وحافظ > ومُحَدْتٍ, وفقیه › وأديب » وواعظ » وخطيب › فَعُذّيَ بالعلم 
من مناهله التّدَة» وأدوج في دارا الفقهاء والعلماء في ممَتَبّل شبابه . 

وقد اعتّئى به والدّه عنايةٌ كبيرة » فبكْرٌ بإسماعه مِنْ أَجِلَّةِ مشايخ مَرْو» 
كل مد الى ار و يه 1 قا رز ياك 
سنه آنذاك بلعَثْ الثالثة والنصف من العمرء فكان والده في مَرْوَ وفي 
نيسابور يُحضِره مجالسٌ المُحدّثين » ويكيُبُ له ما أَمْلَرْء أو ما فُرئ 
عليهم في تلك المجالس وهو حاضر» ويُثبِتٌ ذلك ويْصححه» ليكون 
أصلًا يَرجِمٌ إليه ولدُه» ويّروي منه إذا كَبرَء وكان يأحدُ له الإجازاتِ 
منهم » وبهذا حَصّلَ لولدِهٍ عُلُوُ الإسناد من مشايخ عصره» وكانت هذه 
الإجازاتٌ والسّماعَاتُ والمقروءاتٌ أساس مايه العِلْمِيّة الأول »° 


)0غ( صفحات من صير العلماء 3 ص (۷۷) . 
)۲( صفحات من صبر العلماء > ص .)85-81١(‏ 
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سبحان الملك !!. . واللَّه إِنَّ هذا لَعَجَب ؛ أن يهتمٌّ هذا الأَبُ بأن 
يسْمِعَ ابه الحديك وهو ابن ثلاث سنين ونصف!. . مِنْ أجل هذا كان 
جيلهم يأتي بالعجائب ٠‏ وأجيالنا اليوم لا تعرفٌ إلا البطالةٌ والكسل . 
الآباء اليومٌ ليتسمعوا ويَعُوا فيُدركوا كيف يُرَبُونَ أولادّهم . 

ا الإمام السَلَفِي : 

«وهذا أَحَدُ العلماء الرحالين » والمُعَمّرِين الجامعين» الذي مَل ذِكْرُه 
آفاقٌ الدنيا في عصره ء ودّخْل في تاريخ العلماء الذين جاؤوا بعدّه من 
مصره وغير مصرهء الإمامٌ الحافظ السّلَفِي» الذي طَبَقَتْ شُهرتُه الشرقٌ 
والغرب » وأصبح تاريحًا بتَفيِه . 

الحافظ العَلّامَة ؛ شي الإسلام » عِمادُ الدين » أبو طاهرء أحمد بن 
محمد بن أحمدء السّلَنِيء الأصبهاني » ثم الإسكندري› المُعَمّرُ 
أحفظ الحُمًاظ » وشيحُ العلم والحديث مه سَنَة المُحَدَتُ 0 
المقرئ» الأديب » المؤرّخ › اللْمَوِي » الناقدٌ » الضابط المُتْقِنء 
بأصبهان سنة 51/7 أو بعذها 

نشأ هذا الإمامُ من صباه هَذّا في الذكاء والنباهة والحفظ وتحصيل 
العلم وجمعه» ثم تعلييه ونشرهء حَدَّتَ عن نفسه فقال : كتبوا عني 
بأصبهان - بلدِهِ- في أول سنة 547 » وأنا ابِنُ ١17‏ سنة أو نحوهاء وليس 
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وكانت من أعاجيب الدنيا السَبْعَةَ - إلا من هذه الطاقة » يعني طاقة خحجرته 
في المَدْرّسة . 

قال الحافظ عبد القادر الرُمَاوي : بلغني أنه في مدة مقامه 
الإسكندرية » ما حرج إلى بُستانٍ ولا فُرْجَةٍ غير مَرّةِ واحدة؛ بل كان 
عامّةَ دهره ملازمًا مدرستَهُ » وما كنا نَدخْلٌ عليه إلا نراه مُطَالِعًا في شيء . 

ولم يكن في آخر عُمرهِ في عصرو مله » قال الحافظ الذهبي لا أعلمُ 
أحدًا في الدنيا حدّتٌ نَيْمَا وثمانين سَّنَةَ سوئ الحافظ السَلَفِي . وكان 
حليمًاء متحمّلًاء كِنَاءَ الغرباء - أي يتحملهم ويقومٌ بكفايتهم -» وكان 
تَرْوّْجَ بِالإِسْكَنْدَرِيّة امرأةٌ ذا يسارء وحصّلَتْ له ثروةٌ بعد فَقْره وكان 
لاتبدو منه جَفوةٌ لأحدء ويَّجِلِسٌ للحديث وإسماعه فلا يشرب ماءٌ» 
ولا يَبِصُقُ» ولا يُتورّك ولا تبدو منه قَدَمّ » وقد جاوّرٌ المئّة»”") 

ا وذكر الخطيب البَغدادِيُ عن علي بن عاصم «أنّه دفع إليه أبوه بمئة 
لف » وقال : اذهب فلا أر لك وجها إلا بمئة ألف حديث . 

فانظر كيف صنع هذا الفتئ المبارك . . يقول : خرجت من واسط إلى 
الكوفة أنا وهُشيم لنلقئ منصورًا » فلمًا خرجت من واسط سرت قَرَاسِحٌْ ؛ 
لقيني إمّا معاويةٌ وإمّا غيرُهء فقلت : أين تريد؟» قال: أسعئ في دين 
علي » فقلت : رو و عت آرت اا اا ا 
فرجعت فأعطيته ألفين» ثم خرجت . ۰ 


. باختصار‎ )15 - 4١( صفحات من صبر العلماء » ص‎ )١( 
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فدخل هُسَّيِمُ الكوفة بالعْدَاة » ودخلتها بِالعَشِيَ » فذهب هشيم فسمع 
من منصور أربعين حديئًا' ودخلت أنا الحمّام » فلمًا أصبحتث مضيت 
فأتيت باب المنصور فإذا جنازة» فقلت : ما هذه؟. قالوا: جنازة 
منصور » فقعدت أبكى . 

فقال لي شيخ هناك : يا فت ما يُبكيك؟ » قال : قلت قَدِمْتُ على أنْ 
أسمع من هذا الشيخ وقد مات ٠‏ قال : فأذلْكَ على مَنْ شَهِدَ عُرْسٌَ أُمْ 
هذا؟. قلت : نعم » قال: اكتب : حدثنى عِكْرمَةُ عن ابن عباس . 

قال > فجغلت أكدث عه شهراء افقلت له من أنتَ رَحمَك الله ؟) 
تسعة دراهم -» فكان عكرمة يُسمع منه» ثم يجيء فَيُحَدَتُنِي١.‏ 

فى مبارك بَذَّلَ نصفٌ ماله > وهجر الأوطان » وذاق مُرٌ الاغتراب» 
ويموتٌ مَنْ كان يريد النْعَلّعَ على يديه » وأبدًا لا د يضيعة له الله تعاليل ؛ 
فيرزقه الله بشَيْخْ مشايخ البلاد آنذاك» فَنْهَلَ منه . . وما ذاك إلا لشدة 
إخلاصهم في طلب العلم . . الذي رَبْوْهُ عليه أَهُلُوهُم ومشايحهم . 

ا 

يعني الموطأ -» وكانت تة قف اف الباب » فإذا أخطأ التلميذ ؛ 

بالباب تقر يفطن مالك د عليه 

a ST Coa 
. التي قالت لزوجها عَدَاةٌ ليلة عُرْسِها : تعالّ أَعَلِمْكٌ عِلْمّ سعيد‎ 
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ثانا : تربية الأولاد على التوحيد : 

8 هذا أبو داود سليمان بن نصير الطائي كله » «لمابلغ من العمر 
خمس سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدّب » فابتدأ بتلقينه القرآن» وكان 
يحفظ حفظا جيدًا . . فلمًا حَفِظَ سورة الإنسان رأته أمه يوم الجمعة مُقبِلًا 
على الحائط » مفكرًا ويشير بيده» فخافت على عقله › فنادته : قم يا داود 
فالعب مع الصبيان » فلم يجبهاء فضمته إليها ودعت بالويل . 

فقال : مالكِ يا ماه أبكِ بأس؟ » قالت : أين ذهثك؟ » قال : مع عبادٍ 
الله » قالت : أين هم؟» قال : في الجنة » قالت : ما يصنعون؟» قال : 

و م ار رہ مویظ بن مسوم ار ارہ مم ر 
مک فها على الارايك لا يرون فيا شمسا ولا مهيا © [الإنسان: ]١‏ 

ثم مر في السورة وهو شاجخص › كأنّه يتأملٌ شيئًاء حت بلغ قوله 
تعالی : ##وََانَ سیک مشا [الإنسان: ؟0]ء ثم قال : يا أمّاهء ما كان 
سعيهم ؟ . فلم تَدْرٍ ما تُجيبهء فقال لها : قومي عئي حت أتنرَهَ عندهم 
ساعة » فقامت عله » فأرسلت إلى أبيه » فأعلمته شان ولده. 

فقال له أبوه : يا داودء كان سعيهم أنْ قالوا: لا إله إلا الله مُحَمّدُ 
وسول الله ؛ فكان داود يقولها فى أكثر أوقاته» . 

فعلى كلمة التوحيد شَبوا وربُواء وعليها ينبغي أن نربي أولادنا؛ فنكثر من 
ذكرهاء لتتردد في جات المنزل صباح مَساء » ونعلمّهم مُقْتَضَاها والعمل 
بها . . ونحقّظَهم حديتٌ النبئ ب : «قولوا : لا إل إلا الله تُمليحُوا» © 


)۱( أحخر جه الإمام أحمد في مسنده (97/0:).» وقال الأرنؤوط : صحيج لغيره . 
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وكانّ سَهْلٌ بِنُ عبد الله التْسْئَرى يقول : "كُنْتُ وأنا ابنُ ثلاثِ سنين 
أقومُ بالليل » فأنظر إلى صلاة خالي » فقال لي يومًا : ألا تَذْكَرٌ الله الذي 


- 


خلقك؟!» فقلت : كيف أذكره؟» فقال : كُلْ بِقَلْبِكَ عند تقلَِك » ثلاتٌ 
مَرّات» من غير أن تُحَرُك به لسانك : الله معى» الله ناظرى»_اللّه 
شاهدي . . فقلت ذلك لَيَالِء ثم أعلمته فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى 
عَشْرَةَ مَرّةء فقلته ؛ فوقع في قلبي حلاوثه . 

فلمًا كان بعد سنة ؛ قال لي خالي : احفظ ما عَلّمْئَُ » ودُمْ عليه إلى أن 
تدخل القبر ؛ فإنّه ينفعُك في الدنيا والآخرة . فلم أَزَّلْ على ذلك سنين › 
فوجدثٌ لذلك حلاوة في سِرّي ٠‏ ثم قال لي خالي يومًا يا سَهْلء مَنْ 
كان الله عة راطو اله وفاهده أف 41 اناك والسعضية ء 

فبعثوا بي إلى المَكْتّب » فقلت : إِلّي لأخشئ أن يتفرّقٌ علي همي ويضيع 
علي وقتي » ولكن شارطوا المُعَلْمَ أنّي أذهب إليه ساعة » فأتعلم ثم أرجع » 
فمضيت إلي الكَتّاب » فتعلمت القرآن وحفظته » وأنا ابن ست سنين أو 


# 4 
مت 


سبع » وكنت أصوم الذَهْرَ ء وقُوْتِي من خبز الشعير » النتى عَشْرَةٌ سنة» 

انظر إلى تعويد قلب الغلام التعلّقَ بالل والأنس به » والخشية منهء 
ومراقبتَُ سبحانه لاسِيّما فى الخَلَوَات . وكيف يربيه على الطاعة 
واجتناب المعصية . انظر لأولادٍ يحفظون القرآنَ وهم أبناءُ بت سنين › 
ويعتادون القيام والصيام › والزهد والكفّاف» وقلة المأكل والمَشُرب » 
وهم في هذه السَّنّ المبكرة.. اللّهُمّ أخرج من ذرّيتنا عبيدًا لك 
يُرضونك » وترضئ بهم عا . 


ثالًا : تربية الأولاد على الأخلاق والسلوكيات الجميلة : 

خُلْ متلا هذا الموقف . قال بعض السَّلّف : 

«يَنَيْت أمري على الصَّدْق ؛ وذلك أنى خرجتٌ من مكة إلى بغدادٌ 
أطلب العلم » فأعطتني أمّي أربعينَ دينارًا » وعاهدثني على الصّدْق . ولمًا 
وصلنا أرض هَمَدّان خرج علينا عرب » فأخذوا القافلة » فمرٌ واحدٌ منهم . 
وقال : ما معك ؟ 

قلت : أربعون دينارًا » فظن أني أَهُرَاً به » فتركني . فرآني رجلٌ آخر › 
فقال : ما حَمَلّك على الصَّدْق؟ 

قلت : عامَدَئني أمّي على الصَّدْق ؛ فأخاف أن أخونَ عهدّها فصَاحَ 
باكيّا» وقال : أنت تخاف أن تخون عهد آمك » وأنا لا أخاف أن أخون 
عهد الله !!» ثم أمَّر برد ما أخذوه من القافلة » وقال : أنا تائبٌ للَّهِ على 


فقال مَنْ معه : أنت كبيرُنا في قَطع الطريق » وأنت اليومّ كبيرنا في 
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التوبة . فتابوا جميعًا ببركة الصَّذْقٍ وسببه . 

فلله ره من صادقٍ رَضَعْ من أمّهِ الق ؛ فوفى ولم يَحْنْ . . يتوبُ 
على يديه وهو طفل فطاع الطريق بصدقه !!. 

نعم : التربية تُثمرُ وتفعلٌ أكثرٌ مِنْ هذا . 


CO‏ قصة الالتزام 

رابعًا : تربية الأولاد على الدعوة إلى اللّه : 

من القصص التى تُربى الطفل على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والثبات على هذا الدين » والتضحية من أجله . . قصة أصحاب 
الأخدود. 

ينشأ الولد عاضا على دينه » مستمسكا به» وإن فُرْض بالمقاريض » 
وقُطع بالمناشير . . تزول الجبال الرّواسي ولا يزوال ثبائه أو يتزعزع 
انان وذلك حين يتربئ على أمثال هذه القصة . . وأمثال هذا القول : 
« ديك ديك » ديئك ليك دينك عؤضك › ديئك دَمك» 

إخوتاه . . 

هذا هو حال السَّلّفٍ مع أولادهم . . أوردناه لِتَعْلَمَ حالّنا اليوم . 
فاليوم على ماذا رُبّيناء وعلئ ناذا نُشّئنا؟!!. . هل أدركتم الفرق الشاسِمٌ 
بيننا وبينهم؟!. هل استشعرتم مدى الفساد الذي أنتم عليه في تربية 
أولادكم . . وتقصيركم في حَقّهم . . وتضييع هذا الواجب المهم » وتلك 
الأمانة الشديدة؟!. . وإياك أن ثلقى باللائمة على الظروف الخارجية . 
فالبداية من عندك . E‏ 

توجيهات مهمة في تربية الأولاد : 

إل أخطر وسائل التربية علئ الإطلاق . -التربية بِالقُدْوّة . . فكونوا 
أيها الآباء وأيتها الأمهات فَذْرَةٌ . . واعلموا أنه مهما بذل الوالدانٍ في 
إصلاح فسادٍ الولد ؛ فلن يَصْلُحَ إلا بعد أن يراهم يُطْبّقونَ ما يقولون . 
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ثم عليكم بعد أن تكونوا قدوة ؛ أن تُرَبُوهم على سيرة الرَّسُولٍ القدوة 
لار › وسيرة أصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين -» وسيرة 


إخوتاه . 
ايها المُّرمُون . يا مَنْ نوتم ار الجاهلية في طفولتكم 


ِنّنا فى السبعينيات كنا نظن أن أولاد الإخوة همء جيل التّمْكين ؛ 
لأنهم سيربّونَ في بُيُوتٍ مُلْتَرمَة ؛ فلا اعتقاداثٌ فاسدة » ولا حياةٌ شائهة › 

لا تلفاز » لا أغانٍ ومسلسلات . . سيربّوْنَ في بيوتٍ يملؤها ذِكْرُ الله . . 

يُْمَعُ بين جنباتها القرآن ينل . . ولكن للأسف ! كانت الطامّة ؛ فأولادُ 
الإخوة - في الكثير الغالب وللأسف !- صاروا أسواً من الإخوة ؛ لأنَّ 
ا نرت ا ل ا ف و جام 

فلمًا أراد أن يُرَبيَ ولدّه صل الطريق ؛ لأن فاقدٌ الشيء لا يُعطيه . 


إخوتاه . 
إن علماء عِلْم النفس السُلُوكي يقولون : إن أصحابٌ الشخصياتِ 
السوِيّة لا يَهْتَمُونَ إلا ب(الآن) و(هنا) . . نعم : السّعَدَاءُ هم الذين يتركون 
« أمس» واغدًا»» ولا يفكرون إلا في «اليوم» . 
فلا تقل : لو كان كذا لكان كذا؛ فإنها تفتح أبوابَ الشياطين ؛ 
وإِنّما قل : قَدَّرَ الله - وهو العزيز الحكيم -ء وما شاءَ قعل - وهو 
العَذْلَ الرّحِيم . 


CD‏ قصة الالتزام 

ثم لا تحزن على ما فات منك في تربية ولدك ؛ لأن حزنك لن يعيده › 
ولا يُصيبك الهم والب بالتفكير في تأمين مستقبل هذا الولد؛ لأنك قد 
ُوَفْرُ له كَل أسباب الرَّاحةٍ الدُنيوية وتتعب في ذلك جدّاء ثم تُفاجأ بأنه 
يُضْيّع ويُبَغثِرٍ کل ما جمعته له . لأنه لم يعرف الله فاهتم بتربيته على 
الدين يخرج صالحًا ؛ فيسعد هو في حياته » وترتاح أنت من التفكير والهمٌ 
والعّم والتُكد . 

أيها الوالدٌُ الحبيب . أيتها الوالدة الطيّبة . . 

افتحو الآن صفحةً جديدة مع أولادكم . . وبجدَّيّة توبوا إلى الله 
واستغفروه. وابدأوا ولا بإصلاح أنفسكم. إن يلم آله في فُلويک 
زرا يكم حَز) ِا أذ م فر لك الأثفال: 1٠‏ . 

إنكم على ثَغْر الإسلام ؛ فلا يُؤْتّى الإسلام من قبل أولادكم ؛ فقد 
يخرجون حَنطَرًا على البلاد والعباد . . وقد يصيرون نَسَمَاتِ تَمْلَةُ الأرض 
تسبيحًا وتهليلًا وعبادةً وعِلْمًا . . فاتقوا الله فيهم وأحسنوا إلى أنفسكم 
بحُسْنٍ تربيتهم وملاحظتهم . 

«وأنتِ أينْها الأمُ الرؤوم . 

اليس ذاك الذي بينَ يديكِ بِالطفْلٍ الذي يمى أَمَدَ الحياة طِفْلًا ؛ بل هُوَ 
الو يدن بعك و الحاو ر عن ارت وشو اذل ليك 
ِن أَسَارِيرٍ وَجْهِكِ وبيانٍ لسانِكِ . . 


ليست هذه البْضْعَةُ المتحركة بِاللّعبَةِ المُلْهِيَةِ ؛ بل هِيّ العالمُ الأكبرُ 
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يَضْطَربُ كاضطِرَابه » ويَتَخَايَلُ في مَحَايلِهِ ؛ فانظري علئ أي حَالَةِ ُريدِينَ 
أن يكون الكؤن. 
ليس ذلك الدَّارِجُ بينَ عينيكِ بالصّبِيٌ الخَلِيَ ؛ بل هُوَ حَبِيتَةٌ الدّهْرِ 


و 


وَعُدَّنُه . ورُبّمَا ضَعّْ مَعَاطِفٌ ئؤبڭ على رجلٍ الدنيا وواجدهاء وما 
تنتظرٌ الْصَفَةَ مِنْ وَضَح رَأيهِ وفيض بَيَاِه 7011" 
فكوني - أيتها الأم - على كَدْرِ المسئولية . . واعلمي أن وَزنَكِ في 
هذه الأمّةِ كبيرٌ جدًا ؛ فأنتٍ نِضْفُ الأمّة» وتُنْجِِيْنَ لنا الضف الآخر ؛ 
فآنتِ مه أرما فاخيلي الأمانة ولا تُضَيعِيها . . فَإِنّكِ أَمَلْنا البَاتّي في 
صلع الرّجَال وتربية الأبطال . 
ولكن أَمَمْ شيء في هذه المهمةء مهمة تربية_الأولاد: الصبر 
والاحتساب.. والمجاهدة.. قال الله تعالى : ورين جَْهَدُوا فيا 
بت سبلا وَإِنَّ َه لمم المح [المنكبوت: 14].. فاصبروا - أيها 
الآباء وأيتها الأمهات «وصاروا وَرَابِطُوأ وَأتَُوا آله لمك ميوت » 
[آل عمران: ]٠٠١‏ 
ومن العوامل المهمة أيضًا في إصلاح الأولاد وتربيتهم : الإكثار من 
الدعاء لهم والاشتغال مع الله بشأنهم . . قال بعضٌ السّلّف لوليه : 
ا بي » اي - والله - أَزِيدُ في صَّلاتي مِنْ أجلِك ؛ لأجل أن حف فيك . . 


(1) عودة الحجاب » لمحمد إسماعيل» (۲/ ۳۳۲)» عن (المرأة العربية» . 
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وجاء آخَْرُ يشكو إل بعض العلماءِ فَسَادَ ابه ؛ فقال له : افع له 
فقال : إل أذعُو عليه ؛ قال : أك اَن !! (يعني بِدُعَائِكَ عَلَيِهِ) . 

أيها الآباء . . أيتها الأمهات . 

كلما ارتم لله فى ؛ أَصْلَحَ اللّهُ الأولاد ؛ فإِنَّ صَلَاِحَ الآباءِ يَنْمَُ 
الأبناء لوان أَيوَهُمًا صَنِحًا» [الكهف: ؟8] 

وما عليكم بعد ذلك إلا أن تُكْثِرُوا الدُعاء لهم علئ:الدَّوَام » بالهداية 
والصّلاح . . وبعدٌ : فهذا واجِبُكمء ويلك رسالتكم.. واللَهُ معكم 
يتولاكم » ولَنْ بيرم أعمالكم ؛ سَيَجْزِيكُم ويُضلخ بَالكُم . 

اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا. اللهم اهدنا واهد أبناءنا. . اللهم 
ياريّنا رب لنا أولادّنا . . اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام . . واحفظهم 
بحفظك الذي لا يرام ولا يضام . . من إفسادٍ المفسدين وإضلال 
المُضِلْينَ . اللهم اجعلهم بَرَكَةَ علينا وعلئ أُمّةٍ سيدٍ المرسلين ي . . 
وقرة عَيْن لنا أجمعين . . ربا هَبْ نا من أَزويصًا وذريوتا ُه 
اق وأجَكلنا لمق ماما [الفرقان: 4/]. . آمين ٩‏ 


چ چ 


(1 )من الكتب المهمة في تربية الأطفال والتي ننصح دائمًا بها : كتاب « منهج التربية النبوية 
للطفل» . لمحمد نور سويد» وكتاب «مسؤولية الأب في تربية الولد» لعدنان حسن 
باحارث » وكتاب «صورة البيت المسلم» لعصام بن محمد الشريف » وكذا كتاب 
«المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية » صدر عن دار المنتدى الإسلامي . 
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الا ا الاجتباءة 
إخوتاه 8 


إننا اليوم حين التزمنا؛ التزمنا وسط كل هذا الككمٌّ الهائل من 
الموروثات الجاهلية . . موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة . . 
وموروثات جاهلية في الأخلاق والسلوكيات . وموروثات جاهلية في 
الألفاظ والكلمنات. وموروثات جاهلية في التعامل مع الآخرين كبارًا 
وصغارًا . ل ظلمت بعصا موق بض إا َج کد لر يكذ بها ومن لد 
عل أله م ورا فما م من ور [النور: ]٤٠‏ 

فكانت هذه المورثات سببًا رئيسًا في استقرار تلك الرواسب في أعماق 
نفوسنا . . للأسف !»ء دخلنا الالتزام بهذا الكمّ الهائل منهاء 5 عَتَةِ 
الالتزام.لم يَجدْ أكثرّنا مَنْ يقول له : قف . . اخلع عنك هذا . . تطهر 
وخذ هذا القَوْبٌ الجديدّ فالْبِسْهُ . . نعم : لم يجد!! 

معظمنا دخل الالتزام باجتهادٍ شخصي » أو بدعوة إنسان - لم ينضج 
الداعي أصلا - دلّه علئ الالتزام » وظن أنه بمجرد دعوته إلى الالتزام قد 
فعل ما عليه . هذا كائنٌ واقعٌ ومشاهد . . ألسنا جميعًا دُعينا إلى الالتزام 
فالتزمنا» ومعنا كَل هذه الموروثات؟!. بلئ واللّه . 

أيها الإخوة . 

الإنسان اجتماعىٌ بطبعه» ولا شك أنه يتأثر بمن حوله» فالعادة 
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مُحَكَمَة » والأعرافٌ غالبةٌ » وقد ذكر أهلٌ العلم أن للعاداتٍ تأثيرًا عظيمًا 
فيما يحبه الإنسان وفيما يبغضه › راد فو نة ماري عل لاان 
مخالفةً الناس في طبائعهم وعاداتهم » ومفارقة ما هواه الإنسان وَأَلِفّهِ . 

وإذا انضافت العادة إلى الشهوة ؛ تظاهر جندان من جنود الشيطان على 
جند الله » ولا يقوئ باعث الدين على قمعهما إلا بصدق اللا إلن الله ء 
والتوكل عليه » والصبر على المجاهدة . 

قال أحدهم : ما زِلْتُ أسوق نفسيّ إلى الله وهي تبكي ؛ حتى سُمْنّها 
صارت شهوتى المجاهدة . 

يقول ابن القيم كم عن خطورة العادات : 

«الوصول إلى المطلوب موقوف على هَجْرٍ العوائد وقطع العلائق 
وتَخَطي العوائق ؛ فالعوائد : السكونٌ إلى الدَعَةٍ والرّاحة » وما أَلِفَهُ الناس 
واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المَتَبّع ؛ بل هي 
عندهم أعظم من الشرع . فإنهم يُتكرون على من خرج عنها وخالفها 
ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع . وربما كقروه أو بدّعوه 
و أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم › وأماتوا لها الستن» 
ونصبوها أندادًا للرسول بء يوالون عليها ويعادون . فالمعروف عندهم 
ما وافقها والمُنكر ما خالفها . 

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف من بني آدم » مِنّ 
الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوّعِين والعَامّة . فرب فيها 
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الصغير ونشأ عليها الكبير» واتخذّت سُتَنَا بل هي أعظم عند أصحابها من 
السئن . الواقفٌ معها محبوس والمُتقيّدُ بها منقطع عم بها المُصاب » 
وهُجرَ لأجلها السنةٌ والكتاب . من استنصر بها فهو عن الله مخذول» ومن 
اقتدئ بها دون كتاب الله وسّئّة رسوله ية فهو عند الله غيرُ مقبول . وهذا 
أعظم الحُجُب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله بكلا © 

وقال كه في «المَدَارج» - بعد أن ذَكَرَ مراتبٌ اليقظة وأصولها - 
«والذي يملك به ذلك كله خروجٌ النفس عن العاداتِ» وتَوْطِينُ النفس 
على مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة وأهل الأمراض» فما على العبد 
أَضدٌ من ملك العادات لهء 1 عارض الكمّاد الرسّلَ إلا بالعادات 
المستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضية » فمَنْ لم يوطَنْ نفسه على 
ا ا يي 


وعن فلاجه ممنو بمتوع ؟ > ولو ا موا م غ كر 
َك لَه اعات نَهُمْ فَتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أفَعد مم اميرك [التوبة: ]٤١‏ 7 
لذا فاعلم - أيها الحبيب yT‏ 


هذه العادات المستوطنة التى أَلِفها الناس من المخالفات » حتى صار أهلٌ 
الدين في غربة شديدة في هذه الأيام » وراح فريقٌ منهم يتأَذّوْنٌ من القبض 
على الجمر ؛ فذهبوا للتأويل الشاذ والمنكر طلبًا للأنس بغير الله في هذه 
الغرية البو دة 


)000( الفوائد > ص )۷€( . 
زفة مدارج السالكين .)١ 45/١‏ 
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ولسنا نقول إلا ما يرضي ربناء ولا نتحاكم إلى أهواء الناس ؛ فالمَرجعيّة 
للكتاب والسئة بفهم سلف الأمة ؛ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه› 
وجعل الهدايةً إلى سبيلهم طريقٌ النجاة . . فاستميىڭ ولا تستوجش . 

إخوتاه . 

ولأنّ. للعادات سلطانًا ؛ جاء الشرع فلم يهدم منها إلا ما كان معارضًا 
لمقاصده » مما يوجب الفساد في العاجل أو الآجل . 

يقول شيخ الإسلام - عليه رحمةٌ الله - 

«فالشريعةٌ جاءت في العادات بالآداب الحسنة » فحرّمت منها ما فيه 
فسادء وأوجبت منها فا لابد منه » وكرهت ما لا ينبغي » واستحيّت مافيه 
مصلحةٌ راجحةٌ في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها» ° 

وأقرّتِ الشريعةٌ بالعُزف ؛ بل هو أحد أدلة الأحكام - على اختلافٍ 
بين أهل الأصول معزوف عندهم -؛ قال تعالئ : ُز لمو وأ المي 
عرض عن لأتهزيرت4 [الأعراف: 144]. 

بل كان من هديه اة أنه إذا خالف عادته أمام أصحابه ؛ بين لهم وجة 
الحكمة . 

ففي البخاري عن سَهْل بن سعدٍ الساعديّ : أَرْسَلَ رَسُولُ الله ل إلى 
اة امْرَأَةٍ مِْ الْأنْصَارٍ - قَدْ سَمَامَا سَهْلُ - مُرِي عُلَامَكِ النّجَارَ أَنْ 


(۱) الفتاویٰ الكبرئ (۲۹/ 18). 
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َمل لي أغوَادًا أجل عَلنهنْ إا َل اقاس ء مهلها من طزء 
لابه ثم جَاءَ بها كأَرْيَلك إل وول الله كقة كأمد بها فوفك قااما: 
ثم رَأيْتُ رَسُولَ الل بك صلی عَلَيْهَاء وَكَبْرَ وَهُوَ عَلَيْهَاء م رَكُعَ وَهُوَ 
عَلْيْهَا م َرَلَ الْمَهمَرَئ مسجد في أضل الْمثبرٍ م م عاد ؛ لما فَرَعٌ أل 
عَلَى الئاس قال : “«أَيْهَا الئاس » إِنْمَا صَتَعْتُ هَذَا ؛ ِتأنَمُوا بي وَلِتَعَلّمُوا 
صَلَانِي »07 

قال الحافظ ابنُ حجر ناه : ويُستفاد منه أن من فعل شيئًا يُخالف 
العادة ؛ أن يبِيّن حكمته لأصحابه . 

إخوتاه . 

أريد من هذا أن أَوَصُلَ لك أصلا مهما في هذا الباب . . وهو أك 
حين تلتزم بشرع الله تعالى ؛ فليس الشأن أن تخالف عادات الئاس » 
وتحكم عليهم بالجاهلية المطلقة» ويذهب الضَالُون إلى القول بتكفيرهم . . 
لا إِنّما أنت تخالفهم فيما لم يأذن به الله . وما تركه الشرع دون 
تحديدٍ مُعَيّن كأمور المطعم والمشرب والمأكل ونحوها؛ فالأؤلى 
مُوافقتُهم فيها ؛ فهو أَدْعَئ لبهم ما تأتيهم به من أمور الشرع . 

أذكر ذلك ابتداءً » بعيدًا عن الغلو والتقصير » أو الإفراط والتفريط ؛ فكلا 
طَرََيْ قَضْدٍ الأمور ذميمُ . فأقول لك مؤكّدًا ومكْررًا :من عادات الناس 
ما هو مقبول في الشرع ؛ فلا بأس في أنْ توافقهم فيها ؛ بل الأولئ ذلك . 


(۱( متفق عليه » البخاري (41۷(› ومسلم (65). 


قصة الالتزام 

لکن منها ما هو قبيحٌ مذموم » يُعارض شرع الله تعالى» فهذا يجب 
اجتنابهم فيه » ومجاهدة النفس في عدم الخضوع لهم ؛ بل ويلزم الإنكارٌ 
عليهم فيه برفتٍ وتُوَدةٍ وحُسنٍ خُلّق ‏ فهو عند بعضهم شرع مُتَبع ؛ فلابدٌ 
من النصيحة المخلصة الصادقة » بهدوءٍ ومَحَبّةَ ليتقبلوا منك . 

لا تريحوا الئاس . وتَهْدِمُوا الدّين: 

نك حين تَجهّر في الناس بالحق تجد من يلومك » وحين تودٌ أن تغيّر 
تجد من يطالبك بأنْ تنصاع لهوى الناس باسم الإسلام . . تجد من يرئ 
أن الأسلوب الدعوي الأمثل في أسلمة كل شيء في الحياة هو إراحة 
الناس وموافقتهم » حتئ في الأمور الجاهلية التي لا يصح إلا أن تستبدل 
أساسًا» ولا يبقئ لها أثرٌ بين الناس . 

انظر إلى من يقول لك : «الرَفةٌ الإسلامية ٠‏ و«الأغاني - المصحوبة 
لسارت د لساري NS E‏ 
و«الاشتراكية الإسلامية».. و. و. في محاولة لتطويع الدين 
لأهواء الناس » وعاداتهم ومألوفاتهم . 

انظر إلى من يقول : لابد من تأويل نصوص الشريعة ؛ لتتناسب مع 
الأحوال والظروف التي يعيشها الناس اليوم» يقول: علينا أن نلفت 
أنظارهم إلى القضايا الكبرئ » ودع عنك المّساس بهذه الجاهليات التي 
اعتادها الناس وألفوها ؛ فإنها ستسبب نفرتهم عن الدين » فعلينا أن نيسّر 
لهم الدين - زَعَمَ!. وهذا- لعَمْرٌ الله - ؛ باطل يقود إلى باطل ؛ فلا 
تصدقهم ولا تتبعهم » قال الله سبحانه : وان اکم يتنم يمآ أل اه وَل 
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َي أَهواَهُم وَأَحَدَرَْهُمْ أن ولک عن بَعْضِ 
عل آنا ريد آله أن بصم بخن دوم وإ کیا د 
دحم لمهي ون ومن خسن من ألو دكا لوو 

وهؤلاء نسألهم : وهل من يُسْرٍ الإسلام أن نجل ما حرّمَ اللّهء 
ونرتضي التأويلات الشاذة والفاسدة التي لم تكن في أسلافنا اياسم 
الدعوة؟!. هل باسم الدعوة نجعل الشرك إسلامًا؟!» والبدعة سئة 
لنجذب أفئدة الناس ؟!! 

هل إذا اعتاد الناس الباطل نُقِرُهُ ولا ننكره ؛ لكي يَرضُوًا عنا ويَقْبَلُوا 
منا؟!. . كلا واللّهِ لن يكون ذلك . 

إنني أتساءل : هل هناك خطوط حمراء لا ينبغي الاقتراب منها؟ ؛ لأنها 
تمس مألوفات الناس ؛ كالأغاني والأفلام والتلفاز » والاختلاط الفاحش › 
وخروج العاريات في شوارع بلاد المسلمين › واعتياد بعض الطقوس 
المبتدعة فى الأفراح والجنائز » واتخاذ الأعياد دون ما أَذْنٌ به الشرع؟! 


إِذًا فإلامَ ندعو الناس إذا كنا بُعداءَ عن دعوة الإسلام وهى عن 
بعيدة؟!. . وهل ندعوهم فقط إلى «تحرير بلاد المسلمين المسلوبة من 
أيدي الكافرين» وهم مُلَوْنُونَ بجاهلياتٍ لا يَنْفَكُونَ عنها؟!. هل يحرّر 
الأقصئ مَنْ لم يتحرّر من آصار الجاهلية؟! . . كلا واللَّهِ . فأخو الظّلْمَاء 


أَعْشَى الت 


. يُضْرَبُ لِمَنْ يُخْطِئ حُجْتَهُ ؛ ولا يُبْصِرٌ المَخْرَجَ مِمًا وقمّ فيه‎ )١( 


قصة الالتزام 

تلك هي القضية . . هل نحن نريد رضا الناس أم رضا رب الناس؟» 
هل نرد الله وَواسَولَه والدارَ الآخرة » أم نريد ذلك والدنيا والئاس 
معا؟ 

نتائحُ العادات . بذع وضّلالات : 

إخوتاه . 

إل المسلمين اليوم لما شاعت فيهم الفواحش والمنكرات ؛ ابتعدوا 
عن شرع ربهم فخاضوا في الجاهلية . معاصيّ وذنوبًا اجترحوها» 
وشيئًا فشيئًا اعتادوهاء ثم اسْتَمْرَؤُوها. فصارت كأنها هي الأصل › 
وصار الملتزم بشرع الله تعالى غريبًا مَنبوذاء ثلقئ عليه النّهُمْ من كل 
جانب . «وليس الحْبَّرُ كالمُعَايئَة؟.. وكل من لم تفسد فطرته التي 
خلقه اللّه عليها شاهدٌ بذلك . 

۰ 5 ا 2 4 5007 

انظر إلى شوارع المسلمين . سفورٌ وتبرج . ٠.‏ تكشف وعري . . 
وسَمَالَةً من ورائها دياثة وخ رة وسوءَ أدب ظاهر . . أخلاقنا 
ذهبت فلم يعد فينا أصحابٌ نَحْوَةٍ أو شَهَامَةٍ أو رجولة . 

آ يا قوم.. آو يا قوم.. أين أصحابٌ المُرُوءة؟!.. أين مكارمُ 
الأخلاق؟!. . أين الأدبٌ والحياء؟!. أين الأمانة؟!. أين التوقير 
للكبير والرحمةٌ بالصغير؟!. . أين الإخاء والصّلة؟!. أين البَسَاشةٌ 
والوّدّاعة؟!. أين الجودُ والإحسان؟!. أين الإيثار؟!. أين لين 
الجانب والتواضع؟!. أين الاستقامةٌ والاعتدال؟!. أين حفظ 


منشأ الرواسب الجاهلية 


السر؟!. أين الوفاء؟!. أين الحِلْمٌ والأناة؟!. أين .؟!. 
وأين . .؟!!. اللّهم ارزقنا حَُسْنَ الخُلّق . 

نعم - إخوتاه . 

إنّك إذا فتشت عن معالم الدين في المجتمع وجلتها مُغيّبة .. 
أخلاق سيئة » وعقائد.مُلَوّئَة »> وعبادات قليلة فاترة ؛ فأين المُصَلُونَ في 
المساجد؟!. وأين المصحف من أيدي المسلمين اليوم؟!. مهجور 
ورب الكعبة . 

والكثير يعبد الله على غير هُدَىٌ» فيضل ويبتدع » وإذا واجهتهم 
تذمّروا ؛ لأنّهم اعتادوا ذلك » ولسان حالهم إا ود ءابا ل أُمَدٍ 


ونا عل رهم مدوب # [الزخرف: 77] . فحدّثُ ولا حرج عن بدّع 
المناسبات » وبدع الأعيادء وبدع ومنكرات الأفراح » وبدع الجنائز ۰ 
وبدع .. وبدع . بدع كثيرة . 

إخوتاه . . 

لا شك أنّ هذه العادات بِحُكم التعايش والاختلاط يتأثر بها الواحد 
مناء وتترسّبُ في أعماقي نفسه ؛ فَُفْسِدَ كثيرًا من تصوراته ؛ ومن ثم لا 
تش الاتسان بل الآثمان فلن مه وهو لا يشش 

قال الشَبْليي ك : القلب لا يلعد حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته 
ولقابهء. وإنما د شي إذا مرق ر اللات كا يلتك حف الا 
بأكل الطين » وكما يجد المريض الحُلْوَ مُا 
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َدْ يَْتَلِذُ الفتّى ما امْتَادَ من ضَرّر حى يَرَئْ فى تَمَاطِيه المَسَرَاتِ 


كوه 


ومن نتائج العادات : أَنّكَ تَجِدُ صاجبّها يدور ويّحتال كي لا ينمك عم 
اعتاده : 


فبعض الناس تراهم يُسرفون في المأكل والمشرب » هو معتادٌ على 
ذلك فإذا دخل في الالتزام وعرف أن الإسراف حرام » وتبينَ له أَنَّ 
الإكثار من الطعام والشراب أحد سموم القلب التي تُمْرِضْه - هو على 
تصوره الأول يرى أن الطعام والشراب من المباحات . . إذا دخل الالتزام 
بهذا التصور غير المنضبط ؛ تراه تشده عادته المألوفة » ويأبى طبعه أن 
ينساق لِمَا عَلِمَ من الحق . . وإذا عُوتِبٍ ؛ أخَدّ يَسُوقٌ المُبَرَرَاتِ الفارغة . 

آخْرٌ ترب في بعض الطبقات الأرستقراطية (كما يقال !!) تَرَبَى 
على أنْ يعامله الناس معاملة خاصّة» فيأنف أن يخاطبه مَنْ هو أصعُرُ 
منه» ويأنف أن يُعَلْمَهُ مَنْ هو أقل' منه» يأنف أن يرى أحدًا - أيّا كان- 
أعلم منه» يأنف أن يتساوى مع الفقير في مجلس علم. هو يريد 
الدين ؛ ولكن هذا لا يعني أن يُقَدُمَ تنازلات فيتواضعَ ويُلْجِمَ نفسه 
بلجام التقوئ فيكونَ ذليلا على المؤمنين !. إنه يستطيع ذلك ولكنه لا 
يريده !! 

إنها عاداتٌ جاهلية تترسب أيضًا عند أولاد هؤلاء الملتزمين إن 
أصبحوا ملتزمين يومًا ما . . ثم إِنَّ عاداتٍ الأغنياء الجاهلية هذه قد تتسبّب 
في سُخْطٍ الفقراء عليهم ؛ فتطفوٌ عاداتٌ أخرى سيئة في مجتمع الفقراءء 
تترسب عند أولادهم أيضًا حتى بعد التزامهم بالدّين . فافهموا يا قوم . 
واتقوا اللّه . 


منشأ الرواسب الجاهلية 

أْبَاعُ العاداتِ يوم القيامة : 

إخوتاه . 

عاداتٌ السادات ساداتثٌ العادات . فكثيرًا ما تجد الناس يُقفون وراء 
كبرائهم » ويعتادون عاداتهم من غير نظرٍ إلى صحة أو فسادٍ هذه 
العادات وسوف يَحْتجٌ هؤلاءِ الضعفاء أمام الله تعالئ يوم القيامة فلا 
ينفعهم اتباعهم شيئًا 

قال المَلِكُ جل جلاله : «وَلَو رئ إذ الطيمُونَ موقوفوت عند َم 


ره مرو 


ئ ته إل بتي اقول ثول ليس لتمنيئا لایب سکیا وله 


نمه لك میت © قال لذب سیکا للذ اضف اض كدت عن 


وس ل حص e‏ ژر 2 كه 07 روء 7 > مس رسود وه 
TEE 41‏ ل الَذِينَ استضعفوا لِلذين استكيروا 
ره روو مله | رم هام ٠‏ كوو دب > کا مي ممم بو چ ی ر م وسا مام 
بل مكر الل وألتهار لد تأمروننا أن تكفر باه وتجعل لهد أنداداً وأسروا التدامة 
ما رأ ألْعَدَابَ عتا الْحكلَ ف أمتاق اليب كتروا هل مرق إل ا كا 


رج ر ےم 


عملون 4 [سباً: ١*-سم]‏ 


ولذلك كان «خَلْعُ العادات» الجاهلية أمرًا واجبّاء وكانَ دِينٌ ذُوِي 
العادات ديئًا مُعْوّجًا فاسدًا ؛ لأنّه وإن فعل الخير فعله بحكم الاعتياد 
لا وجه العنية لله ال فمُْوَعُ هذه الأعمالٌ مِنْ شرطٍ قبولها عند الله 
تعالئ » أعني من الإخلاص الواجب لله تعالى› لراش لهڏي 
سيد الأنام محمد يد . ما ناء اع هَذْي الكبَرَاء والسّادة ؛ 1 فُمْمْضٍ إلى وَبَالٍ 
وخْسّار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


قال تعال : یوم قث وجههم 


ْنا نولا © وال را نآ 


ری 


إخوتاه . . 
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0 2f TE ي‎ e2. 
في آلار قولوت يتنآ أطعنا أله‎ 


اوہ م 


ردص س رر ے رچ و مس 27 
أطعنا سادتنا وذبراءنا قأضلونا أَلسّبيلاً 9© 
را م صِعْفَينِ مرج الاب وَلْعنهُم لعا كيرا» [الأحزاب: 58-55] . 


الجاهلية وتكاثرها . فهيًا تخلّصُوا من تلك العادات فورًا الآن. 


وال ها مراك 

وبلا حوف أو ترّدد 5 
وَدَعْ دِينَ ذا العَادَاتِ لا تَْبَعْتَه 
هم 0 4 ا 1 EE‏ 
ومَنْ ضل عن حق فلا تقفوّنه 
هُتَالِكُ نَنْدُو طَالِعَاتٌ مِنَ الْهُدَى 


ملة إِْرَاجِيمَ ذَاكَ إِمَامُنَا 


وَعْجّ عَنْ سبيل الأمةٍ العَضَبِيَة 
ون ما عليه الاس بالمَعْدَلِية 


و 8 5 ٠‏ 
ودين رَسَولٍ الله خير البريّة 


چ 2 


ono . بي‎ 


لبى 
من رواسب الجاهلية؟ 


) العلاج‎ ١ 


ولّمْ أَجِدٍ الإِنْسَانَ إلا ابن سَعْيه 

فمن گان أسْعَئ كان بالْمَجْدٍ أجدَرا 
وبالهمْةٍ العلياءٍ تق إلى الملا 

فمَنْ كَانَ أَغْلَى هِمَّةً كان أَظهرًا 


ولم يَتَأَخْرْ مَنْ أرَادَ تَقَدُما 


وَلْمْ يَتَقَدَمْ مَنْ أرَادَ أن يََأخُرَا 


ا د 


كيف نتخلص من رواسب الجاهلية ؟ 


- 
2 


قال الملِكُ الرحيعُ سُبحانه «ثُرَّ یک ربل لِلَديت ابروأ من 
بعد ما فوا شو جھڈوا وَصَبروأ اك ربك من بغدها لعو يَبِرٌ» 
[النحل: ]١١١‏ 
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قرأ الشيخ هذه الآية وهو يَمْسَحُ صَدْرَ صاجبنا ويُطَيّبُ خاطره» بعد 
رحلة العلاج الطويلة المُضئْيّة » التي استخدم فيها الشيخ كَل الأساليب 
المشروعة في تطهير رواسب الجاهلية من قلبه . ثم قال الشيخ : 

جزاك الله خيرًا - أخي الحبيب - ؛ لقد صبرت معنا طويلاء 
ونسأل الله أن يُبارك في كَل الجراحات السابقة التي حاولنا فيها استئصال 
جميع رواسب الجاهلية ‏ وأدرانها وأوساخها وظلَمها وظَلُّمَاتها من 
القلب . فجزاك الله خيرًا على الصبر هذه المدة الطويلة . 

ولكن. لا تعتقد أنَّ الرسالة قد انتهت . بالعكس . لقد بدأث 
مرحلةٌ العلاج » وَل العمليات الجراحية عادةٌ التي يتم فيها استئصال 
أجزاء مريضة من الجسم » وزرع أجزاء سليمة - لابد أن يخضع المريض 
لفترة علاج بقية العمر ؛ لكي يُقبل الجسم هذا العضو الجديد . 

فلذلك - أخي الحبيب - ؛ لابد أن تواظب على علاج» لا تهمله 
و ب CS‏ سرون 
مواظبًا على هذا العلاج حتى الموت . 


ED)‏ قصة الالتزام 

وبدأ الشيحٌ يَسْرِدُ العلاج خُطْوَةٌ خَطُوّة بكل أنَاةٍ وجكمة » وصاحبنا 
يفتح له عينيه وقلبّه وعقله سائلا الله أن يُتِمّ له بخير . وهنا أَكُدَ الشيخ 
أيضًا هذا المعنى قائلا : 

مِنَ الأسباب الا ترم لمرة العمل ونتيجة الجُهدعدم الإتمام . 
ومِمًا أيه قن الشلت:: «إِنَّ الله يحب إِذًا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلُا أن مه ) 

فلابد - أخي - إذا شَرَعْتَ في العلاج أن تستمرٌ فيه إلى النهاية كما 
يقول الأطباء «الكورس»» ومن أقوالٍ العَامَّة: «الصبر مر . 
والصبر أصلّ في علاج هذه الأدواء ؛ فلابد من استمراء المُّرَ واستعذاب 
العذات فى :سيل الله تعالن: 

لَك الوصيةٌ الأولى «الصَبْر» ؛ أما الوصية الثانية : فالئُقَةٌ واليقين . 
الثقةٌ في الشيخ ٠‏ واليقينُ في وَعْدٍ الله تعالى . 

إل كثيرًا من الإخوة يتناول العلاج مده يسيرة ثُمّ يشكو عدم النتيجة › 
ونحن نقول - يَقِينَا - الزّمَنُ جزءٌ مِنَ العلاج 0 

وثانيًا : لابد أن يكون التعامل في داخل أمور الذيانة باليقين ؛ 
e‏ 
إلا لمن سأله بيقين › لا على وجه التجربة والشك . 

قال رسول الله كل : «اذْعُوا الله وأنتم مُوقِنُونَ بالإجابة»” ؛ بل 
وأكد الله سبحانه وتعالين ‏ هذا المعث فقال عَقْبَ بعض وعودة: 


. في «صحيح الترمذي»‎ )۳٤۷۹( وحسنه الألباني‎ .)۳۳٤۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كيف نتخلص من رواسب الجاهلية ؟ aD)‏ 


وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ أله قيلا» [الساء: ؟١؟1]‏ » ومن أَصَدَفٌ عِنّ الله حَدِيمًا» 
[الساء: ۸۷] » ومن اوک بیو مرج أله [التوبة: ]1١١‏ » فاستبشرواء 


2 ص مير 


«لا ينيك الله وَعَدَمٍ» [الروم: 5] 


فافض صاجينا قائلا : والفتور أيها الشيخ . والفتور؟!. فجذبه 
الشيخ من أذنه وهو يَفْرْكّها قائلا : ينبغي لمن جاهدٌ وصبر ألا تصيبه الفَثْرهُ 
لدَرَجَة الشكوى . نعم : الفتور وارد ؛ ولكن - كما قال ابن القيم عليه 
رحمة الله - «لابد من سِئَةِ الغَفْلّة ؛ ولكن كن حَفِيفٌ النُوم ؛ فإ حراس 
البَلّدِ يُوقظون» . 

إن علاجَ الفتور يا بْنَىّ هو أن تعمل » لا أن تشكو الفتور . 

فقال صاحبنا : وكيف إذا ت بث رواسبٌ الجاهلية - التي نزعناها - مره 
أخرى فى القلب؟! 

فقال الشيخ : - إِيْهِ يا بئَيَ . . هذه هي مأسأةٌ كثير من الملتزمين . 
الهزيمةٌ النفسية» وضعف القلب والإيمان» يابئىء كُنْ قويًا.. كن 
واثقًا . كن ثابثًا . 

إل من شروط صحة التوبة : العزمُ على عدم العَؤْدَة ؛ فلذلك يجب من 
اليوم ابتداء حل عَمَدَةٍ الإصرار . . بأن تعزمٌ عَرْمّا أكيدًا بثقةِ في النفس » 
وعُلُوَ هِمّة أَنّكَ لن تعود إلى شيءٍ من الجاهلية أَبَدَا وإنْ فتلت وإِن 
حرفت . 


ينبغي أن تنطلق في طريقك إلى الله على صراط سَوِيّ » بهذي قويم 


ص قضة الالتوام 
قوی » فلا تلتفت أبدًا. وثِق - أيها الحبيب - أن الله فى عَوْنِ العيد 
طالما أن العبد صادقٌ في طَلّب العون مِنّ الله . 

قال صاجِينا إِذَا ما الذي يُعِينُ على الثبات» ويُشَجَمُ على 

قال الشيخ : الذي يُعين علئ الثبات والاستمرار القُْبُ من الشيخ › 
والصراحة المُطلقة فى بَثْ الشكوئ وطلب الفتوى » والنصيحة والعمل 
بها » والثقة فيها 

ثم مخالطة صّحبةٍ من دوي الهمم العالية والإرادة القوية ؛ للتنافس على 
فِعْلٍ الخيرات وترك المنكرات ؛ فإِنّ صحبة البَطالين » ومعاشرةً أهل الفوضئ 
والمعاصي ؛ نَمَو على الإنسان التفلْتَ من الالتزام واستصغارٌ الكبائر 

قال صاحبنا : وماذا أصنع إذا وَفَعْتُّ؟ 
فقال الشيخ : لا تبك على اللْبّن المَسْكُوب ؛ قُمْ» انمض عنكٌ عُبَارَ 
الكسّل واسَفِدُ من غلطتك . 

يقول ابن الجؤزىٌ - عليه رحمةٌ الله - : 

«رأيتُ كل مَنْ يَغثْرُ بشيءٍ أو يَرْلَقُ في مَطر ؛ يلتفثٌُ إلى ما عَكَرَ به 
فينظرٌ إليه » طبعًا موضوعًا في الحَلّق . إما ليحذرّ منه إِنْ جَارٌ عليه مر 
أخرى » أو لينظرٌ - مع احترازه وَفهُمه - كيف فاته التَحَرُرُ مِنْ مل هذا . 

فأخذث مِنْ ذلك إشارة» وقلتٌ : يا مَنْ عَثَرَ مِرَارَاء هَلّا أبصرت 
ما الذي أَعثرَكَ فاحترزت من مثله » أو قَبّحْتَ لنفسِكَ مع حزمها تلك 
الواقعة . 


فن الغالِبَ مِمّن يلتفت أن معنئ التفايه كيف عَكَرَ مثلي مع احترازه 
بهشل ما أرَى ؟ ! 

فالعَجَبُ لك : عثرت ييل الذنب القلانيَ والذّنبٍ القلاني؟ 

كيف عَرّكُ رُخْرْفٌ نَعْلّم بعقلِكٌ باطته » وتَرَى بعينٍ فرك ماله ؟» كيف 
ا ل ا E‏ 
على انتباهٍ معاملة . 

آو لك !!ء لقد ا* شتريتَ بما بِعْتَ أحمال ندم لا ِلها هر 


وتنكيسن.رأ س أمسئ بَعيدٌ الرّفع » ودُمُوعَ حُزْنٍ على فح فِعْلٍ ما لِمُدَدِما 
انقطاع . 


وأمْبَحَ الكْلَء أَنْ يُقَالَ لك : بماذا؟» ومن أجل ماذا؟» وهذا على 
ماذا؟ 


يا مَنْ قَلَبَ العُرُورُ عليه الصَّنْجَةَ» وَوٌُزِنَ له » والميزانُ راكب“ 


وقد قال رسول الله ل : «لا يُلْدَعٌ المؤمنُ من جُخر واحدٍ 
( و 


رين" فإذا وقعتٌ فَنَْء واعرف مِنْ أينَ أيَيْتَ يت ؛ لكي لا تلدع مِنْ 


نفس الجخر مره أخر 


. الوكس : النقص‎ )١( 

(۲) لا يُقِلْها ظهر : لا تقوئ على حملها أي دابة . 
(۳) صيد الخاطرء ص (185) . 

. )۲۹۹۸( متفق عليه» البخاري (0۷۸۲)» ومسلم‎ )٤( 


CD‏ قصة الالتزام 

لا تَلْتَقِتْ.. بل دَافِعْ الشيطانَ والنفس والهَوَئى» وأضلِخ حالّك 
مع الله وزد فى أعمالك الصّالحة › وا التوبة » ولا ت بك 
الأعداء . 

قال صاجِينا : فما عَلََ الان يا شيحّئًا؟ 

قال الشيخ : اسْتَجْمِعْ عَزْمَك» وأَخلِص قَصْدَكء ونوکل على الله . 
لا تُوَخْرْ ولاتُوّجُلْ ولا تُسَرّف. هذه البدايةٌ القويّة والانطلاقة 
الرّشِيدة إذا حَالّقَها توفيق الله - وهو مُوَفْقُ الصّادقين لا مَحَالّة - ؛ توصل 
للمطلوب إن شَاءَ الله . هيا بنا إلى العمل . هيا بنا إلى وَضْفَةِ العلاج . 

أيها الأحبة في الله . 

لعلكم مُتَصَوّقُونَ متسائلون: ما العلاج إِذًا؟» وكيف السبيل كي 
نتخلص من هذه الرواسب ليستقيمٌ الترامنا؟ 

أقول : العلاج لابد له من ثلاثة أصولٍ ينبني عليها؛ وإلا فلن 
يَنْفّع » ولن يُنْجع » وسيكونُ أَعَرْ من الراب . هذه القواعدٌ هِي : 

©. بذاية العلاج . 

# وسائل العلاج . 


د كه 


أسس العلاج 


أسس العلا؟ 


لا نَسعَ في الأمْر حى تَسْتَعِدَ لَه 


سي باد عُذَةِ ؤس پلا وَثَر 


ا ا ا ا 


أسس العلاج CD‏ 


إخوتاه . 

الاعتراف يُهدم الاقتراف » فكوتُكٌ تُقِرُ بذنوبك ومعاصيك » وتعرف 
أنْها بسبب فسادٍ في نفسك » وأنّك تحتاج إلى التطهر من هذه الشوائب 
والرواسب ؛ فهذا هُوَ اول أساس وأهمٌ بداية للعلاج . الاعتراف بأل 
فيك رواسبٌ جاهلية . 

الاعتراف بها ؛ لتتوب إلى الله عَرّْ وَجَلَّ منهاء فيأذنَ لك في السير 
إليه ٠»‏ ويهديك إلى الصراط المستقيم » الذي حِدْتَ عنه بسبب الوقوع في 
هذه المزالق . 

وقد قال الله تعالى : لوَءَاحروتَ عرفأ يدوم حاطو عملا صلا وَمَاخرَ 
سیا ی أله ان بوب ا إِنَّ الله اله عقو بحم » [التوبة: ؟١٠]‏ . 

قال الطبري وغيره: العمل الاعتراف والندم. 

وقال تعالی : ولیت إذا فملوا فة أو ظلموا أنفسهم دگروا أله 
قروا لوبهم وَمَن يَمْقِرٌ ارب إل أله ولم يروا عل ما لوا وهم 
لمو € [آل عمران: .]١88‏ . فالشرط عدم الإصرار . 

فلا تَرْكَبٌ رأسَكٌ فتعاند أو كابر ؛ بل تقف مرا لله بذنبك » وأنّه من 
قبل نفسك , فلا مَعَاذِيرَ ولا خججء ولا دَعَاوَى » ولا تبريرات فارغة . 


AD:‏ قصة الالتزام 

عن أبي هريرة تيه عن الي بي فيما يحکي عن ربّه 35 قال : 
«إِنَّ عَبْدَا أَصَابَ ذنبًا - ورَبِمَا قال: أذنبّ ذنبًا - ؛ فقال: ربٌ أذنبت - 
وربما قال: أَصَبْت - ؛ فاغفر لي» ؛فقال ريه : أَعَلِمَ عبدي أن له ربًا يغفرٌ 
الذنبّ ويَأَحُدُ به؟ » غَفَرْتُ لعبدي» ثم مَك ما شَاء الله » ثم أَصَابَ ذنبًا - 
أو أذنب ذنبًا -» فقال: رب أَدذنبتُ - أو أَصَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ؟» فقال: 
أَعَلِمَ عبدى أن له رَبّا يعفر الذنبَ وَيَأَخُدُ به؟› غفرتٌ لعبدي . ثم مَكَتَ 
ما شَاءَ الله » ثم أذنب ذنبًا - وربما قال: أَصَابَ ذنبًا -. قال: قال: ربُ 
أَصَبْتُ - أو قال: أذنبثُ - آخَرَ فاغَفِرْهُ لي ٠‏ فقال: أعَلِمَ عبدي أنَّ له رَبًا 
يغفرٌ الذنت بال به؟› غفرتٌ لعبدى »› لاء فَليَعْمَلُ ما اء 

قال القرطبئُ كله : ودَلْتِ الاي والحديث على عِظيم فائدةٍ الاعتراف 
بالذنب والاستغفار مه 

قال رسول الله ي : «إِنَّ العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى الله ؛ 
تاب اللّهُ عله" 

قال الشاعر 

َسْتَوْجِبُ العَفْوَ الفَتّى إا اعرف يما جَتَى مِنْ الذئوب واقترَ 


وقال آخر : 


ع .5ه 2:50 4 ا و لكام < 
أفرز بِذَنْبك ثم اطلبٍ تَجَاوُرَهُ ‏ إن الجحُؤد جحُوْدَ الذنْب ذَنْبَانِ 


. )۲۷٥۸( متفق عليه » البخاري (/1/601).. ومسلم‎ )١( 
. ط . دار الكتب العلمية‎ »)۱۳۷ /٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
. )572707( جزء من حديث طويل » أخرجه البخاري‎ )۳( 


انس العلاج ھک 


والاعتراف اليوم - إخوتاه - حَرِيّ بالعبد الأبيب قبل ألا ينفع إقرارٌ 
ولا ندم » وقبل أن يَحِلَ سخط الله تعالى » ويُّفاجأ مَنْ لم يُعر الأمرٌ اهتمامًا 


قال الملِكُ جل جلاله : وك قَصَمْنًا من قريتر كانت طالمة وأنمأنا 


بعَدَهَا قوْمًا -احربرت لا لما أحسوا باسنا إذَا هم ينها يركشو © لا تكشوأ 
9 فما رات يلك دعويلهم حى جعلتتهم حًا مرن [الأنبياء: ]٠١-١١‏ . 

وقال سبحانه : الا لو کا مم أو تفیل ما كا ن أل لسر 9© 
تاعاشا بد مش صلب ألتَعيرٍ» [الملك: »]1١1-٠١‏ وقال سبحانه بل 


و لم سبي 


f7 220 ° 0‏ 4 2 
الإشئن على فيه بصيرة © ولو أل مَعَاذيرَم4 [القيامة: 16-14]. 

إخوتاه . . 

هل تَظنون أنَّ الاعتراف بالأخطاء وأسبابها الحقيقية أمر يُشِينُ الإنسان 
و ا يجان الله 1 أو يكلو هذا الام احد ام نا حسما 
ذوو أخطاء ؛ فليست العِضْمَةٌ إلا للأنبياءء ومن وراء هذه الأخطاء أسباب 
كثيرة » ونحن نحاول سَبْرَّها » والعمل على علاجها ؛ كي لا يزداد الأمر 
علينا وَبَالَا 

لذلك دعني أتساءل: كم فينا اليوم من رواسب الجاهلية ؟!» إنه شيءُ 
كثير» ركامٌ طويل وكبيرء وهذا ليس بغريب ؛ فأبو ذر بَعْدَ عُمْرٍ في 
الإسلام سَبٌ إنسانًا وعَيرَهُ بِأَمّهِ ؛ فقال له رسول الله ي : «إنك امْرُقٌ فيك 
جَاهِليّة »2307 


)١(‏ متفق عليه › البخاري لكر ومسلم (551ل). 


aD)‏ قصة الالتزام 


أو 455 :وزها اراك ها أب ١35:‏ احد ار اخ الله وميولة ب باه 
يحبهم » وأمَرَهُ بحبّهم . 

روي أن رسول الله َة قال : «إِنَّ الله أَمَرَنِي بحب أَرْبَعَةِ» وأخبرني 
9م ىر شم 5 2 4 > a”‏ - 0 0/1 - 
أنه يُحبهُم › قيل : يارسول الله » سمهم عاد علي مِنْهُم - يقول 
ذلك ثلاثا - ۰ وأبُو ذْرْء والمِقّدّاد» وسَلمَان ء أَمَرَنِي بخبهم . وَأَخْبَرَنى أنه 
و و )0( 

(0 


أبو ذر المَشْهُودُ له بالصّدْق : قال الحبيبٌُ با : «مًا أَظْلْتِ الخَضْرَاءُ . 
ولا قل الَبراء ِن ِي لَهجَةٍ آصْدَقَ ين أبِي ُه“ 

هذا الصحابي الجليل بَدَتْ منه لَفْظَةٌ جاهلية بعد عُمْرِ طويل 
سبحان الملك» هذا شيءٌ عجيب!!. . إِذَا فوجودٌ مل 15 الرواسب 
ليس بغريب » فلا تتح من الاعتراف بذلك ؛ لأنه أل سبيل للتَخَلْصٍ من 
تلك الرّواسب .. بل والاعتراف بأن فينا من رواسب الجاهلية الشئءَ 
الكثير . ۰ 

وهذا الرُكام تاج ما درسناه في المدارس» ودرسناه في الجامعات من 
أقوال وأفعال وآمال . . وين الآب والآمء وأحكام المجتمع. . وآقوال 
وأفعال الأصدقاء.. وأفكار المفكرين الذين قرأنا لهم ؛ بل والجرائد 
والمجلات » والأخبار التي نقرؤهاء والحوادث والحكايات التي 
نسمعها.. هذه الأفكارُ والمفاهيم» وتلك الآمالٌ والآراءغ والتصرفات 


. في «ضعيف الترمذي»‎ )۷۷١( وضعفه الألباني‎ . )۳۷٠۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وصححه الألباني (0679) في «صحيح الجامع؟‎ » )۳۸٠١١( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


أسس العلاج ظ CM‏ 


يجب - أولا وقبل كل شيء - أن تعترف بأنها ما زالت فيك ؛ فتقفٌ منها 
مَوْقِفَه المُسْتَرِيبِ الحذر . 


ثم لا يكفي مجرد الاعتراف ؛ بل لابد من عمل على إزالة هذه 
الرواسب ؛ فإن كثيرًا من الملتزمين يكتفي بمجرد الاعتراف بخطئه وغفلته 
وجهله وذنوبه » ثم لا يَعْيّْرٌ مِنْ هذا الواقع المرير شيئًا . وتلك مصيبة 


اة 


إخوتاه . 
تذكرونَّ قِصَّهَ الصحَابيّ الذي رأ امرأة كانت بَغِيا في الجاهلية » فما 
زال يكلمُها حتى مد يده إليهاء فقالت: مه ؛ لقد أذهسَّ الله الجاهلية وجاء 
بالإسلام!!› قول الرجل ١‏ فأصابٌ وجهه الحائط فُشَجه ) ثم أن التو 
يكل فأخبره » فقال: «أنتٌ عبدٌ أراد الله بك خَيرًاء إذا أَرَادَ اللَّهُ بعَبْدِ خَيْرًا 
عَجلَ له عُقُوبَةٌ ذنبه » وإذا راد عبد شَرًا أْسَكَ عليه َنِه َم يُوَافى به 
َم القيامةٍ كانه جير ° 
الشاهد : أن أحدّهم (أي الصحابة) كان إذا وقع في الرّجْس لم يُسَوْغْه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۸۷) . وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۹۱/۱۰) : 
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «بينما نحن مع رسول الله ب وهو يبايع تحت 
الشجرة وإني لرافع أغصانها عن رأسه ؛ إذ جاء رجل يسيل وجهه دمّاء فقال له: 
يا رسول الله هلكت» قال: «وما أهلكك؟)» قال: إني خرجت من منزلي ؛ فإذا آنا 
بامرأة قأتبعتها بصري . فأصاب وجهي الجدار فأصابني ما ترى» . والباقي بنحوه» 
ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني . وقال الشيخ الأرنؤوط : 
صحيح لغيره . 


DP‏ قصة الالتزام 
لنفسه » لم يُحِلَّهُ لنفيه ؛ فالمؤمن كما قال رسول الله يك : «خُلِقَ مُفَثَنَا 
وبا تيا ؛ إا ذكْرَ در »“ 

وهذا هو مُرادي منكم في هذا المَقَام ؛ أن مُت في نفسك : يا تُرَى 
أهذه توافقٌ الإسلام فتتمسك بهاء أم تخالفه فتتخلصٌ منها . . وكل منا 
أعلم وأَدْرَئ بما فيه . 

ولذلك يجب أن تجلس لتتفخحخص نفسك ما الذي يوجد عندي من 
عقائد الشرك ؟» الظاهر والخفى . هل عقيدة القضاء والقدر عندي سّليمة 
«أنّ مَا أخطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيِصِيبَك , وأَنّْ ما أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِئك»0", 
أ أَنْكَ من أصحاب المنطق التبريري؟! 

وكذلك عقيدة القضاء والقدر فى الرزق عند عامّة أو أكثر المسلمين 
اليوم . . نحن نعلم جميعًا أن الرَرَاق هو اللَه؛ ولكن هل قلوينا حًا 
مع الله أم متعلقةٌ بالأسباب؟! 

أيضاً التضوزات : فطالتٌ فى كلية الشريعة.يقول:: أريد أن الح 
بكلية التربية . . لماذا؟ . . يقول : إل أبي يقول لي : ماذا ستتخرج في كلية 
الشريعة؟!» أما كلية التربية فتتخرج فيها مُدَرّسًا للّغة العربية » أو الفيزياء أو 
الرياضة . وهؤلاء صاروا ي يتمتعون بِدَخْلٍ جيّد في المجتمع . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٤/١١(‏ وصححه الألباني (ovo)‏ في «(صحيح 
(؟) جزء من حديث » أخرجه أبو داود »)٤1۹٩(‏ وصححه الألباني (0155) في (صحيح 
الجامع؟ . 


أسس العلاج CD‏ 


والآخر يحتجز شَقَّةَ لأولاده فى «مدينة َضر»» وأخرى في «المدن 
الجديدة»» وثالثة في «المهندسين ٠٠‏ وحينما تسأله ؛ يقول: اش لهم 
حياتهم . هل هذا تأمينٌ للمستقبل؟!. . مستقبلٌ ولك الحقيقي أن يكونُ 
تعلق القلب بالله » والذي يرزقك سيرزقه . 

هذه عقائد تحتاج إلى تصحيح.. ليس فقط قضية الرزق وقضية 
المستقبل » إنما قضية الإيمان أيضًا . . و .. و . . فإذا وجدت في نفسك 
من هذه الجاهليات شيئًا ؛ فلابد أن تَر بها أوَّلَاء ثم تستعين باللّه في أَنْ 

الشاهد: أن أَولَ أساس في التخلّص من رواسب الجاهلية : هو 
الاعتراف بأن عندنا أفكارا» وتصورات » واآراءًء ومفاهيم » ومعتقدات 
جاهليةٌ ينبغي احص منها. 

فهل أيقنت الآن بأ فيك جاهلية .. وجاهلية كثيرة . . أم أَنْكَ 
لا رلت جاهلًا مكابرًا مغرورًا؟!!.. قف الان لحظة . . وجل بفكرك في 
رواسبك السَّودَاء ؛ لتصل إلى «الاعتراف» قَبْلَ أن تَنْتَقِلَ إلى بَقِيّةِ العلاج . 

د 5 


فت قصة الالتزام 


| ثانا : الاستعانة وصدق اللّجُوءٍ إلى الله 


أجمع العلماء على أنَّ حقيقةً الخذلان : أن يَكِلّكَ اللَهُ إلى نفسك» 
وأنَّ التوفيق أنْ يأخذ الله بيدك ؛ ولذلك كان من وصايا الى ين 
أن يَذْعوّ العبد بذلك : 

فعَن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلل لفاطمة ابتته م 
«مَا يَمْبَعُكِ أَنْ تسمعي ما أُوصِيكِ به أَنْ تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت : 
يا حي يا قوم برحمتكَ أستغيث» أضلخ لي شَأني كُلّه ولا تكلني إلى 
بي طز ین( 

قال الحليمى : وهذا تعليمٌ منه لأمته ؛ أنه ينبغي كونهم مشفقين من أن 
يُسلَبوا الإيمان أو التوفيق للعمل ؛ فإنٌ من سلب التوفيق لم يُملك نفسهء 
ولم يأمن أن يُضَيّ الطاعات » وَيَثَِّعَ الشهوات ؛ فينبغي لكل مؤمن أن 
يكون هذا الخوفٌ من همه . 

فلا تقل : إني أستطيء - إذا أردثٌ أن أتخلصٌ من شيء - أن أتخلص 
منه؛ لِأنَّ عندي عزيمة قويّة .. هنا ستخدعك نفسك» وتذوق مرارةٌ 
الخذّلان والجزمان . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٠٤١ /١(‏ وحسنه الألباني 087١(‏ ) في «صحيح 
الجامع » . 


أسس العلاج ظ ظ 

إخوتاه . 

مَطَالِبُ العبدٍ لا ينالها إلا باستعانته بالله » وتَوَكُلِهِ عليه » والتوكل عمل 
القلب - كما قال الإمام أحمد-» فليس بقول اللسان» ولاعمل 
الجوارح » ولا هو من باب العلوم والمعارف » فلا تظنّ أنّك إذا قلت : 
توكلت علئ الله واستعنت به علئ فعل كذا أو کذا؛ أنَّ هذا يُعَدّ توكلا 
حقيقيًا ؛ بل لابد أن ينطرح القلب بين يدي الرب كانطراح الميّت بين يدي 
الغاسل يقلبه كيف شاء» وإذا صرت متوكلا على الله مستعيئًا به ؛ فلابد 
أن تتبوأ من حَوْلِكٌ وقوتك› وتَسْتَرْسِل مع الله كما يريد . 

قال سَهْل التْسْتَرِي : التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد . 

ولتعلم أك إذا صرت لله كما يريد ستجده لك فوق ما تريد» فثق 
بوعد الله تعالى » واطمئن إليه » ولا يتسرب إلى نفسك شك أو ريبٌ . 

ولن تكون مستعيئًا بالل حتى ترضئ بأقداره وأحكامه تمامً الرضي . 
فيا من تريد أنْ يخلصك الله من آثار المعاصي والذنوب » ومن رواسب 
الجاهلية في القلوب» لن يستقيم أمرك » ولن تهنأ بعافية قلبك حتى تَنْزِلَ 
أقدارٌ اللّهِ علِيكٌ بَرْدًا وسلامًا ؛ فترضئ بقدره خيره وشره . 

قال بشرٌ الحافي : يقول أحدهم «توكلت على اللّه؛» يكذب على 
الله ؛ لو توكلٌ على الله ؛ رَضِيَ بما يفعلٌ الله . 

وسُئل يحيئ بن معاذ : مت يکود الرجلٌ مُتوكلا؟» فقال : إذا رَضِيَ 


باللّه وكيلا . 


™ قصة الالتزام 

فشرط صحة العلاج أن تترك تدبير نفسك» وأن تنخلع من حَوْلِكَ 
وقوتك» وأن تعلم أنَّ الحق سبحانه يعلم ويرى ما أنت عليه » وما هو 
OT‏ قادرٌ على أن يخلصك من هذه الآفات . فاصدق الله 
يصدقك » اصدقه في طلب النجاة حتئ يُنَجْيَّكَ ويأحدٌ بيدك . 

وإذا وجدت الأمر خلاف ذلك في الواقع ؛ فاعلم أك لم تحلص ؛ 
فإنما يتعثرُ مَنْ لم يُخْلِضء وأنّ هذا دليلٌ عَدّم تمام الصدق . فتعلّقْ باللّه 
في كل حال ؛ فشرط التصفية : الذلٌ والانكسار للعزيز الجبّار . 

إخوتاه . 

إذا نَبَحَنْكَ كلابُ الراعي » فلا تطلب دفعها عنك بنفسك ؛ بل استعن 
بالراعي يَكْفِكَ أمرّها . . اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا اقل من 
ذلك . فافهم طبيعة النفس وما جُبِلَتْ عليه وأدرك حدودها . فهي لن 
تُنجّيك . استعانتك باللّه عليها تنجيك . فاعرف قدر نفسك وتأمل 
شأنها جيدًا ؛ فإنما أنت عبدٌ ضعيفٌ مُحتاجٌ إلى الله على الدّوَام . 

يقول ابن القيم كاش : 

«سبحان الله !» فى النفس كِبْرُ إبليس » وحسدٌ قابيل » وَعُثُرُ عاد 
وطغيانُ ثمود» وجُرأةٌ نمْرُود» واستطالة فرعون 2 وبغيٌ قارون » ويِحَةُ 
هامانء وهوئى بَلْعَامِ ٠‏ وجِيّلُ أصحاب السبت» وتمرُدُ الوليد» وجهل 
أبي جهل » وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب» وشَرَهُ الكلب» 


أسس العلاج CM‏ 


ورُعُونة الطاووس » ودناءةٌ الجُعْل» وعقوقٌ الضبء وحقدٌُ الجمل »› 
ووُنُوبُ الفهد» وصولهةٌ الأسد. وفسق الفأرة» وحْبْتُ الحَيّةء وعَبَثُ 
القرد» وَجَمْعٌ النملة » ومكرٌ التعلب » وَحْقَةُ القراش » ونوم الضَبْع ؛ غيرَ 
أن الرياضة والمجاهدة نذه ذلك كله 


فمَنْ اسْتَرْسَلَ مع طبعه فهو من هذا الجُند» ولا تصلح سلعته لعقد 
«إذَّ الہ شی مرت التؤييت اشر اموم بک َد ال4 
[التوبة: »]11١‏ فما اشترى إلا سلعةً هذّبها الإيمان » فخرجث من طبعها إلى 
لد سْكَائُهُ التائبون العابدون » سَلّمْ المَبيع قبل أن يلف في يك › فلا يقبله 
المشتري » قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريّهاء فسلَمُها ولك 
الأمان من الرّدء قُدْرُ السلعة يُعْرَف بقدر مشتريها » والثمن المبذولٍ فيهاء 
والمنادي عليها» فإذا كان المشتري عظيما» والثمنٌ خطی را والمنادي 
جل كافك" ال 2 


أخي . 
ثرىئ هل : تترك لنفس - هذا شأثها رتلك صناتها > العنان تجيع 41 ام 
تبيعها لباريها الذي هو أعلم بما فيها فيصلِحها ويُهُذْبّها؟: فاستسلم وأذعن 
واخضع لربك » واستعن به وحدهء قال رسول الله يك : «إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستمن بالل“ 
)١(‏ الجُعْلٌ حيوانٌ كالخنفساءء يَكَئُر في المواضع النّدِية . المعجم الوسيط . 


زفق الفوائد > ص (7/65-1). ط دار الكتب العلمية . 
(۳) أخرجه الترمذى »)75١7(‏ وصححه الألبانى )۲٠٤۳(‏ فى « صحيح الترمذى» . 
ؤ: ني في امجيع الترمدم 


™ قصة الالتزام 

واعلم أنه لن يُنجيك إلا الله » ولن تتخلص من آفاتك إلا بمشيئته 
وره زان السات مهنا ارت لا و لاا الله فعا وف 
لك الأطباء من الأدوية لن تنتفع بهاء ولن تؤتي ثمرتها إلا بحول الله 
وقوته ؛ فأنزل ما بك إلى الله » وتعلّم الشكاية لرب العالمين ؛ ليَكْفِيك 
ويعيتك . 


قال رسول الله يل : «مَنْ نَرَلَثْ به فاه فأَنْرَلَهَا بالناس ؛ لَمْ تُسَدَ 
ائه » ومن نَرَلَثْ به فاق فأنرلَهَا باللّهِ فَيؤْشڭ الله له بِرِرْقٍ عَاجل أو 
آجل» ٩‏ 

يقول ابن القيم - عليه رحمةٌ الله - : 

«كيف يَسْلَمُ مَنْ له زوجة لا ترحمُه» وولدٌ لا يَعْذُرُه ٠‏ وجارٌ لا يأمّه 
وصاحبٌ لا ينصحُهء وشريك لا يُنْصِفُه » وعَدُوٌ لا ينام عَنْ مُعَادَاتِهِ؛ 
ونفسل أُمَّارَةٌ بالسوء» ودنيا مُتَرَيّنة» وهَوّىئ مُرْدِء وشهوةٌ غالِبةٌ لهء 
وغضبٌ قاهرء وشيطانٌ مُرَيْنء وضعفٌ مُسْتَوْلٍ عليه . فإن تَوَلَاهُ الله 
وجَدَبَهُ إليه ؛ انقهرّث له هذه كلها . وإِنْ تخل عن ووَكَلَهُ إلى نفيه ؛ 
اجتمعث عليه فكانث الهّلكة 9) 

أيها الحبيب . 

انتبة . . إِنّك وحدّك لن تستطيع أن تفعل شيئًا مُطْلَقا إلا بإذن الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7777)؛ وصححه الألباني )۱۸۹١(‏ في «صحيح الترمذي» . 
(۲) الفوائدء ص )8١(‏ . 


ومشيئته وتوفيقه ؛ فبالله كل شيءٍ يُسيرٌ وهيّن.. إنك مع الله وبالله 
وله ؛ تستطيع أن تُغْيْرَ كل شيء» وبعيدًا عن الله لن يكون شيءٌ 
على الإطلاق. فليكن يقينك أنك باللّه سيكون ما لا يتصوره 
وما لا تتخيله . 

إل الذي يرئ ماضيّ عمرٌ بن الخطاب يه في حربه للإسلام ؛ 
َيَعْجَبُ أَشَدّ العَجَب ؛ فمن كان يتصور أن يُمْلِمِ ؟!؛ ولكن مَنْ يهد الله 
فلا مُضِلَ له . . فياك والثقةً بالنفس دُونَ الثقة باللّه . 
م - أيها الحبيبٌ المُحِبُّ - أن هذا الكلام لا يناف الأخذ 
بالأسباب. فخذ بالأسباب كلها ولا تَدَعْ سببًا واحدًا إلا أخذت به؛ 


فالأخدٌ بالأسباب لا يُنافي التوكل . 

ولكن ما أَحَذّرُكَ منى وأُوَكُرُ عليه : ألا يتعلقٌ قلبّك بالأسباب ؛ وإنما 
ينبغي دائمًا أن تعلمَ أن هذه الأسباب قد تُؤتي نتائجهاء وقد لا تُؤتي ؛ 
فكل شيء بِقَدَرِ الله تعالئ . . فخذ بالأسباب وكن بها مستمسكاء وعليها 
حريصًا ؛ ولكن دون تَعَلّقَ قلِكَ بها . 

وإنما تأخذ بالأسباب وتسألٌ الله القَبُولَ والئّمّرة . . فليكن ذلك 
واضحًا ومَعْلُومًا . . هذا قَصْدِي ؛ فتأمّل . 


اليه 


عله زحمة اللهك 


يقول ابن 
e 5 e o |+‏ 4 ث8 8 ى e.‏ م ITE‏ 
«ماذا يَمْلِكِ مِنْ أمره مَنْ نَاصِييُهُ بيّدِ الله › ونفسه بيده » وقلبه بين 


هده قصة الالتزام 
ا 8 ود دوع 9 عر عو وو 
إِصبَعَيْن مِنْ أصابعه يُقَلْبُهُ كيف يشاءء وحياته بیده» وموته بيده » وسعادته 
بيده » وشقاونة بيده » وحركاثة وَسَكََانّه, وأقواله وأفعاله بإرادته 
ومشيئته ؛ فلا يتحرّك إلا بإذنِه » ولا يُفعل إلا بمشيئته . 

إن وَكَلَهُ إلى نفسِه ؛ وَكَلَّهُ إلى عَجْرْ وضَيْعَةِ وتفريط ودلب وخطيئة › 
وإِنْ وَكَلَهُ إلى غَيْرهِ ؛ وَكَلَهُ إل مَنْ لا يَمْلِك لَهُ ضَرًا ولا نَفْعَا ولا مَوْنًا 

- داه ت :دمة وم fore‏ م8 وو 0 
ولا حَيَّاةَ ولا نُشُورًا . وإِنْ تَخلن عَنْهُ ؛ اسْتَوْلَى عليه عَدوه وجَعَلَهُ أسيرًا له . 


- 


فهو لا غت لَه عَئْهُ طَرْقَةَ عَيْن ؛ بل هُوَ مُضْطَةٌ إِلَيْهِ على مَدَىْ الْأنْقَاس» 
في کل دة مِنْ ذَرَاتِه » بَاطِنَا وظَاهِرًا . 


11 مص .۰ 5 لي وه 0207 و‎ of PS n 
فاته تَامَهَ إِليْهِ ؛ ومع ذلك فهو مُتَخْلْف عنه › مُعْرض عنه » يَتَبَعْض إِلَيْه‎ 


ع مم 


n ` 


بمعصيية مَعَّ شِدَّةٍ الصرورة إِلَيْهِ مِنْ كَل وجه . قَذْ صَارَ لِذِكرهِ نُسِيّاء 
وانّحَذَهُ وَرَاءءٌ ظِهْرِيًا . هذا : وَإليْهِ مَرْجِعْه» وبين يديه موق٠‏ 

أخي . 

الجأ إلى الله ؛ فإنه لا مَلْجَأ منه إلا إليه . الطرخ على عَتَبَاتِ بابه» 
وابْكِ إليه . اذْعُهُ ليكشف عنك . . تضرع إليه في التُلْثِ الأخير من 
الليل › واطلبٍ منه أن يزيل عنك هذه الرواسب› ويعينك على التخلص 
منها. ناد وق : يارب يارب . . يا الله . يا الله .. ياحيٌ يا قَيُوم : 
)۱( الفوائد » مكتية المؤيّد بالطائف » طا ام ص 0 - 1۳( يتحقيق : 

بشير محمد عيون . وهو تحقيقٌ طيّبٌ عليك به . 


أسس العلاج OD‏ 
«يا ملب القلوب والأبصارء ثُبْتْ قلبي على دينِك» يا مُصَرَفَ 
القلوب والأبصارء صَرْفٌ قلبي إلى طاعتك» . 

ل : ١‏ اللَّهُمُ أسلمتُ وجهيّ إليك» وقْوّضْتٌ أمريّ إليكء والْجَأتُ 
ظهريٌ إليك؛ رغبة ورَهْبَةَ إليك» ا ولا مَنْجَى منك إلا إليك› الهم 
آمنٹ بكتابك الذي أَنْرَلَتَ وبنييّك الذي أَرْسَلْت» . 

« اللْهُمّ لك الحمد ؛ أنتَ نور السماواتِ والأرض ومَنْ فيهنٌ » ولك 
الحمد؛ أنتَ فيم السماواتِ والأرض ومَنْ فيهنَ » ولك الحمدء 
لِك السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنٌ » ولك الحمد ؛ أنت الحقٌء ووَعْدُك 
حى » ولِقَاؤْك حى والجَنّةُ حَقّء والنَّارُ حَقّء والسّاعة حق» والنبيون 
حقٌ» ومُحَمدٌ يِه حنٌ . 

الهم لك أشلنت + وغليك رلت وبك آمنت > وإليك أت 
وبك خَاصَمْت ٠»‏ وإليك حَاكَمْت» أنت ربناء وإليك المصير ؛ فاغفز لي 
ما دمت وما أَخرْتء وما أَْسْرَرْتُء وما أَعْلَئتُء وما نت أَعْلَّمْ به 
مني ؛ أنتَ المُقَدُمُ » وأنت المُوَخرُء أنت إِلَهِي لا إله إلا أنت» ولا حَوْلَ 
ولا َة إلا بك» . 

وهكذا : تَسْتَعِينُ بالله دائمًا.. وصَادًا في اللّجْا والفِرًار إليه 
انه اواضخا فين عينيك. قرول الله تعالين دَإِيَّاكَ عبد ولاك 
سيين [الفاتحة: ه ]» وقوله سبحانه : ففرا إِلّ أله 4 [الذاريات : [o٠‏ 
أي الجأوا اة 


OD‏ قصة الالتزام 


وباك 0 -حبيبي 0 والادعَاء . . إنى أريد منك الْجَزْم والحزم 
والعَزْم . على _الصدق في هذا اللْجُوء إليه سبحانه وتعالى . فإنك 
إذا صدقتَ مع الله ؛ آل أمرْكَ إلى كل خير قال سبحانه تعالى : 


صم ممح وير 


قدا عزم الأمر فلو فوا 2 14 ر 4 [محمد: ١؟]‏ 


فاستعن باللّه واعزم واصدق . . توكل على الله - حبيبي في الله - ؛ 
فقد حَانَ وقتٌ الحذ . . هيا. . هيا 


و 2 5 


أسس العلاج CUD‏ 


ثالتًا : الاستعداد والقابلية 


إخوتاه . . 
هل أنتم على استعدادٍ للقيام بمجموعة من التضحيات الخطيرة في 
سبيل التخلص من هذه الرواسب؟ إنه شرط : لابد من التضحية . أمّا 
أن تلتزم وتريد أن تظل محتفظا بكل ما تحبه وتهواه؛ فأنت واهم 
لابد من التضحية ؛ أو علئ الأقل أن يكون عندك استعداد حقيقي لأن 
تضحي بكل شيء ؛ من أجل رضا ربك سبحانه وتعالى ؛ وإلا فلن يُمكنك 
التخلص من جاهليتك القديمة . 
واعلم - أيها الحبيب - أنَّ الرواسب السيئة تتفشئ وتنتشر ؛ لذا فهي 
خطر 
أَرَى خَلَلَ الرّمادٍ وَمِيضٌ تار وَأَحْشَى أن يون لَهَا ضِرَامُ 
د النَارَ بِالْمُودَئِْنِ تذكى وى الْحَرْبَ أَرَلّهَا كلام 
فلا تَسْتَهِنْ بتلك الرواسب . واعْزِمْ على التخلص منها بحل السب ؛ 
ولكن شرط ذلك : التضحية ببعض الوقت والجهد والمال. التضحية 
بشيءٍ من وقتٍ النوم والراحة . التضحية بكرامتك المزعومة التي تجعلك 
تتكبر وتغتر التضحية بالمنصب والهالة المحيطة بشخصيتك . 


إخوتاه . . 
هل أنتم مُدركون - حقيقةٌ - حجمّ الخطر الذي يُداهِمُكُم إن استمرٌ 


دك قصة الالترام 
بكم الحال على ما أنتم عليه. بأن بَقِيَتْ في بواطنكم بأفكاركم 
وأحوالكم رواسب تلك الجاهلية المَقِيئَة ‏ فَتْفْسِدَ دينكم ؛ فلا تستقيمَ 
حياتكم؟!. ثم تظنون أنُكم تُحسئون صُنعًا؟! 

لابد أن تُفيقُوا - أيها الإخوة-؛ فإلىى متى هذا الرقاد وهذا 
اراتا ايرا ترا كرا وا 

نعم: لابد من استعدادء قال اللّهُ تعالى: ولو أَرَادُوا الْحُربَ 
عدوأ لَمْ عدّةُ4 [التوبة: 45]. 9 إذا أردت أنْ تخرج من دائرة الجاهلية إلى 
الإسلام والالتزام ؟ فلابد أنْ يكون عندك حافزء واستعداد داخلي » 
يَدفعك للعمل والبذل والتضحية . 

كيفية إثارة الحافز وتكوين الاستعداد : 

أوٌلَا : بالخوف : 

اعلم أن الحَوفٌ من أكبر محمّزات الهمم » كما قال السلف : الخوف 
أفضل سائق إلى الله تعالى . 

فإذا وجدت في نفسك تكاسلاء وعدم رغبةٍ في الإصلاحء وإِلْقًا 
للمعاصي ووَخلها. وعدم أَنَعَةِ منها › وَاسْيِمْرَاءٌ لحياةٍ الباطل » إذا وجدت 
همتك دانية » والفتور يدخلٌ عليك من كل باب حين تَهُمْ بالإصلاح ء 
وألمَيْتّها لا تبغي أن تضحي بهذه المعيشة الصنك › ووجدتها تقول لك 
لماذا كل هذا العنت؟!» وما الذي أَجْرَمْتَ حتئ دل مُهْجَتَك وتَبْخَع 


أسس العلاج ) 
نفك لا نُضَحْمْ الأمورء أما ترئ فلانًا وفلانًا يعيشون ويَمْرَحُون 
ويُعْدَقُ عليهم بالئعم ؛ مع أنهم رُبْمَا اجترحوا من السيئاتٍ ما هو أكثر 
منك ؛ فلماذا كَل هذا الظُلّم لنفسك؟!. إذا وجدت في نفسك ذلك - 
وان وال واج لا ماله د فقل لها : 

تالله إِنْ سِرْتٌ وراءكِ فسَتُرديني ؛ فإِلّك تَهنَِينَ براحة ساعة وَين 
عذاب الخلد» فما عساك حينها تفعلين؟» لماذا لا تنظرين لعيبك ؟!» أما 
تعلمين أن نفسًا بهذه الحال لا تصلح أن تنعم بين ذي الجلال . 

ومالك مكرورة لظف الله غلك 119 اما تغل أن ةة شد 
له بطش ريك لقديد 2 7 هو يدك وی4 [البروج: ؟7١-1]»‏ قاض 
لايْرَد : وله برد باس عن الْقَوِ المجبت 4 [الأنعام : ]١٤١‏ . 

لا أحدّ عزيرٌ عليه إن عصاه» ولو کان نبيًا مرسلا : قال تعالى ور 


جر م ر 2 ووب م 
ب - 


سک فنا عله حجن [الحاقة: 407-44] . 

إخوتاه . 

الله هُوَ القهّارُ جل جلاله : وهو القاهر درق عِباووء وَهُوَ كم 
َير [الانمام: »]٠١‏ وهو الغنيُ عنًا وعن أعمالنا الصالحة ؛ ولكنه 


<> قصة الالتزام 

ولط وإنعام ؛ فقد عَطْل صفات جلاله : من عظمة وكبرياء وقهر 

ا هو لفك و لقني ل وای أن عدر 

١ 

سطوته وعقابه » فقال عر مِنْ قائل سبحانه : # ويڪذرڪم اله نَفْسَمٌ ولل 
َس الْمَصِيرٌ # [ آل عمران: ۸[. 

oar 1‏ مع 4 مي ع 

وأمرنا بخشيته وتقواه ؛ فقال سبحانه : #واتقوأ لله إن الله سَدِيدُ 

مقاب [المائدة: ؟]» وأمرنا أن نَعْلْمَ عنه هذا؛ فقال سبحانه اعلا 


أرك اله سيد لقاب وَأنَّ أله عَمُوْرٌُ يحم » [المائدة: ۹۸]ء وقال تعالى : 


لئ يباو ای أنا الْمَمُورٌ ال © وان عدای هو الْمَدَابُ 
لْأَلِيمٌ » [الحجر: 0-44ه] 


ثم" أنتَ بعد هذا لا يتحرك فيك ساكن » ولا تعلو لديك همّة . . أما 
تخشئ نزول النّقّم . . أمَا تخاف من فجأة الموت وحسرة الفوت . أما 
َرْتَعِدُ فَرَابِصك؟! فلعلك تكون ممن يعاملهم الله بالاستدراج» قال 
إلا ذْرَاءْ » فَيَسْبِقُ علَيِهِ الكتاب. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أل الثَارٍ فذحل انار » وإِنَّ 
َحَدَكُمْ لَيَعمَلُ بعَمَلِ أل النَارِ حٌى ما يَكُونُ بيئها وبيئه إلا راع » فَيَسْبقُ 
عَلَيِ الكتاب» يعمل بِعَمَلٍ أل الجن فيدخْلَهَا ٠».‏ 

فا لكا شيرف عظمة را ونعرف شِدَّة عذابه» وعِزّْنَه وثَهْرّه . 
يا ليتنا نعرف أنه غيورٌ على أن تُتتهك محارمُّه » قال النِيْ يل : «لَا أَحَدَ 
أغْيِرُ من الله ؛ ولِذَلِكَ حرم الفَوَاجِشَ ما ظَهَرَ نها وَمَا بَطَن) 
)١(‏ متفق عليه » البخاري (7708), ومسلم (5847) . 
(۲) متفق عليه » البخاري »)٤1۳٤(‏ ومسلم (9770) . 


أسس العلاج هن 

ثانيًا : بمعرفة حقيقة المَصِير : 

مِمّا يُثير الهمّم ويحفْرُها أيضّاء ويساعد في توليدٍ الاستعداد والقابلية 
أن تعلم حقيقة المصير . إما جنَّةَ وإمًّا نار . . فتعرف ما النار» وتَشْهَد 
هولها وشدتها وعَظَمتَها وبُعْدَ فَعْرها وحيئذٍ كيف باللّه يهدأ لك 
جَفن - خاصةً وأنت تعصاه؟!. . كيف بمن يسمع عنها وعن عذابها ثم 
لا يعمل اتقاءً لها؟! 

عن عبد الله بن مسعود ييه قال: قال رسول الله يكل : «يُؤْنَئ 
بجهنم يومئذٍ لَهَا سبعون أَلفَ رِمَام» مَعَ كَل زِمَام سبعون أف مَلَكِ 
ونیا ١‏ 1 

أشدٌ ما شعرتٌ به من حَرٌ الصيف » أو زَمْهَرِيرِ الشتاء فقط مجرد نفس 
من أنفاسها ؛ ففي «الصحيحين» عن أبي 4 أن النبيّ ل قال 
«اشتكتٍ النارٌ إلى ربّها فقالت : يا ربٌ أكَلَ بَعْضِي بَعْضًاء فَأذِنَ لها 
بنقَسَيْنِ ؛ فس في الشتاء ونَفَس في الصيف › فهو أَشَدُّ ما تَجِدُونَ من 
الحَرّء وأشدٌ ما نَجِدُونَ مِنَ الرَمْهَرِير»”"' » وهو البَرْدُ الشديد . 

ونار الدنيا جزءٌ من سبعين جزءًا منها؛ ففي « الصحيحين » عن 
أبي هريرة أن النبيّ ية قال : ١‏ تَارُكُم هذه التي يُوقِدُ ابن آدم جزءٌ مِنْ 
سبعينّ جزءًا مِنْ نارٍ جَهنّم» » قيل : يا رسول الله » إن كانت لكافية؟ ؛ 
قال : فإنها فُضْلَتْ عليها بتسعةٍ وستين جزءًا كُلْهُنَ مِْلُ حَرّهَاء © 
)١(‏ أخرجه مسلم (5845) . 


(۲) متفق عليه » البخاري »)۳۲٠١(‏ ومسلم )٦1۷(‏ . 
(۳) متفق عليه › البخاري ٥(‏ ۳۲7(« ومسلم (A)‏ . 


62 قصة الالتزام 


وأَشَدٌ ما تَجِدُ مِنْ شقاءِ وبلاءِ ؛ لا يُقَدْر بِعَمْسَّةِ فيها؛ و فعن أنس بن 


مالك أنَّ الني بلا قال : 'ُؤْتَئ بِأنْعَمٍ أهل الدنيا من أهل النارٍ يوم القيامة 
فِيضبَعُ في جهنم صَبْعَةَ » ثم يقال له : يا ابن آدم » هل رأيتٌ خيرًا قط ؟. 
هل مَرّ بك نعيمٌ قط ؟› فقول : لا واللَهِ يا ربٌء ويب بأشدٌ الناس بُؤْسًا 
في الدنيا من أهل الجنة فَيَصْبَعُ في الجنة صَبْعَةَ » فيقال له : يا ابن آدم › 
هل رأيتٌ بُؤْسَا قط؟. هل مَرٌّ بك شِدَّة قط؟. فيقولُ : لا واللَّهِ يا ربٌ » 


ما مربي يسل قطء ولا رأيتٌ نا 


قال (إنَّ ا ا النار 0 
حرارة تَعْلّيه»9) 

إخوتاه . 

النار بالغةٌ العُمْق : عن عُتبةَ بن عََرْوَان أن النبئ ل قال (إِنَّ الصَّخْرَة 
العظيمة للق من شَفِيرٍ جهنم فتَهُوي بها سبعين عامًا ما تُقْضِي إلى 
قَرَارها 0" سلُم يا رب سَلُم . 

.م و لع ور م 4 رو 

وهي لا شيع : قال اللّه تعالى : i‏ تقول لجهمم هل هَل أمَلأتِ وتفول 
هَل من ين تزبير» | [ق: .]"١‏ 

وعن أنس بن مالك أن النبئ يي قال دلا تَرَالُ جَهِئَمْ يُلْقَى فيها 


. )۲۱۱( أخرجه مسلم (۲۸۰۷) . (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (76176)» وصححه الألباني (1777) في «صحيح الجامع»‎ )۳( 


أسس العلاج 
وتقول : «هَل مِن مُزِيدِ» » حتى يَضَعٌ رب العِرَّةِ فيها قَدَمُه » فينرّوي بعضها 
إلى بعض » وتقولٌ قط قطء بعزّتك وكرمك. ولا يَرَالُ في الجنةٍ قَضْلٌّ 
حتئ شئ الله لَهَا خَلْقًا آحَرَ فيشكئهُم في فَضل الجنة © 

طعامٌ أهلها اروم » وما أدراك ما الرُقُوم !: عن ابن عباس أنَّ النبيّ 
كه قال : «لو أَنَّ قَطرَةَ من الزقوم قَطْرَتْ في دار الدنياء لأَنْسَدَتْ على 
أهلٍ الدنيا مَعَايشَهُمِ » فكيف بِمَنْ تكونٌُ طَعَامَه ؟!)”") 

إخوتاه . 

طاعةٌ الله أهونٌ علينا من النار . . فاعرفوا مصيركم وحاسبوا أنفسكم 
قبل أن يفوت الأوان . . ابكوا عل خطاياكم قبل أن تبكوا غدًا دما . 

قال رسولٌ الله يي : إن أهلَ النارٍ لَيبْكُونَ » حتئ لو أَجْرِيِتْ السُُّنُ 
في دُمُوعِهم جَرَتْ , وإنَّهِمْ لَيبِكُونَ الدّم» 0 

كان مالك بن دينار يقول : لو وَجََدْتٌ أعوانًا لمَرَتُهم يُنادونَ في سائر 
الدنيا كلها أيها الناس» النار. النار. 


وكان عطاء السُلَمِي يقول: إذا ذَكرَتْ جهنم ؛ ما يَسَعْنِي طعامٌ 
ولا شراب . 


وكان طاوس يُفْرَش له المُرّش » فيضطجع وَيَمَلى كما تَتَقََى الحَبَهُ 


ل متفق عليه » البخاري 00) مختصرًا» ومسلم (YA€A)‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي .)٠٠۸٠(‏ وضعفه الألباني )٤۸١(‏ في «ضعيف الجامع» . 
(؟) أخرجه الحاكم .)٠٠٠ /٤(‏ وحسنه الألباني )۲٠۳۲(‏ في «صحيح الجامع». 


قصة الالتزام 


في المِقْلى » ثم يَئْبُ فيدرججه ويستقبل القبلة حتئ الصباح » ويقول : طَيَرَ 
كر جهنم وم الخائفين”") 

ما الجنّة . . فسَلُوا عنها رسولٌ الله ية . واقرءوا عنها سورة 
«الإنسان» ؛ ففي هذه السورة جاءت أطول صورة حسية لنعيم الجنة في 
القرآن كله » وتليها مباشرة سورة «الواقعة» أما النعيم المعنوي فأمثال 
قول الله تعالئ : وجه ينر اض @ إل ريا رة 4 [القيامة: ]۲٣-۲۲‏ 

ذا عن الجنة سورة «الرحمن» وسورة «الزخرف» وامحمد» 
و«المطففين» . . سلوا عنها القرآن. سلوا عنها الصحابة . سلوا عنها 
العبّاد والزهاد . الذين طاروا شَوَقًا إليها 

الجَنّةُ - إخوتاه - سلعةٌ الرحمن . . أجمل ما فيها أن ترئ الله . . وأن 
يتكلم معك. الجنة. الكلام عنها لا ينتهي. والشوقٌ إليها 
لا يَنقضي . . فاجعلها على بالك دائمًا . . اقرأ كُلَّ ما وَرَدَ فيها وداوم على 
ذلك . . فتخيّلَهَا وتصوّر نعيمهاء ومدئ سعادةٍ أهلهاء والرّاحةٍ التامّة من 
كُلّ الآلام والهموم والمشاكل والأحزان. ثم الخلود.. وما أدراك 
ما الخلود !!. . كل“ ذلك يستثير عزيمتك ويُحرّك سواكنك ؛ للاستعداد 
لكُلْ خير ور واصلاح . 

إخوتاه . . 

إل استثارة الهمم الفَدِنَةَ بعدّ الفيَة أمرٌ لابد منه » وعلاجٌ ناجمٌ للفتور ؛ 
فالتحفيز المستمر بالخوف والرجاء . بالجنة والنار. يُحَبِرُ النفس على 


)١(‏ أنصح إخوتي الشباب بقراءة كتاب «التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي كه 


البذل وعدم السكون . ثم تقديرك للموقف على النحو الصحيح » مِن شأنِه 
أن يُحَمَرّك للقيام بأيّ تضحية مهما كانت ؛ للتخلص مِنْ أَسْرِ تلك الرواسب 
الجاهلية التي تَأكُلُ دينك » وتُضْعِفٌ إيمائك » وتُودِي بك إلى الهلاك . 


الَابليَة للتغيير_ والرّغبةٌ في التَخلية : 

وأيضًا لابد أن تكون لك نَفْسَ طيّعةٌ قابلة للتغيير وهذا أول درس 
ينبغي أن تتعلمه حين تكون مسلمًا حمًا؛ فمعنئ الإسلام : الاستسلام 
والخضوع والانقياد لأوامر الله تعالى » فلابد من الإذعان لشرع الله 
تعالى » فتكونٌ عندك قابليةٌ لتغيير هذه الجاهليات » ورغبة مُلِحَة للتََضْفِيّة 
وَالنّحْلِيَّة والتطهير والتّزكيّة . 

ومنشأ القابلية للتغيير والرغبة في التصفية : أن تكون على يقين جازم 
بأل شرعٌ الله فيه تمامُ مصلحتِكٌ وسعاديِكَ وتغيير حالك. أن تكون 
واثقا من أنه هو الحق . . وأنه وحَدَهُ فيه علاجك 

نعم :_العبودية : أن قبل كل ما جاء عن اللَّهء ثُقَةَ باللّه الذي 
رَضِيتَهُ را فلمك المُسَبّق بأنّ كَل ما جاء من عنده سبحانه: فيه 
جَلْبّ للمصلحة ودَفُمٌ للمَفْسَدة. عِلْمُكَ المُسَبّقُ هذا يَجْعَلْكَ تُلْعِن 

إذا فشان صاحب هذه النفس المطواعة ألا يجادل » وألا يتعلل › 


رم 2 وره 2 


ص 


ليحك يي لا رین منم رشو © وإن یکن م ی با ر ذم @ 


| قصة الالتزام 


r € 4‏ 1 20 ميو روس ر 6 رء ىس سمس 

أي آرتابواً أمْ اقوت أن بف الله عَم ورسولم بل وليك هم 
1 حم سد ساد ا كرح سا 7 مره ود مس ر راء رو م 
الظيموي @ إِنّمَا کن قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إِلَ اله ورسولو- لحك نھ أن 


سبركرة سا وس i‏ 0 ري ر ولع مع لل 1 ر لمر عو مودعم 
يووا سينا وََلمَنا وليك هم الْمفْخون © ومن يع آله وَرَسُولمُ و 
2 


ر رھ م مور و م 
اله ويتقه فأولكيك هم الفايروك) [النور: ]٠۲-4۸‏ . 


يُخْبّرٌ بالحقٌّ فيُذْعِنَ له . إذا سَمِعَ قال الله » قال رسول الله ؛ تراه 
بطر رکا الك ٠ا‏ زت وشقديك “ذليل لمر الملك جل جلاله: 


ەم 


E > f م م‎ 4 ٠ DE 
يتأثر به » ويخضع لهء ويَّحِنُ إليه : ودا سمعوأ مآ أنزل إلى الرسول رئ‎ 
27 م ي 2 ذه سس‎ cA د و صر مء 0 ےرہ ر مہ ر‎ 2000 
أعينهم تفيض مت المع هما عرفوأ من الحق يفولون ربنا عمتا فا كبا مع‎ 
2 2 و ر‎ 


الد 62 1 نا کا يه ر ا ا E‏ 2 1 
لسَّهِدِينَ 69 وما لا لا ومن باه وما جانا ِت الح وتطمع أن يدَعِلمَا رين 


و 


o4 سم‎ 


مع اَلْقَوْوِ ألصَلِحِينَ4 [المائدة: ۸4-۸۴۳] . 

إخوتاه . . 

هذا شرط أساسٌ في العلاج . . أن تير عزيمتك » وترفع هِمُنّك . 
بالخوق من الله ومن :سوه الط رالات امان عن ال 
بذلك تتهيّأ وتستِدٌ للبذل ثم تُطوّع نفسك» فخضعها لتقا وتسم 
لأوامر اللَّهِ ونواهيه ؛ لِتَقْبَنَ هذه الحياةً الجديدة . وبهذه القابلية وذلك 
الاستعداد فتَنْفْض عنك هذه الرّواسب القذرة » وتبدأ فى السير 

فهيًا انطلق . . انطلق وتَوَكَلْ على الله . قال سبحانه : #ومن سوكل 
مي r‏ یوو اج ضر ال کے © > سس ر سي ل شي 
عل الله فهو حسبة: إن الله بغ آمرو فد جعل الله ل ل شى قدرا» 

[الطلاق : *] 
کے که 


بداية العلاج 


بداية العلاج 
( وقفة مع النفس ) 


في ضَمِيري دائمَا صَوْتٌ الي 
آمِرًا : جاهذ وكابذ واثقب 
صائخا : غالب وطَالِبُ واذأب 


E 


بداية العلاج 


إخوتاه . . 

في قضية التخلص من رواسب الجاهلية التي شغلتنا في كل هذا 
الكداب الطويل ؛ حاولنا أن نَدُلّك - أيها الحبيبُ المحب - كيف تقتلع 
الفجور. وباستكمال الكتاب ستعرف كيف ثُعْلِي جانبٌ التقوى . 
ولكنّ هذه الخطوة التي سنتكلمٌ عنها الآن هي أهم وأخطر هذه النقاط 
على الإطلاق ؛ فإنه بعد الاستعداد والقابلية لابد من وقفة مع النفس . 

قال الله سبحانه وتعالئ : إا قتا لانن ين نَمَو مساج يليه 
مَجَعَلَئَهُ سميعًا بَصِيرًا 9 إن هَدَيسََهُ ألسسِلَ إِمَا ساك ونا كفو [الإنسان: ۲-"] . 

قال العلماء : «أَمَسَاج» تعني أخلاط . . وهذه الأخلاط التي خْلِق 
منها الإنسان تكوّنت منها شخصيئه » وتشكلّت منها نفسيته » وتصوّرت 
منها صورته . 

قال تعالىي بيه فته سَمِيمًا بَصِيرَا4 هذه الأمشاج - 
الأخلاط - التي تشكلت منها شخصية العبد ابي العبد - يعني امجن 
وَاختُبرَ - أن يصوغها صياغة زاكية بحيث تتكامل تلك الصفات لنفسه 
قله على الخير وتعينه عليه بمعنئ : أنَّ الإنسان خْلِقَ في الأصل 


٠ 


ضعينًا مُبتلّى بهذا الضعف › وله الله عَرْ وَجَلَْ كيف يتقرّئ 


قصة الالتزام 
قال تعالی : طوَمْلِقَ لاضن صَعِيفًا» [لساء: »]۲١‏ وقال تعالى 
ازى حل شين © وى مدر هی الأعلى: .]-١‏ 

فافهم القضية إِذَا: أك أمشاج .. أخلاط في النفسية. وفي 
الأخلاق . وفي الهمّة. وفي القلب.. وفي العقل. وفي العمل . 
وفي الأمل. وفي الجسم. أخلاط في كل ذلك . خلِقتَ مختلطا 
خيرًا بسر وابتُلِيتَ أن تُطَهْرَ نفسَك من هذه الأخلاط ؛ هدب هذه 
الأخلاق» وتُسَدْبَ هذه الأفكارء وتضبط تلك الهمم ؛ لتكون العبدَ 
اد 

قال تعالی : لون وما سوا © اما ورا وها © قد قم من 
َكّهَا © ود حاب من دَسّنهَاك [لسمس: 0-7]. هذا مجملٌ القضية 
بمنتهئ الصراحة والوضوح : أن في النفس فجورًا وتقوى . والسعيد كل 
السعيد مَنْ استطاع أن يُزكي نفسه بتغليب التقوئ على الفجور. ولكن 
كيف ؟!. . هذا هو المحَكٌ . 

ذا لابد - كما يقول العلماء - من وقفة مع النفس للتأمل فيها . . تتأمل 
في نفسك كل شيء.. وقفة حقيقية لا صورية ولا وهمية . . إنها وقفةً 
جَادةٌ متانية . لا تجعلها شكلية؛ وإنما وقفة فعلية.. 

إِنَّ كثيرًا منا قد مَضْتْ في حياته هذه السنين الطوال ؛ ولم يََسَنّ له - 
ولو مرّة - أن يواجه نفسه تلك المواجهة الصريحة الحاسمة الفاصلة التي 


أنصح بها . 


بداية العلاج 


وكثيرًا ما أقول: قف مع نفسك » واجلس مع تلك النفس هناك » وقل 
لها: يا نفس ماذا تريدين؟ الجنة أم النار؟!. إنه سبيلٌ واحدٌ منهما! 

أذَكُرٌ منذ فترة قريبة أنه دُعِيَ أحدُ الأثرياء إلى الالتزام فالتزم وهو يبلغ 
من العمر خمسين» أو إحدئ وخمسين» ومنذ التزم وهو يُقطع أشواطا 
عديدة في طلب العلم وحفظ القرآن » وعمره في الالتزام عامانٍ فقط › 
وكذلك قطع أشواطا في الدعوة » وأشواطا في التربية . سبحان الله ! 

تعجبتٌ وقلت: إِذَا لِمَ نر حال الشباب هكذا؟!. منذ أكثر من 
عشر سنوات ونحن نَتَبَارَىُ فيهم ؛ ولكن بلا فائدة!!. أليس هذا موقف 
يحتاج أن نتوقف عنده؟!. أليس قد مضئ علينا في الدعوة المستمرة 
سنوات وسئوات؟!. بذلنا فيها الغالي والنفيس . فأين الثمرة 
الناضجة ؟!.. وأين النتيجة المَعّالة ؟! 

قلت: هذا رجل مَل الدنيا وعرف ما فيها؛ بل كرمَهاء فلمًا دخل 
الالتزام دخل مندفعًا دون التفاتٍ أو ترددٍ بين الدنيا والآخرة . أما شبابنا 
فدخلوا إلى الالتزام بِقَدّم إلى الجنة وقدم إلى النار. قدم في الدنيا وقدم 
في الآخرة!!.. عينٌ على الدنياء وعينٌ على الآجرة.. تسأله: أي 
الدارين تريد؟ . فيقول: الاثتنين . إنه مخادعٌ يخدع نفسهء وهو لا 
يريد الاثنتين ؛ إنما يريد الدنياء وإن جاءت الآخرة عَرَضًا فلا بأس ! 

وقد أخبر الله تعالئ الصحابة أنَّ هذا كان سببًا في هزيمتهم يوم 
أحد ؛ فقال سبحانه وتعالئ وجل شأنه #منحكم تن يد لديا 


ري م 


عا 
ومنحكم من بريد يد ألأخِْرة € [آل عمران: ]٠٠١‏ . 


قصة الالتزام 


نعم : إذا دخلّثُ الدنيا أفسدث الآخرة . وقد وجدنا مَنْ يعمل بعملٍ 
الآخرةٍ يريد الدنيا ؛ بل ويبيع دينه طلبًا للدنيا ولهذا يجب أن تقف مع 
نه لساك و فة جاده مارمة . 


وبمنتهئ الوضوح ٠‏ أنصِحُكَ تحديدًا - أخي الكريم - أن تذهب إلى 
مكانٍ بعيد متفرغًا لمدةٍ طويلة . معذرةٌ - أخي - » إنني أريدك أن تأخذ 
كلامي مَأَخْلَ الجَدّ؛ فليس هذا اقتراحاء ولا مُجَرْد نصيحة عابرة ؛ إنه 
إلزام. من طبيب مُجَرّب إلى مريض مَل مُتَلَهُف على العلاج 
للشفاء . . فاحفظ كلامي » ومذ بمنتهئ الذَّكَةِ والجذّيّة » وإِيّاك وتَمَحْلَ 
الأعذارٍ للتّمَلْت . 

فِعْلَا حَمًا.. صِدْقًا. . أنت محتاج للخروج من السَاقِيّة التي تُدِيرُها 
وأنت مُعْمَضٌ العينين. اخرج إذا وفَرْعْ وقنًا غير محدود» واجلس في 
خَلْوَةٍ هادئة من غير مكدّرات.. وواجه نفسك بمنتهى الصراحة 
والصدق» والهدوءٍ والإخلاص . مَنْ أنت؟!. وماذا تُريد؟! 

استغرض شريط حياتِك » واسترجع كَل تفاصيله . . ارجع بذاكرتك 
إلى الخلف بأقصئ ما تستطيع . . وَسَججْل لنفسك على شريط «كاسيت» 
أو اكتب على الورق مَنْ أنت؟. . 

حَلْنُ شخصيتك . تصرفاتك . أفكارك.. آمالك. آلامك . 
مشاعرك . أحلامك .. أقوالك . أفعالك .. مواقفك . رغباتك . 
شهواتك . . عاداتك . . محبوباتك ومكروهاتك . اكب کل هذا.. 


ا 


تعرف نفسك » تريد أن تصل إلى ذاتك » تريد أن تكتشف شخصيتك . 


إنها رحلة طويلة إلى أعماقٍ النفس . . تجلس معها هناك » وتتوعغل في 
أعماقها . ثم تتحدث معها بصراحة ودون خجل . وباعترافٍ اكتب 
ذنوبك ومعاصيك . . وآفاتتك وسقطاتك. وعيويّك ومَذَامّك. اكتب 
فضائلّك ومارك وأعمالك . اكتب. واكتب. وار نفسك. أبجة 
إلى ذاتِك حتئ تصل إلى الأغوار البعيدة. في الأعماق . 

وأنصحك في البداية أن تعتقد - أو أن تُقَرْر حَنَّى - أنك لن تَعْرض 
ذلك على أحدء ولن يراه بشر؛ بل إنه لنفسك فقط. فتوسَّمْ 
ولاتخفف. واكتب على اطمئنان . واعلم - أخي الحبيب - أنني أعلم 
أنك ستقرأ هذا الكلام وينتهي الأمر عند مجرد الكتابة . ولو عَلِمْتَ مَدَىُ 
أفميتة تفتلت .افك أن تفل ارج الله أن تفعل دح الله غلك 
افعل . 

وقد تقول : وأنتٌ يا شيخ » هل فعلتّها مرّة؟!.. وأنا أقول لك : نعم 
الله . . تقول بعد أن تهر رأسَك : كلام مشايخ !!؛ ولكني - كما وَعَذْئُكَ 
في أول الكتاب - لن أَكْذِبَ عليك ولن أتجمّلَ لك ؛ بل تعامَذنًا على 
المصارحة التامّة . 

ولذلك سأفعل شيئًا ترددثُ فيه كثيرًا وطويلًا جذاء واستشرتٌ فيه 
آخرين » وتضاربث فيه الأقوال والآراء . وهو أن أَسَجَلَ في هذا الكتاب 
جَلْسَتي مع نفسي . . 


GD‏ قصة الالتزام 


ع وقفتي مع نفسي سنة ۱۹۸٤‏ : 

هأنذا أنقل لك طرَفًا يسيرًا مما كتبنّهُ فى «أجندة» خضراء أحتفظ بها 
عندي . وكان تاريخ هذه الججلسة ١١‏ يوليو 984١م‏ في المدينة المنورة . 
وكانت الجلسة على مدار عَشْرةٍ أيام طويلة » قضيتها هناك وحدي في غرفةٍ 
بسيطة صغيرة . ا با فتن 

حَاصَرتٌ نفسى فى أحدٍ أركانٍ الغرفة» وواجهتها بمنتهى الصراحة 
والوضوح . وكل ما سأذكره لك على مَدَارٍ عشرة أيام متوالية ؛ لم يكن 
SS‏ عاط انون اعطق السو E‏ 
الشريفة » ملازمًا - في تلك الصلوات ونوافلها - الدعاء ؛ أن يُلْهِمَني الله 


رُشْدِي » وان يَقِيَنِي شر نفسي . 


وهأنذا . . بعد عشرين سنة أكتب هذا الكلام 1004/8/7م. . أَشْهِدُ 
الل “الكرية الخلم.. :الح الشثر- القوق القعين.... ١‏ التي 
تلت يغوثة وتوفيقة انه هن۹6 من هذه الآفات أو أكز. ٠هذا‏ 
من باب التحدّث بنعمة الله » لا كبرًا ولا عُرورًاء ولا عُْبًا ولا رضى عن 
النفس. وإنما أخبرك لتفعل » وأَدُلْكَ لتعمل ؛ فإ العلم بالشيء نصفُ 
طريق العلاج . 

أَدْكُْدُ لكَ بعض هذه الآفات التى وجدبها ؛ لتعرف أَنَّ الإنسان في بداية 
الطريق - كل الناس بلا استثناء - لا يخلو من آفات . . فمن عرفها وخبَرّها 
وسَبَرَها وأثبتهاء ثم ترف على كيفية علاجهاء والحصولٍ على دوائها › 


بداية العلاج 0 
ثم داواها بصبر ونود » وعلئ مهل » مستعيئًا بالله › مستمدا منه سبحانه 
حولا وقُوّة بِصَبْرِ سئين - فإنه لابد أن يؤول أُمْرُه إلى خير . 

فاللّهُ لا يَرْدُ مَنْ أقبلَ عليه بصدق واستعانه سبحانه بإخلاص . . وهو 
يعلم جل جلاله من قلب عبده صدقٌ إراديِهِ ونييِه . . اللّهُ أكرم من أن 
رده . فاستعن بالله ... ولك فيمن سبقوك أسوة : 

قال بعضهم : عَالَجَتٌ قيامَ الليل عشرين سنة » ثم استمتعثٌ به . 

وقال آخر عالجتٌ شهوتي عشرين سنة ؛ حت صارت شهوتي 


وقال ثالث : ما زلْتُ أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي عشرين سنة ؛ 
تل انقادت إليه وهى تضحك . 


وأنا أعترف » وأُقِدُ لله تعالى . . أنني ما زِلْتٌ أَعَانِي من آفاتٍ وهَاتِ» 
أسأل الله جل جلالّه أن يعافيّني منها تمامًا . . وهأنا أشهدكم أنني أستعين 
باللّه تعالى على التخلّص منها ؛ حتئ ألقاه سبحانه على الطهارة النّامّة . 

إخوتاه . . 

وقفتٌ مع نفسي . . وآو لو وقفتم .. إنني جَربْتُ على نفسي هذه 
النُجربة ؛ وهي البجلسة مع النفس منفردًا طويلا مُتَأَمََا مُدَقنًا. جلست 
شاخِصًا. دخلتٌ إلى أعماق أعماقٍ نفسي» وأَبْحَرْتُ في أغوارها 
المظلمة والمضيئة . . دُرْتُ في أنحائهاء وتَلْمَتُ في أرجائهاء وجُرْتُ 
أوديتها وشعابها . . عَبَرْتُ من جبالها ووهَادها . 


6 قصة الالتزام 
نعم: جلستٌُ أيامًا طويلة وحدي. معي فقط ورقة وقلم.. 
واستشعرت نظرٌ الله تعالى وعلمه.. ودوّنتٌ وكتبتٌء ويا هَوْلَ 
ناتوجدك ا مادا و دت 1٩‏ ماد رايت 16 :مضطر أن الع دي 
وأن أواجهكم بحقيقة نفسي ؛ لتكونوا واقعيين وتتجرّءوا لتفعلوا . 
ِنَّ اليّةَ في ذلك - أيها الإخوة - : أَنْ تكسف لتُعَالّج . 
أن تَعرفٌ لنتخلّص . 
أن نتطهر ليرضئ ربُنا عنًا 
أَنْ نتوت لندخلّ الجَنّة . 
تعالوا أحدثكم على استحياء شديدٍ ماذا وجدثٌُ في نفسي . . وجدثُ 
وح ال اة وكرافنة المعقة ولو كانت اللدء: والخلذق المعادير 
لتبرير المواقف . 
ه لَمَسْت فيها + الفضول ٠:‏ وشغفها لمعرفة ما لاايعديها. 
ه لَمْسَتُ فيها العبث والضحك» والجلوس في جَلّسَات اللّهو 
وإضاعة الوقت فيما لا يفيد . 
ه وَلَمَسْتُْ من نفسي : كرهها واستثقالها لخدمة الآخرين ؛ بل لمست 
حبها ووَلَعَها أن يَحْدْمَها الآخرون . 
ه وأَحْسَسْتٌ بِقَرَحِها عندما يمدّحُها أحدُ المُقربين» وعلئ العكس 
رأيت نفورها عندما ينتقدها أحدٌ من الآخرين . 


بداية العلاج GD‏ 


« رأيثها وهي شديدة الغضب عندما تُجْرّح ولو بكلمة» وشَعَزْتُ 
بتحفزها - إذا جرحت - للانتصار ممن جَرَّحَها 

© رايت نفسي وهي تمنعني أن أقول: «لا أعلم؛ - عندما أن عما 
أجهله - » وبخاصة أمام من يظنني من أهل العلم . 

« لَمَمْتُ يِن نفسى : أنني إذا جادلتٌ أحدًا أحببتُ لنفسي اللو 
والصواب» وكَرِهْتٌ لمَنْ أجادل الح والانتصار . 

© لاحظتٌ أن نفسي إذا أخطأت » وكان لابد لها أن تعتذر عن هذا 
الخطإ ؛ نطقت بصعوبة - وهي مقهورة - هذا الاعتذار . 

© لاحظتُ من نفسي : أنتي إذا جلستٌ مجالسًا؛ آردتُ أن أَسْتَايْر 
لنفسي بالكلام » تدفعني نفسي لأطيل في الحديث» وأن أتحدّث عن 
أعمالي وإنجازاتي » أشعر بها تلح علي لكي أقاطع المتحدث وأنفرد 
بالحديث . 

© في كثير من المَرّات : رأيتُ من نفسي استشرائًا لِأنْ يعرف الناس 
كل أعمالي التي وفقني اللّه إليهاء رأيت إصرارها على أن تَنْسِبَ الفضل 
لي ۰ وتاس :أن مك نك الله : 

© رايت منها أنه إذا وفقني الله لِآَنْ أكونَ سبًا في جلب الخير لأحدٍ 
من الناس؛ ألحث على إلحاحًا شديدًا لأن أَمُنّ عليه كلما سَتَحَتْ لِيّ 
الفرصة بذلك . 


هع قصة الالتزام 

ه أَجِدُ فيها - أيضًا - غضبًا شديدًا إذا أساء هذا الشخص أو قصّر في 
أي شيء تجاهي ؛ فأجدها تقول: هذا الذي أحسنتَ إليه؟!! 

ه ولاحظت في نفسي : أنها تنتظر خطأ غيري لِتْصَحَحَه ؛ بل تهر 
الفضلّ والتميّر . 

ه ولاحظت فيها أيضًا الخوف التام من الفقر. وضيق العيش» 
ووجدتها تحاول أن تمنعني من الإنفاق في سبيل الله . 

م لَمَسْتُْ منها: عدم سماع العقل عند وَرْنٍِ الأمور؛ بل تريد 
الانصياع والانسياق وراءَ العواطف. 

ه لَمَسْتُ من نفسي : التسرّعَ في اتخاذٍ القرار» وعدّم نظرها إلى 
العواقب ونهاياتِ الأمور . 

ه لَمَمْتُ من نفسي : حُبّهَا للشهوات » وتَطَلْعَهَا للملذّات وإيثارها 
الرّاحات . 

ه لاحظتٌ من نفسي : سرعة الغضب والشِدَّة والحِدَّة بصفة مستمرة . 
لَمَسْتثُ من نفسم کل هذا وأكثرٌَ منه!!. . فخبَّرْئها . . وعَرَكْتُّها . 
وعَلِمْتٌ طبيعتها . . فاكتشفتٌ عيويها . . وأدركتٌُ مواضع الم فيها . . 
نعم : إِنّها حَرْبَ ضَروس.. حقيقة المنازعة بين القلب وبين النفس 
الأمّارة . حقيقة المنازعة بين الواقع وبين الشرع.. حربٌ حقيقية 

ومتاعبٌ فِعْلّا شَرِسَة ؛ حت وصلنا في النهاية . . وبدأتٌُ العلاج . 


بداية العلاج 


wow > 


ه وَقْقَةُ ابْنُ الجَؤْزِي مَعَ تفه : 

إخوتاه . 

هذه الوقفة التي وقفتّها مع نفسي لنا فيها سلف ؛ بل يبدو أنّ هذا كان 
دَأْبَ السّلَفٍ الصالحين - رضي الله عنهم أجمعين . انظر إلى كلام ابن 
الجوزي - عليه رحمةٌ الله - في كتابه «صيد الخاطر»» وهو يتكلم عن 
نفسه . . ثم قال : «وجدتٌ ابنَ عَقيل ينوحُ على نفسه» . فكأن الأمرّ كان 
يدن الجميع . 

ل اي في وقفته مع نفسه . . وقد أعجبني - 
واللّه - صدقّه مع صدق ابن عقيل : ا GS‏ قال 
تعالی ‏ يا الست اما اموا اه ووأ مع اسروك [التوية: ٠٠١‏ 
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«تفكرثٌ في نفسي يومًا تَفَكْرَ مُحَقّق ؛ فحاسبتها قبل أن تُحَاسب » 
ووزنتها قبل أن تُوزن» فرأيثٌ اللْطفَ الرَبَانِي رَبّانِي ؛ فمنذ الطفولة وإلى 
الآن أرئ لُطْمًا بعد لطف. وَسَيْرَا على قبيح » وعفوًا عمًا يُوجب عقوبة . 

وما أرئ لذلك شكرًا إلا باللسان . 

ولقد تفكُرْتُ في خطايا لو عُوقبتٌ ببعضها لهلكتُ سريعًا ولو 
كُشِفٌ للناس بعضها لاستحييت . . ولا يَعتَقِدُ يَعتقِدُ مُعتَقِدٌ عند سماع هذا أنها 
من كبائر الذنوب » حتئ يَظَنَّ فِيّ ما ين في القُمّاق .. بل هي ذنوبٌ 
قبيحة في حى يلي » وقعث بتأويلات فاسدة.. فصِرْتٌ إذا دَعَوْتُ 
أقول : الله بحمدك وسترك علي اغفر لي . 


مده قصة الالتزام 

ثم طالبتُ نفسي بالشكر على ذلك ؛ فما وجدته كما ينبغي . 

ثم أنا أتقاضئ القَدَرَ مُرَادَاتي » ولا أتقاضئ نفسي بصبر على مكروه » 

فأخذتٌ أُنُوحُ على تقصيري في شكر المنعم > وكوني أتلذذ بإيرادٍ 
العلم من غير تحقيق عمل به . 

وقد كنت أرجو مَقّامات الكبارء فذهبّ العمرُ وما حَصَلَ المقصود . . 
فوجدتُ أبا الوفاء بنَ عَقيل قد ناح نحو ما نُحْتُ ؛ فأعجبئني نِبَاحَنّه 
فكتبتها هاهنا . 

قال لنفسه : يا رَعْنَاءٌ » تُقّوّمِينَ الألفاظ ليُقَال : مُتَاظِر . وثمرةٌ هذا أن 
يقال : يا مَُاظِر . . كما يقال للمصارع الفاره . 

ضَيّعْتَ أَعَرَّ الأشياء وأنفسها عند العقلاء » وهي أيامُ العمر ؛ حتئ شاع 
لك بين مَنْ يموت غدًا اسمٌ مَُاظِر . ثم ينسئ الذاكر والمذكور إذا 
د اقب :هذا إن ا الا رتك ل ريما تنا غنات 
أَْرَهُ منك فَمَوّهُوا له وصارٌ الاسم له » والعقلاء عن الله تشاغلوا بما - إذا 
انطووا - نَسَرَهُم » وهو العمل بالعلم › والنظر الخالص لنفوسهم . 

أف لنفسى . . وقد سَطَرْتُ عِدَّهَ مجلدات في فنون العلوم » وما عبقٌ 
بها فضيلة : إن نُوظِوَتٌُ شخت وإِنْ 3 صحت تعجرفت » وإن لاحت 
الدنيا طارت إليها طيرانٌ الرَّحَم» وسطقث عليها سقوط العُراب على 
الجيّف . 
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دا العلاج ربع 


فليتها أخذث أخدّ المضطر من المَيَةِ . 
تُوَفْرُ في المخالطة عيوبًا تُبْلِي » ولا تحتشمٌ نظرٌ الحقٌّ إليها 
وإِنٍ انكسر لها عُرَضُ تضجرتء فإن أَمَدّثُْ لك بالنُعَم اشتغلث عن 
القع 
أ - - واللّه - مي . . اليوم على وجه الأرض وغدًا تحتها . 
والله ؛ إل نَتَنَ جسدي بعد ثلاث تحت ت التراب أُقَلُ من نتن خلائقي 
ا الأصنجانت : 
واللهِ ؛ إنني قد بَهَرَني حِلْمْ هذا الكريم عي . كيف يسترني وأنا 
نمك › ويجمعني وأنا أتشتت . ا 
وغدًا يقال : مات الحَبْرُ العالمٌ الصالح » ولو عرفوني حى مَعرفتي 
بتي ا نوی 
واللَّه ؛ لأنادينٌ على نفسي نداء المُكَشّْفِين مَعَائْبَ الأعداء . 
لَأَنُوحَنٌ نَوْحَ الناكلين للأبناء ؛ إذ لا نائِحَ لي يوځ على لهذه 
المصائب المكتومة » والخلالٍ المُغْطاة التي قد سئَرّها مَنْ حَبَّرَهاء وعَطاها 
مَنْ عَلِمّها . 
واللَه ؛ ما أَجِدُ لنفسي حَلَّةَ أستحْسِنٌ أن أقول متوسّلا بها : اللهم اغفر 
لي كذا بكذا . 
واللّه ؛ ما الْتَقَثّ قط إلا وجدثُ منه سبحانه يرًا يكفيني» ووقايةً 
تحميني › مع تَسَلْطٍ الأعداء . 


مه قصة الالتزام 

ولا عَرَضَتْ حاجةٌ فمددثٌ يدي إلا قضاها . . هذا فِعلَّهُ معي » وهو 
رب عن عي . وهذا فِعْلِي وأنا عبد فقيرٌ إليه . 

ولا عُذْرَ لي فأقول ما دَرَيْتَء أو سَهَوْت . 

واللَهِ ؛ لقد خفني خلقًا صحيحًا سليمًا » ونْوْرَ قلبي بالفطنة » حتى إِنَّ 
الغائبات والمكتومات تَنْكُشِف لِنَهُمِي . 

فواحسرتاه على عَمْرٍ انقضئ فيما لا يُطابق الرّضَئ . 

واحِرْمَاني لمقاماتِ الرجال الفطناء . يا حسرتي على ما فَرَطْتٌ في 
جَنْبٍ الله » وشماتة العدرٌ بي . 

وَاخََِةَ مَنْ أَحْسَنَ الظَنّ بي إذا شَهِدَتْ الجوارحٌ عَلَىّ . 

واخذلاني عند إقامةٍ الحْجْة . سجر واللَهِ مني الشيطانٌ وأنا القن . 

للم توبةٌ خالصةً من هذه الأقذارء ونهضةً صادقةً لتصفية ما بَتِيَ من 
الأكدار . 

وقد جنك بعد الخمسين وأنا مِنء حَلَقِ''" المَتّاع . 

وأبى العِلمُ إلا أن يَأخْلّ بيدِي إلى مَعْدِنِ الكَرّم » وليس لي وسيلةً إلا 
النَأسْفُ والَدَم . 

فْوَاللُهِ ما عَصَيْئُكَ جاهلا بمقدار نه نك , ولا ناسيًا لِمَا أَسْلَفَتَ مِنْ 
كرك ؛ فافز لي سَالِفَ فلي ٠‏ 


. حلي المتاع : أي المتاع المُهتَرِئُ البالي‎ )١( 
. (0۸° - صيد الخاطر » ص (كلاة‎ (۲) 


بداية العلاج ش 


إخوتاه . 

هذا ما أدعوكم إلى كتابته » والنظر فيه تفصيليًا لتتخلص منه . وقد 
كانت هاتانٍ الوَفْفَنَانٍ القديمةٍ والمُعَاصِرة ؛ دَلِيلَكُم العَمَلِيّ الواضح لكيفية 
تدوينٍ المَعَايب . ثم اعلموا - بَعْنُ - أن ذِكْرَ هذه العيوب والذنوب» 
والاعتراف بتفاصيل ذلك شاق على النفس ؛ فلابد لمن أراد العلاج أن 
يستعين باللّه سبحانه وتعالئ . . ثم يقف من هذه النفس مَوْقِفَ المُوَدْبِ 
الرّادِعَ لها فخالفها واكتب عُيُوبَك حَالا 

١‏ واعْلَمْ : أن الله تعالئ إذا راد بعبدٍ خيرًا بَصّرَهُ بعيوب نفيه » فمن 
كانت له بصيرة » لم تَحْفَ عليه عيوبّه » وإذا عَرَفَ العيوبٌ أمكنه العلاج » 
ولكِنْ أكثر الناس جاهلون بعيوبهمء يرى آحدَهُم القَذَّى في عَين أخيه 
ولا يَرَى الِجَذْعَ في عينه»7") 

جاء في «مختصر منهاج القاصدين» 

«ومَنْ أراد الوقوف على عَيب نفيه ؛ فَلَهُ في ذلك أَرْبَعُ طَرّق : 

الطريقة الأول : أن يجلس بين يدي شيخ بصيرٍ بعيوب النفس ٠»‏ يُعرَفهُ 
عيوب نفسه وطرقٌ علاجهاء وهذا قد عَزَّ في هذا الزمان وُجُودُه. فمن 
وقع به ؛ فقد وقع بالطبيب الحاذق ؛ فلا ينبغي أن يفارقه . 


. )٠١١( مختصر منهاج القاصدين» ص‎ )١( 


aD:‏ قصة الالتزام 

الطريقةٌ الّانية : أن يطلب صديقًا صَدُوقًا بصيرًا مُتَدَيْنَا » ويْنَصَبهُ رقيبًا 
علق نه له ع المكزوة هق اغلا رفغا 

وقد كان أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب كيه يقول : رَحِمَ الله امْرَءَا 
أهدى إلينا عيوبنا . ولذا سألّ سَلمانَ که E‏ عير 
فقال : سمعتٌ أنك جمعتٌ بين إدامين على مائدة › وأن الك خا اة 
بالليل» وَحْلَةَ بالنهار » فقال : هل بلغك غير هذا؟» قال : لاء قال : أما 
هذان فقد كُفِيئَهُماء وكان عمر يه يسأل حذيفة: هل أنا من 
المنافقين ؟» وهذا لِأنَّ كل مَنْ عَلَتْ مرتبته فى اليقظة زاد اتهامه لنفسهء 
إلا أنه عَرّ فى هذا الزمان وجودٌ صديق على هذه الصفة ؛ لأنه قل فى 
الأصدقاء من يترك المُدَامَئّة » فِيُخْبِرُ بالعيب » أو يترك الحسد» فلا يزيد 
على قذر الواجب . 

وقد كان السَّلَفْ يُحِبُون مَنْ يُنبِهُهُم على عيوبهم » ونحن الآن في 
الغالب أبغض الناس إلينا مَنْ يُعَرقُنَا عيويّنا . 

وهذا دليلٌ على ضعف الإيمان » فإنّ الأخلاق السيئة كالعقارب » ولو 
TG a‏ 
بقتلهاء والأخلاق الرّديئة أعظمُ ضَرَّرًا من العقرب - على ما لا يخفى . 

الطريقة الثالئة يقةٌ الَالئة : أن يستفيد معرفةً عيوب نفسه من ألسنة أعدائه ؛ فإن 
ن الشغط ثبي التشارئ» وراشا الإنسنانة بعر اجر يا عيويه : 


أكثرٌ من انتفاعه بصديق مُذَاهن يُخفي عنه عيويّه . 


بداية العلاج aD‏ 


الطريقة الرابعة : أن يخالط الناس » فكل ما يراه مذمومًا فيما بينهم › 


إخوتاه . 

النفسٌ بَحْرٌ هائج .. النفسُ أشكالٌ وألوان. النفسٌ مَطِيْتُكَ إلى 
الله . . فاعرف عُيُوبَها . . واذرس أحوالّها . . ومواضِع الخَلَلٍ فيها . 
وقِف معها فة . وَفْفَةَ تركيز وجَمْع للهمّة . كحَالٍ هؤلاءِ العدّائينَ في 
ا 9 فق اسمن ا ا را راد يفت قر ل 
وقفةٌ يستجوِعٌ فيها واه » ويُحدّد فيها هدقّه » حتئ إذا ما آذ السَبَاقٌ وأَشِيرَ 
إليه بالانطلاق ؛ انطلقٌ بكلُ قُوّة . 

إخوتي الأجبّة . رَضِيَ اللّهُ عنكم : 

هذه الوقفةٌ مع النفس خطيرةٌ جدًا . . وأحَذُرَكَ أن تخر منها مغرورا 
مُعْجبًا ؛ لن الق لَأْمَارَة بسو إلا ما رحد ريح [يوسف: ۴ه ]. 
اخذَّرُ أن تَخدعَكَ نفسّك » ويّضحك منك الشيطان . 

وانتبه لِتَلَوْنِ النفس ودوافعها الرّدئية. أَنْبِتْ عيوبّتك وذنوبّك, 
واعترف » واو الإصلاح . ولا تسح من طلَبٍ الأصح وَعرْضٍ المَرَض 
بصراحة ووضوح على طبيب ناصح أمين. واستسلِم للعلاج وأَقْبِلْ عليه 
بيقين ؛ يَشْفِكٌ الشَافِي سبحانه وتعالئ . 


)000( مختصر منهاج القاصدين» ص )٠١١۷ - ١5١5(‏ . 


CD‏ قصة الالتزام 
حبيبي في الله . . 
كن افا ور دا ل تات بولا كالت..٠‏ لشفل الطريق 
ولا تمل اصبر على مَرَارَةٍ العلاج وصابر . . رَابط على تعر النفس 
وجاهد . . انطلِق فأنتٌ لها . . عَاقَاكَ مَوْلَاك . 


د كه 


وسائل العلاج ۰ 0 


وسائل العلاج 


مرا علل تلب 


أنْ يَشْم رَائْحَةَ اليقين وفِيه سُكونٌ إلى عير الله عر وجل . 
وراص علول تلب 


أن يَدْخُلَهُ النُورُ وفيه شَىءٌ يَكْرَهُهُ الله عَرّ وجَلّ . 
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وسائل العلاج 


تحدثنا عن أسس العلاج» ونتحدث هنا عن وسائله . وفرقٌ بين 
قولنا : «أسس» وقولنا : «وسائل» . فأنت مثلا عندما تذهب إلى الطبيب 
تضع في ذهنك وقلبك واعتقادك أن الشفاء بيد اللّه . وأَنَّ هذا بلاءٌ يجب 
أن تصبر عليه ٠.‏ وأنه تكفيرٌ لذنوبك وسيّئاتك . . فهذه أسس 

أما الوسائل : فقد يعالجك الدكتور بالأعشاب الطبيعية وعسل 
النحل . . أو ينصحك بالرّاحة النفسية . . أو يكتب لك بعض الأدوية 
والمضادات الحيوية . إِذَا فالأسس غالبا ما تكون باطنة في النفس . 
والوسائلٌ ظاهرةً عنها . 

فتعالوا بنا الآن لنمضي في خطوات العلاج العملية » مستعينين بحول 
الله وقوته » عازمين على التخلص من تلك الرواسب التي بِدَّدَتْ إيمانناء 
ووقفت حَجْرَ عَدْرَةٍ في طريق التزامنا ووصولنا إلى اللّه تعالى . 

فها أنت تُقبل معترفًا بما فيك » مستعدًا لما يلاقيك » ويُطلب منك . 
فاقبل الدواء وإِنْ كان مُرًّا أحياناء واعلم أنَّ الإخلاص في القصد وصدق 
النية سيجعلان الأمر عليك ميسورًا» قال ربك سبحانه وتعالئ وهو أصدق 
القائلين : إن يلم الله في لويم ا بوک حرا بن اید کڪ ور 
لک والله عَفُودٌ َ4 [الأنفال: .]۷٠‏ فلا تجزع » ولا تعجز » وقم ننفض 
عن أنفسنا الغبار ؛ فقد طالت في الجاهلية حياتنا 

ها هي وسائل العلاج » فخذها على بركة الله : 


CD‏ قصة الالتزام 


ارلا 


إخوثاه . . 

لابد من إقامة حاجز من الحلال بينكم وبين الحرام» قال لا : 
اجعلوا بيتكم وبِينَ الحرام سرا مِنَ الحلال » مَنْ فَعَلَ ذلك اسْتَبْرَاً لِعِرْضِهٍ 
ودينه » ومن أَرْتَمَ فيه كان كالمُرْتِع إلى جَنْب الجمّئ, يُوْشِكُ أَنْ يقح فيه. 
ون لكُلْ مَلِكِ جمَى» وإِنّ جمَى الله في الأرض محارم ° 

وهذا يعني بتعبير أدق : أن يكون عندك عزلة شعورية كاملة بين ماض 
غابر في الجاهلية » وبين واقع حاضر في الإسلام. عزلة شعورية تنشأ 
عنها عزلةٌ كاملةٌ عن الصَّلةٍ بالمجتمع الجاهلي » ومَنْ حوله و كل ما يتصل 
به من روابط اجتماعية . 

نبتعد لكي تُدكر» وكما قيل كثرةٌ المساس تفقد الإحساس» انظر إلى 
قصة الرجل الذي قتل مثة نفس » «سألَ عن أعلم أهل الأرض قَدُلَ على 
رجل عالم » فقال: إنه قت َة نفس فهل له من توبة؟ » فقال: نعم » ومَنْ 
يَحُولُ بين وبِينَ التوبة؟» انطَلِقْ إلى أرض كذا وكذا؛ فإنَّ بها أَنَاسَا 


يعبدون الله فاعبدٍ الله معهم . ولا تزجع إلى أرضك فإنها أرض سُوء»”"' , 


)000( أخرجه ابن حبان «(A /١١(‏ و صححه الألباني (1o۲)‏ في ا( صحيح الجامع » 
)۲( متفق عليه » البخاري )£7۷۰( ومسلم ا 


ار ی ® 


ورغم جبروت وطغيان هذا الرجل قبل التوبة ؛ انْصَاعَ لأمر العالم بعد 
التوبة » وصَدَّقَ مع الله » فأنجاه الله . 

الشاهد : أنه لابد من الابتعاد عن تلك الأجواء الجاهلية » فهو من الآن 
قد انفصل نهائيًا عن بيئته الجاهلية» واتصل كليّا ببيئته الإسلامية . وهذا 
الانفصال شعوري » فلا أقصد أن يعتزل الناس فيترك الجُمََ والجماعات . 
أو لا يشتري ويبيع كلا بل هو مع الناس بجسده» وعلئ قدر 
الضرورة . فالعزلة الشعورية شيء » والتعامل اليومي شيء آخر 

وهنا لابد أن أوضح وبمنتهئ الصراحة والحَسُّم في هذه النقطة 
بالذات ؛ لأن بعض الشباب يفهم الأمور على مزاجه وبطريقته » ثم يستدل 
بكلام مُجْمَل للمشايخ والدعاة فيوقعهم في حرج كبير؛ بأن فَّهِمَ من 
كلام :ما لا تقون ١‏ 

إنني إذا ذكرتُ هنا في كتابي هذا أو أي كتاب أو محاضرة أو شريط : 
والمخالطة المؤدية إلى المعاصي والمخالفات . . بمعنئ أن يحاول ألا 
يتعامل بطريقة العُضّاة والمذنبين من المُسَّاقٍ والقُجّار . بل تكون له 
طريقته في التعامل بما يرضي الرب سبحانه وتعالئ . 

فلا أَقْصِدُ الكفرٌ ولا الكفارٌ بكلمة الجاهلية كما قَدَّمْتُ في أولٍ 
الكتاب » ولا أقصد الهجرةً وترك البلاد والعباد » ولا أقصدُ فُطْعَ التعامل 
مع الآخرين ؛ وإنما أقصد فقط مقاطعةً شعوريةً نفسيّةٌ للحرام » تَأنْفُ النفسٌُ 
منه . وترفضه وتأباه » وتطلبُ النفس الطاعات والطهارة ورضا الرّب بعيدًا 
عن رضا الخلق. هذا ما أقصده تحديدًا فَلْيُعْلُمْ . وانتبة. واخدّر 


W~‏ قصة الالتزام 
حقيقةٌ الهخرة والمُمَاطْعَة : 
قال ربي - وأحق القولٍ قول ربي -: «خذٍ العفو وَأ بالف 
عرض عن لهات 4 [الأعراف : ۱۹۹]ء فأمرنا الله عر وَج بان نفارق 


طريق الجاهلية » ونعرض عن أهلهاء وقال تعالى : #وإذا ريت ألَذِنَ 
وضو + ایتا هعض عَنْهُمْ حی موصو في حَدِيثِ عير وما ينيك 


آله لسيَطننٌ فک دقع بعك آل كن مع لْقَوْرِ لقلا 4 [الأنعام : [A‏ 

وقد كان رسول الله كلل يُشَدْد في کل ما يمس هذا الشأن : 

فعن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله يكل وقد ثاب معه 
90406 5 عء 5 0 م زفق 
ناس من المهاجرين حتئ كثرُواء وكان من المهاجرين رجل لعاب 0 
فكسع”" أنصاريًا »> فغضب الأنصاريٌّ غضبًا شديدًا حتى تَدَاعَوْاء وقال 
الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين» فخرج النبيُ 
كله فقال: «ما بَالُ دَعْوَى أل الجاهلية؟». ثم قال: «ما شأثهم؟» ؛ 
فأخبرَ بِكْسْعَةٍ المهاجريّ الأنصاريٌ » قال: فقال النبئ يا : «دَعُوْهَا فإنّها 


0 ميثة ( )۳( 


تأمل معي - أيها الحبيبُ المُحِبٍ - هذا الحديث الجليل ؛ فإنه من 


(؟) ضربه على المُؤّحْرَة . 
قرف متفق عليه › البخاري )01۸( « ؤمسلم (TOA)‏ . 


وسائل المج ت 


المْهَاجِرُون والأنصار أحباب الله جل جلاله ورسوله يك . 
المُهاجرُون والأنصار اسمان شريفان أقرّهما الله في كتابه وعلئ لسان 
رسوله يكل : قال تعالئ : لتد تب اله عل الي وَلْْهَدينَ والأنضصار 
لذي أتّبَعُوه4 [التوية: ]١١‏ 

ولكن لما تئادى بهما البعض على عَصَبيّة ؛ قال رسول الله ا قولته 
الشديدة هذه : «أَبِدَعْوَىُ الجاهلية» «دَعُوها فإنها خبيثة» «دعوها فإنها 
مين . ما هي الجاهلية؟ ما هي الخبيثة ؟ ما هي المنتنة؟ 

الأسمان قران ثابتان ٠‏ 

إا قلقو ,الرس وات للأا و أضحات الا 
والانتماء للأسماء ؛ ولو كانت هذه الأسماء شريفة . ومن هنا كان الذمُ 
للتعصب للمذاهب المتبوعة أو أسماء الأعلام من حَمَلَةَ رسالة دين 
الإسلام . . أَنَّ النّعَضّبَ لذلك والموالاة والمعاداة على الاسم دَعْوَى 

فما بالك إذا كان التنادي على عصبيات غير شريفة وعلى غير دين ؛ 
فالنّجْعَةٌ أبعد والدّمُ أشد» ووجوب تحاص وى . 

و لاف رون الا 
الناس وتَدَاعَوًا بأسماء ومناهج نَصَّبُوها آلهةٌ كالشرع المُتَّع فلا ينبغي أن 
يخملنا ذلك إلى التنادي على عصبياتٍ أخرى لناء أو أن تؤثر فينا عصبياتنا 
الباقية من رواسب جاهليتنا 


aD‏ قصة الالتزام 

أخي الحبيب› أل عنك عُبْيَةَ الجاهلية »> وتمسك بَعْرْزٍ النبي يا 
وأصحابه . . قال الب ب : «ليس مِئَا مَنْ لطم الخُذُود » وشَّقّ الجُيُوب› 
ودَعَا بدَعُوى الجاهلية ° 

وقد امتاز الصحابة في انخلاعهم التام عن مجتمع الجاهلية الذي نشأوا 
فيه » فانخلعوا من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد» من تصورات 
الجاهلية إلى تصور الإسلام للحياة والوجود. 

فكانوا يسألون النبي ية عن كل أمر كانوا يصنعونه في الجاهلية هل 
ولادةٌ أخرئ » فلابد لهم من التخلص التام من كل أمر جاهليّ ؛ فكانوا 
يحتاطون غايةً الاحتياط فيما كانوا عليه . 

عن معاوية بن الحَكم السُلّمي» قلت: يا رسول الله » إني حديتُ 
عهدٍ بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإِنَّ مِنا رجالا يأتون الكَهّانَء 
قال : «فلا تَأتِهم»» قال: ومنا رجالٌ يَعَطَيّدُون» قال : «ذَاكَ شَيِءٌ يدو 

E 2 

في صدورهم» فلا يَصُدَّنهُم؛: قال: قلت : ومنا رجال يَحُطون» قال 
« کان بی مِنَ الأنبياء يَخُْط , فَمَنْ وَافقَ حط كَذَاك ٩»‏ 

وكما كانوا يسألونه عن الشر مخافةً أن يدركهم؛ كانوا يسألونه عمًا 
كمي ل اندج تل رسو ولي يا 

فعن حكيم بن جرام يِه قال: يا رسول الله » أرأيت أشياء كنت 
(۱) متفق عليه » البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم .)1١7(‏ 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ . 


وسائل العلاج CD‏ 
نَحَئّتُ بها فى الجاهلية: من صدقة»› أو عِنَاقَة وصلةٍ رحم» فهل فيها من 
أجر؟؛ فقال النبيئ ب : «أَسْلَمتٌ عَلَى ما سَلَفَ من خير »“ 

إنها صبغة الإسلام . . حياة جديدة . . وتصورات جديدة . . ومحو 
لكل آثار الماضي ؛ حتئ لا يبق منها شيء . 

إخوتاه . . 


وهكذا المسلم ينبغى أن يكون2 أن تتغير تصوراته عن الوجود . 


ر ص ص 


أن يجعل ولاءه لله : إت ولي أله ورسشولم وايب ءامثوا ليب يقيمُون الَو 
ويون الزَرةَ وهم ركمو [المائدة: ]٠١‏ . 

هذا مَفْرِقُ الطريق » وهذه أول خطوة على الطريق » أن يتخفف 
من التبعات » من العلائق التي تشده إلى الماضي ؛ فيترك كل التقاليد 
والتصورات التي تَوَافَقَ عليها المجتمع الجاهلي» حتئ وإن لاق في ذلك 
كل أذ وفتنة . . وهو - مع كل ذلك - يمضي في عزم؛ فلم يعد 
لتصورات المجتمع الجاهلي» ولا لضغط المجتمع الجاهلي عليه من 
سبيل. فقد أعلنّ الحُْصُومَةَ وعَلا بإيمانه . 

«والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة 
ذاتية » ناشئة عن عدم استطاعته حياةً مزدوجةٌ بين تصوره الإيماني وواقعه 


العملي . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصورى الإيماني الكامل 


الجميل المستقيم » في سبيل واقعه العملي الناقضن الشائن المنحرف . 


.)1١؟9( ومسلم‎ ,)1١45( متفق عليه » البخاري‎ )١( 


هع قصة الالتزام 
فلابد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله ؛ حتئ ّى هذه الجاهلية إلى 
التصور الإيماني.والنعيأة الإينائية) 00 

هما قَنَانَان : وفُسطاطان : 

إخوتاه . . 

أقول بحق: إنه لن يستقيم تصور الإسلام في عقولناء ولن نَنْضِحَ 
معالم الإسلام في نفوسناء ولن ينشأ مِنَا جيل مثل الذي أنشأه الإسلام في 
العهد الأول - إلا بالعزلة التامّة» والمفاصلة الكاملة عن تلك الجاهلية › 
لابد من تمام المفارقة » وكمال المفاصلة . . أن تنفصل القناتان : قناةٌ ماءٍ 
طاهر لا تشوبه شائبة؛ وقناةٌ ماء نجس ليس فيه طهارة . 

فهما قُسطاطان: فسطاط إيمانٍ خالص لا نفاقٌ فيه» وفسطاط نفاقٍ 
خالص لا إيمانٌ فيه › وقد أخبرنا رسول الله لل عن ذلك وأنه كائ في 
آخر اماف فقال يكل : «حتئ يصيرٌ الناس إلى فُسْطَاطيْن : فسطاط إيمان 
لا نفاقٌ فیه» وفسطاط نفاقٍ لا إيمانَ فيه » فإذا كان ذَاكُم ؛ فانتظروا الذّجّال 
مِنْ يومه أو عه 

إخوتاه . . 

ِنَّ ولاءنا لله .. يُحَثّمُ علينا أن نعتزل كَل فرق الضلال. من 
الفاسقين والفاجرين . والمنافقين والعلمانيين. وأصحاب الفكر 
المسموم المَشِين . لا نخالطهم ولا نجلس معهم. إن ذوباننا فيهم 


)١(‏ الظلال ۳٣٤۹ /٦(‏ - و0 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤١٤۲(‏ وصححه الألباني )5١49(‏ في «صحيح الجامع» . 


وسائل العلاج 2 
يعني ضياع إسلامنا والتزامنا وَسَطْ جاهليتهم . . ثم إنه من حق المجتمع 
علينا أن نريه الصورةً النقيةَ للإسلام الصحيح . . هذا واجبنا 

إذا لابد أن نجرد - في تلك الفترة - من كل مؤثرات الجاهلية التي 
نعيش فيهاء ونستمر فيهاء لابد أن نرجع إلى إسلامناء ذلك النبع الخالص 
الذي استمدٌ منه هؤلاء الرجال الأوائل » استمدوا منه عقائدّهم وتصوراتهم 
وأعمالهم وأقوالهم. 

وهنا ينبغى أن أ ما أَقُصِرُه - وبمنتهئ الحسم والصراحة والوضوح - 
مره أخرى : ان أقصد بالعزلة والمفاصلة والمفارقة والمقاطعة 
والخصومة وكل الألفاظ التي ذكرتها في هذا العلاج - أقصد بذلك آلا 
ولا نْتَسَمُع أخبارهم . ألا نعرف آخر أخبار الموضة وألبومات الأغاني 

أنْ تحصل المفاصلة الشعورية . . أنك تعيش حياةً إيمانية رَادُك فيها 
القرآن » وإمامك فيها الرّسول ية . . فتعيش حياةٌ إيمانية جديدة رَغِْدَة : 
مليئة بالأعمال الجديدة التى تملأ عليك حياتّك . 

ولا تَكُنْ كصاحب الحقيبة !! 

أحبتي في الله . . 

موقف طريف أحب أن أرويه . . أحد الإخوة اعتكفٌ جده في مسجد 
في منطقةٍ من المناطق الراقية » في العشر الأواخر من رمضان . 


CD‏ قصة الالتزام 

وجاء هذا الرجل كبير السنّ » فسأل أحدٌ الإخوة: لماذا أنتم هنا؟!» 
قالوا له : إننا فى اعتكاف . 

قال: وما يعنى «اعتكاف»؟!. . قالوا: «اعتكاف» يعنى أن نجلس 

قال: أهذا يعني أنكم لا تعودون إلى بيوتكم؟!» قالوا: نعم.. 
لا نعود.. قال: أبدا؟!!. قالوا: نعم الأيام العشرة الأخيرة من 
'رمضان فقط . . قال: لِمَ؟!. . قالوا: هذا فعل النبي كَل . 

قال: إِذا سأعتكف أنا الآخر قالوا: مرحبّاء اعتكف إن أردت. 

قال: حسنًا + لكن - فقط - سأذهب إلى البيت ؛ لإحضار حقيبتي ١‏ 
فذهب وأحضر الحقيبة.. فلمًا عاد بها؛ إذا باثنين من الخدم 
يحملانها له. 

فلمًا فْنَحَا الحقيبة ؛ وجدوا بداخلها تلفازّاء و«فيديو»» وشرائط 
-«للفيديو »» وماكينة حلاقة» ونحو ذلك !!.. وهكذا نقل الرجل البيت 
إلى المسجد !! 

للأسف !!. . كثيرٌ منا يريد أن يَدْحْلَ الالتزامٌ «بالحقيبة»!.. يريد أن 
يأخذ معه كل شيء داخل الإسلام . . فنفسه المُدَلَلَةَ يعر عليها أن تترك 
وسائل رفاهيتها المحرمة . . لأنها يوم التزمت التزمت ومعها كل مورثاتها 
الجاهلية . ولم تقف في أول يوم التزمت فيه لتصفي حساباتها مع هذه 
الجاهلية . فكانت النتيجة ما ترئ وما تسمع ! 


وسائل العلاج 

عَوْدَةَ القلب . . بِالعُرْلّة مع سير السَّلّف : 

إخوتاه . . 

لابد من فترة في بداية العلاج تختفي فيها. عن العيون والآذان 
والألسنة . لابد من فترة تصلح فيها نفسك . . يا مَنْ تريد التخلص من 
رواسب الجاهلية؛ اعتزل حتئ إذا اتصلوا بك يُقال: إنه مشغول جدًا في 
هذه الفترة » فهو لا يُحادث أحدًا الآن» يبدو أنه بصدد اتخاذ قرار خطير › 
وهذا القرار الخطير الشجاع هو التخلص من رواسب الجاهلية . 

يقول ابن الجَوْزِيٌ شه : 

«من أراد اجتماع همّه وإصلاح قلبه ؛ فليحذر من مخالطة الناس في 
هذا الزمان » فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره» فصار الاجتماع 
على ما يضرء ولقد جِرَبْتُ على نفسي مرارًا أن أحصرها في بيت العزلة؛ 
فتجتمع هي » ويضاف إلى ذلك النظر في سير السلف» فأرى العزلة 
حَمِيّة » والنظرَ في سِيّر القوم » واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليط 
نافع » ٩‏ 

هكذا: حينما تمنع نفسك من العدوى» وتستعمل الأمصال 
والمضادات اللازمة » مع تناول الأكل النافع ؛ حينئذٍ لن يتطرق إليك 
مرض القلب أبدًا . 


. (EY - ٤۳۲( صيد الخاطر» ص‎ )١( 


هع قصة الالتزام 

فالحَمِيّة رأس الدواء » وهي العزلة . . وسيرة السلف هي الغذاء النافع 
لحياة القلوب . 

ثم قال : «فإذا فَسَحْتُ لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم ؛ تشتّت 
القلبُ المجتمع › ووقع الذهول عما كنتٌ أراعيه» وانتقش في القلب 
ما قد رأته العين» وفي الضمير ما تسمعه الأذن» وفي النفس ما تطمع 
في تحصيله من الدنياء وإذا جمهور المخالطين أربابُ غفلة › والطبع 
بمجالستهم يسرق من طباعهم»“ نعم: الطباعٌ سَرّاقة ٠»‏ والفِتنُ 

اعتزل الناس شهرًا . 
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قال تعالى : ون ت أَكَثْرٌ من ف الْأنْضٍ يُصِلوكَ عن سيل 
أله [الأنعام: 15١1]ء‏ وقال تعالى : ونا لكر الا حرشت 
بِمُؤْمِينَ4 [ يوسف: ..]٠١©‏ ثم ألم يكن النبيُ كَل في بداية الطريق إلى 
هذه الحياة . 

ولذلك أنصحك - حبيبي في الله - في بداية الالتزام أن تعتكف شهرًا 
في مكانٍ لا يعرفك فيه أحد . . اذهب فأدٍ العمرة في بيت الله الحرام . 


. )٤۳۳( صيد الخاطر » ص‎ )١( 


وسائل العلاج Cw‏ 
أنت ؟» أو ماذا تفعل؟. اذهب إلى أحد إخوانك الأحبّاء في الله » الذين 
يتمتعون بقدر من الهدوء النفسى . اذهب إلى الريف عند أقاربك . 

المهم أن تبتعد عن ضجيج مَنْ حولك مِمْنْ يجتذبونك لطريق 
الغواية . ابتعد عنهم ولازم الحَلُوّة . 

اذهب فاقض أكثر يومك في المكتبات العامة . . ابدأ في حفظ كتاب 
الله تعالى » تعلّمْ كيف يتل . انضم إلى معهد علمي لإعداد الدعاة . 
كن منهمكا في قراءة كتب العلم النافع . 

ابدأ في قراءة سيرة السلف ؛ فاقرأ مثلا «صِفَةُ الصّفوة»» وتصفح أكثر 
كتاب «سِيّر أعلام النبلاء». تعلّمْ عقيدتك الصحيحة ؛ فاقرأ كتاب 
«معارج القبول» من أُوَلِهِ إلى آخره. اقرأ «فقه السنة» من أوله إلى 


آخره . اجلس في هذه الفترة - فترة العزلة - ؛ لتقرأ وتتعلّم . . لتصحح 
عقيدتك » وتصلح عبادتك» وتعرف مَكَلَّكَ الأعلى . 


حين ذاك تُصبح مُحَصَنًّا؛ فمهما قيل لك بعد ذلك فأنت ثابت . 
ما ِا تعرضتٌ لكلام الناس من بداية ظهور لِحْيتِك » وتردّد كلام الناس 
وكثرَ على سمعك» فإنك ستهتز مع أول اصطدام بالواقع . فمع أول 
مارا قافر وبر مي لعي حط وو ت لذلك اعتزل 
ولا تلتفت » وامْض جيب أمرك الله سبحانه تعالى » ا يفت سك 


4 2 5 سم مك 
حل وَأمُضْوأ حيْت نَوْمَرون* [الحجر: .]٠١‏ 


هع قصة الالتزام 

لماذا لا تَتَوَرَاى ؟! 

يقول ابن الجوزى كاه : «فإذا عَدتٌ أطلبٌ القلبّ لم أجذه» وأَرومُ 
ذلك الحضور فأفقده » فيبقئ فؤادي فى غمار ذلك اللقاء للناس أيامًا حتئ 
يسلو الهوى . وما فائدة تعريض البناء للنقض ؟! »“ 

لماذا لا تتوارئ حتئ يْتِمّ اللّهُ لك؟!.. ما فائدة أن تُعرّض قلبك 
للناس فيردموه لك وأنت لا تزال تُوَسْسُّه؟!. حُبّئ قلبّك عنهم . . 
لِتَحُوطه بالعزلة » وتستطيعٌ أن تتفرّغ لبنائه . 

يقول ابن الجوزي كير : فإِنَ دَوَامَ العزلة كالبناء» والنظرٌ في سير 
السلف يرفعه › فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بن في مدة. في لحظة. 
وصَعْتٌ الثّلافِي» وضعف القلب . 

ومن له قَهُمٌ يعرف أمراض القلب » وإِعْرَاضُه عن صاحبه» وخْرُوج 
طائره من قفصه . ولا يُؤْمَنُ على هذا المريض أن يكون مرضه هذا سب 
التلّفء ولا على هذا الطائر المَحْصُورٍ أن يقع في الشّبَكة . 

وسببٌ مرض القلب أنه كان مَحْوِيًا عن التخليط » مَعْذُوًا بالعلم وسير 
السلف؛ فخلط » فلم يحتمل مزاجه ؛ فوقع المرض . 

فالجدٌ الجدّ ؛ فإنما هي أيام و ما نر مَنْ يُلْقَى ؛ ولا مَنْ يُؤْخْذ منهء 
ولا مَنْ تنفع مجالسته » إلا أن يكون نادرًا ما أعرفه . 


ما في الصَّحَابٍ أحُو وَج نُطارِحْهُ حَدِيْتُ تَجْدٍ وَلَا خِلْ تُجَارِيهِ 


. )477( صيد الخاطرء ص‎ )١( 


وسائل العلاج 

فالرَّْ خَلْوََك » و راع - ما بَقِيَتْ النفس - وإذا قَلِقَّتِ النفس فاشتاقت 
إلى لقاء الخلق ؛ فاعلم أنها بعد كَدِرَة» فَرَضُهًا ليصيرَ لقاؤهم عندها 
مكرومًا. 

ولو كان عندها شغلٌ بالخالق لما أحبت الرَّحْمّة » كما أَنّ الذي يخلو 
بحبيبه لا يُؤثِرُ حضورٌ غير » و لو أنها عَشِفَتْ طريقٌ اليَمَن ؛ لم تلتفت إلى 
الا 

إخوتاه . 

هذا هو السبيل الأول : العزلة وترك الخُلْطة. غَيّرْ مجموعة 
الأصدقاء » وابتعد عن الناس قدر الإمكان . لا تناقش . ولا تجادل.. 
ولا تناظر . 

ولو كان ممكنًا لكان حَرِيًا بك فِغْلّه : أن تُحَضِرَ قطعةٌ من شريط لصق 
عريض » وتضعّها على قلبك» وتكتب عليه بِِدَادٍ اليقظة «مُعْلق 
للتحسينات » . 

إن الطريق طويل وَغر.. فلا يَسْتَوْقِتُك أَوَلُ عَارض ٠.‏ امضٍ 
وساعَتّها يَنْبْتْ بتاؤك . 

4 كذ 


. )74 - ٤۳۳( صيد الخاطر» ص‎ )١( 


ةم قصة الالتزام 


قضئ صَاحِبْنَا وقنًا طويلًا في معرفة نفسه ومناقشتها واكتشاف عيوبها , 
ثم حصّلت له خطوة في العلاج أيضًا استغرقت منه مُدَهٌ مَدِيدَةَ وهي العزلة 
الشعورية : استطاع فيها أن يُحَصّل مجموعة من أصول علوم الدذين في 
العقيدة والفقه والتفسير والسيرة وعلم السلوك . 

فخرج من هاتين الخطوتين : (0) معرفة النفس » (5) والعزلة عن 
الخلق - بجملة من علوم الشريعة تُؤْهُلُه لأن يفهم دينه ويعمل بما فهم 
بوعي وإدراك . فإذا حصل للإنسان ذلك أقبل علئ الخطوة الثانية في 
العلاج : وهي أن يلتزم بمجموعة من الثوابت التي لا تَقْبَّل المناقشة 

فلا تمييع للقضايا . . ولا تقبل لكل شيء دون ضابط أو دليل › 
النّمَسْك بمبادئناء والالتزام بمنهجنا . . رَضِيَ الناس أم سخطوا.. وهل 
تود أن تكو ممن ارون الناشن :ويشخطون الله 1! 

وكثيرًا رأينا مَنْ دعا الناس على وَفتي أهوائهم» وتال لهم ؛ تفاديًا 
للاصطدام مع عاداتهم ومألوفاتهم . . فما كان من هؤلاء إلا أ سقطوا بعد 
فترة يسيرة .. نعم : أمثال هؤلاء يقعون ولا يستمرون؛ لأنّه لم يكن 
التزامًا حقيقيًا » بل هو الهوى » وليس هواهم في درك المعاصي فحسب ؛ 
SDL‏ . قال تعالى : ولا تَيَع ألهوئ 
فياك عن م سيل أ [ص: [. 


وسائل العلاج . CM‏ 

فلابد من ثوابت عندك لا تَقْبَنْ الجدال» لابد أنْ تكون صاحب منهج 
ومبادئ » وقضية تعيش من أجلها . 

انظر الع سعد بن آي وقاض + وكان رجلا برا بأمه » لما أسلم قالت 
له أمه : يا سعدء ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟. لتَدَعَنّ دينك هذا أو 
لكل ولا اشرب کی انور شه بی فقا ا ا :فقا 
لها : يا مه لا تفعلي ؛ فإنّي لا دځ ديني هذا لشيء . 

فمكثت يومًا وليلة لا تأکل» فأصبحت قد جُهدت» فمكثت يومًا آخر 
وليلة » حتئ ذكر أهل السير: أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسقوها بعض الماء 
ليبقئ بها رَمَقُ الحياة ؛ وضعوا بين أسنانها خشبة !! فاشتد جَهُدُهاء فلما رأ 
ذلك قال لها : يا أمّه » تعلمين - والله - لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسًا 
نفسًا ؛ ما تركب دينى هذا لشىء » فإن شئتٍ فكلى وإن شئتٍ فلا تأكلى . 

فلما رأت ذلك أكلت . فنزلت هذه الآية ورلن جلهداك علخ أن شرك بى 
ما لس لك يو عم قلا مها وَصَاحِبَهُمَا في دنا مروف » إلقمان: .]٠١‏ 

وانتهول الموقف .. لا توجد مناقشة » ولا جدال » ولا تمييع › 
ولا تعريض .. هناك أمور لا يمكن أنْ تُترك لأهواء الناس ؛ كأمور 
الانحرافات العَقَدِيّة ؛ فقضايا مثل : التَوَسُل غير المشروع بالصالحين» 
وسَبُ الدّين» والاستهزاء بشرع الله تعالى » والاستعانة بالجن » والكهانة 
والشعوذة » والبدَع المحدثات في العبادات والمناسك والأعياد والجنائز » 
والمنكرات الفاحشة والكبائر الموبقات . . كيف باللّه يمكن أن نُخضِعَ هذه 
الأمورٌ ل«قِيلَ وقال»؟! 


CGD‏ قصة الالتزام 

نصحنى أحدٌ مشايخنا عندما بدأت الدَّعُوةٌ إلى الله ؛ فقال : إذا جاءك 
مَنْ يُريد أن يناقش في مسألة تحريم الخمر ؛ فلا تُعِرْهُ بصرّك . ولا تلتفت 
له » كيف يُمكنٌ النّقاش في معلوم من الدّين بالضرورة؟! 

ففي الدّين ثوابت لا تَخْضَعٌ للتغيير» وأمورٌ سكت عنها الشرع تركت 
لاجتهاد أهل العلم في كل زمانٍ ومكان » يَسَعُنا فيها الخلافٌ طالما وَسِعَّ 

وهناك أمور للتَّمَايْر ؛ كما هو الحال في مسائل الهيئات ؛ فَلِلْمُسْلِم 
هيئة ميزه عن باقي أصحاب الملل والنّحَلء هذا التمايز مطلوب . . 
وللمرأة حجابٌ شرعي بمواصفاتٍ معينة تفارق به غير المسلمة 
ومخالفة أصحاب الجحيم أمرّ ضروريٌ ناد به الشرع وأَكَدَ عَلَيْهِ 9 » قال 
رسول الله با : «خَالِفُوا المُشركين »"“ 

وأمر ا بمخالفة اليهود والنصارى » فقال : ديا مَعْشرَ الأنصار › 
حَمْرُوا وصَفْرُوا وخَالِقُوا أَهْلَ الكتاب»› قال : فقلنا: يا رسول الله ء إِنّ 
أهل الكتاب يَتَسَرْوَلُون ولا يَأَتَرِرُونَ؟ ؛ فقال رسول الله كله : «تَسَرْوَلُوا 
وَانْتَزْرُوا وخَالِقُوا أَهْلَ الكتاب»» قلنا: يا رسول الله إِنَّ أهلّ الكتاب 
يَتَحْفّفُون ولا يَْتَعِلُون؟ ؛ فقال رسول الله اة : «كَتَحَفُْوا والْتَعِلُوا وخَالِقُوا 
أل الكتاب»» فقلنا: يا رسول الله » إِنَّ أهل الكتاب يَقُصُونَ عَتَانِيتَهُم 
)١(‏ راجع في ذلك : كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المهم «اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة 


أصحاب الجحيم» ؛ فهو أَجْمعُ ما كتب في قضية «الولاء والبراء» . 
(۲( متفق عليه » البخاري «(oA4۲)‏ ومسلم (69؟). 


وسائل العلاج GD‏ 
(لِحَاهُم)ء ويُوَفْرُونَ سِبَالَهُم (شواربهم)؟. قال : فقال الب كله : 
« فصوا سبالم » ووَفْدوا نیکم › وخَالِفُوا هل الکتاب»“ 

وللرجل كذلك ضوابط شرعية في لباسه وهيئته لابد أنْ يتأذّبَ بها . . 
نعم : ليس هناك زي خاص في الإسلام ؛ فهذه مسائل تُركت لأعراف 
القوم ؛ لكِنّ رسول الله َة كان يحب من الثياب البيَاض » والقميص › 
ويَْئَّدِي القَلَئْسُوَة (الطاقيّة) والعِمّامة وكانت لِعَمَامَتِهِ كلل ذُوَابَةٌ مِنْ 
خَلْفِه . وكُلَّمَا كانت هيك قريبةً منه يل ؛ فلا شك أنه حَسَنٌ تُوْجَد 
عليه » ولو من باب المحبة . 

أمّا مَا جاء فيه الأمر كأمر توفير اللْحَى وفص الشارب ؛ فلا يَسَعُكٌ فيه 
المخالفة . وهكذا باقي الأمور ليست تَبَعَّا للأهواء ؛ بل هو الشرع 
وأدلته» نسيرٌ معه حيث سار . 

فإذا جاء والدك وقال : يا بي » حافظ على الأسرة ولا 524 لنا 
الأذى » ويحاول أن يضغط عليك : إذا لم تَحْلِق لِخيتك » فسأطلق آمك . 

كأنّك لم تسمع شيئّاء فالمرأة التي سَيُطَلْقُهَا ليست مسؤوليتك» إنما 
هي زوجته › إذا طلقها فهو حرء هو لا يريد زوجةء فما له بي؟!. 
وليس هذا من العقوق ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

فديكٌ ديك ؛ لَخْمُك ودَمُكء لا تقرط فيه ؛ فهو أغلئ عندك من أي 
أحد. ولكن حذار من الأفعال العَوْعَائيّة » وعدم التأدب في المعاملة ؛ 


. أخرجه الإمام أحمد (5/ 715) » وقال الشيخ الأرنؤوط : إسناده صحيح‎ )١( 


هع قصة الالتزام 


.- لوو رط 


بل لوَصَاحِبْهمَا في لديا مروا © [لقمان: »]1١‏ وبر الوالدين فريضةٌ حتمية » 
لا فرق فيها بين والدٍ مسلم أو حتئ غير مسلم ؛ لكن عند حدود الله فلا 
كذلك إذا أَمَرْتَ زوجتك بالئقًاب» ومنعتّها من مصافحة غير 
المحارم ؛ جاءوك ليجادلوك . يقولون: لِمَ هذا التّرَمت؟!.. أتخاف 
عليها من أخيك؟!. هذا أخوك!!. إنه لو رآها عارية لسترها؟!. . 
أما أنت فلا تناقش ٠.‏ لأنك لو فتحت بابًا للمناقشة ؛ فلن تنتهي معهم 
إلى رأي أبدًا . أوامرٌُ ربك تَُمُدُّهَا على رَعْمِ أَنْفٍ الجميع أيّا كانوا . 
مجموعة من المُسَلْمَاتَ لا تقبل المناقشة ؛ حتى يُحفَّظ عنك : 
«آسف » هذا الموضوع لا يقبل المناقشة» . . ولا تلتفت لما يُلقئ إليك 
من سهام النقد؛ بل خض العمل وسيصرفٌ الله قلوبهم » وسيقولون 
مسكميتك بديقة وفقة الله . 
أما أنْ يكون في قلبك دَحَنُ العو أو الكبر ؛ فتتصرّفٌ معهم بدافع 
الغلظة وقسوة الطبع ؛ فهذا لن يُجدي وسيزداد عليك الأمر وَبَالَا 
سيقولون بعدها : هذا فلان صاحب «آسف» هذا الموضوع لا يقبل 
المناقشة» . . انتهت القضية - وكل قضية - من أول يوم بهذه الطريقة . 
تدخل على ابنة عمّك فتقول لك: أهلا بك» ومد يدها لتصافحك » 
وأنت واضعٌ يدك خلف ظهركء تقول لها : غفرٌ الله لي ولكِء وعفا الله 
عني وعنكِ» تاب اللّهُ علينا وعليكِ.. ستقول عنك بأنك أصبحت 


وسائل العلاج | Cro)‏ 


دَرْوِيشًا أو أنك أصبت بجنون . . فليقولوا ما يقولون ٠‏ «أََْمَوْتهُذْ لَه 
حى أن توه إن كر مُومزيت) [التوية: 1]. 

الحياء ذ موضع عدم الحياء عجر وفش| . . إنك إذا استَحيَيّت منها 
ا 0-0 لها 7 ل فَعذًا ستمد لها ذراغك + . وبعدها 
a 7‏ 
من رحمته . 

رَحِمَّ الله سلفنا الصالم . . قالت أم محمد بن كعب القَرَظِيٌ له : 
يا بُئىَ» لولا أنْى أعرفك طيّبًا صغيرًا وكبيرًا ؛ لقلتٌ : إِنّك أذنبت ذنيًا 
مُوْبِقَا لِمَا أراك تَصنع بنفسك. 

فال :يا ماهم و ي أنْ يكون الله قد اطلعَ على وأنا في بعض 
ذنوبي ؛ فَمَعَتَنِي وقال : اذهب » لا أغفرٌ الكين 


أخي الملتزم 7 

ع هذا فقط شغلّك : ا ؛ ولو بسَخَط الناس . . تقول 
لأهلك وأصدقائك : ماذا 7 إذا وَقَفتٌ بين يدي ربي فقال: كنت 
تعرف أن هذا الفعل حرام فانتهكته؟. . ماذا أصنعٌ لو أن الله رآني وأنا 
مُقِيمٌ على الذنوب والمعاصي؟. . ماذا لو طردتٌ من رحمته؟.. ما 
لو مَقَنَ ؟. . ماذا لو كَرِمَني ؟. . ماذا لو سط علي ؟. . ماذا عساي أن 


.) 55-56 /٠( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


CD‏ قصة الالتزام 
أفعل وقد قال الله : ال كول ال وعند ذلك لن تجد 
أحدًا يُجادلك أو يُناقشك . 

زوجتك أو ابنتك» من لحظة أن التزمت تقول لها : الس اقاب ؛ 
تقول لك : أنا لست مُقتنعة ؛ قل لها : ابي أُوّلُا ثم أقنعك .. تقول 
لك : نتناقش» قل لها: لا توجد مناقشات › الى أوَلَا وبعدها نتناقش . 

فليس من الحكمة أبدًا أن تترك زوجتك تمشي متبرجةً بعد سَنٍَ 
من التزامك » وتتركها حت 2 . الحكمة الالتزامُ بالسنّة 
سي م الله نِسَاءَ الْمُهَاجرَاتِ الأول لما أَْرَلَ الله #وليضرين مهن عل 

و [النور: ]۳١‏ ؛ ١‏ شَفَمُنَ م مُرُوطَهُنّ فَاحْتَمَوْنَ ب 7 

ولو قامتٍ الدنيا كُلْها على مسألةٍ النّقَابِ مثلا- وقد أثاروا فيها 
الجدال بالفعل» وقالوا: إنه ليس من الإسلام -؛ فأقوالهم جميعًا 
لا َل شيكًا بالنسبة لكء فكلامهم دَبْرَ الأدن» وحَْلْفٌ الظهْرء وتخت 
الثغل؛ لان لهم تمتكل ية كَناس قاموا ليعبرُوا وجة الشمس 
بالثرّاب ! . فن هذا الراب سرج عل و طِيئًا ٠‏ ويبقئ وجه 
الشمس نظيمًا جليًا مُشْرِقًا كما هو. معك كلام الله وكلام رسوله . 
أدلة واضحة على قولك ؛ فدعك من كلام البشر . 

وتسأل ابنتك أو زوجتك كذلك ساعةً صلاةٍ العصر هل صَلَيْتِ 
العصر؟» تقول: لاء قل: لماذا؟» تقول: كنت مشغولة » قل : لا يوجد 


. وصححه الألباني (71010) في «صحیح أبي داود)‎ »)٤۱١۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وسائل العلاج CD‏ 


شيء اسمه : كنت مشغولة . . إذا ادن للعصر فاتركي کل شيءِ لكي 
تصلى . 


تقول: ابنى كان يبكى» قل : دَعِيهء تقول: الغداء سيتأخر» قل : دعيه 


يتأخرء الصّلاة أوّلَا قال تعالى : #وأمرٌ اهلك بِالصّلَوةٍ وَاصطيرٌ علا لا 


ر 
رور رط َو روہظ رمع ك 


لك ردقا نحن رفك وَالْمْقِبَةٌ لِلنََوّى) [طه: .]٠١١‏ 

لابد أن تكون هناك مجموعة من الثوابت التي لا تقبل المناقشة . أنا 
لا أصافح النساء . . لا أحد يدخل على زوجتي إلا محارمها . . يُكُلْمُك 
أخوك ليطمئن عليك» ثم يقول لك : هات زوجتك أكَلّمْها » فلا تستح من 
قول: لا بكل صرامةٍ وحَرْم . 1 

إذا حان وقت الصلاة وأنت جالسٌ مع أبيك وأخيك وأقاربك ؛ فقل : 
هيا تُصَلّى » سيقولون : انتظر ؛ فأمامك مُنّسَمٌ للصلاة» أو اذهب ونحن 
سِنْصَلَّي هنا. أَعْرضْ عن هذه الأقوال ولا ترد عليها وكَرّز كلمتك 
أنت : أقولٌ لكم : قوموا لنُصَلّى . هيا قوموا ثم تأخذ كَل الرجال 
معك إلى الصلاة» حتى ولو اتهموك بقلة الأدب والذوق » هذا لا يهمك› 
المهم هو ماذا أنتَ عند اللَّه؟. هذه هي القضية . . والتزم غاية الأدب 
والتوقير والاجترام ؛ ولكن دون تضييع للدين وطاعة الله والرسول . 
يجب أن تكون حازمًا حاسِمًا قويًا .. والقوة الحَقَّة : قُوَةُ الإيمان. . 
فان توك في الى يا مؤمق 119" 


وحقيقة الإيمان تلوح بالمواقف › قال..رسول الله ككل : «الْمُؤْمِنُ 


مده قصة الالتزام 
القوي 3 خير وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضعِيفٍ . وَفِي کل خير ٬‏ اخرص 
َل ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللّه, ولا تَعْجِرُ»” ب 

وان وجدت في نة نفسك حورا وعَبرًا ۽ فالزم التَضَرْعَ والدّعَاء : 

أخبر نس بن مالك ييه - وكان خَادِمَ رسول الله يلل -: كنت 
أسمعٌه كثيرًا يقول : «اللّهُمْ إِنّي أَعُودُ بك مِن الهم والحَرّنء والعجز 
والكسّل »› والبخلٍ والحبن › وضَلَع الدَيْنِ › وعَلَبَةِ الرججال »27 

إخوتاه . 

وفي ذات الوقت يكون التعامل بالرَئْي , قال تعالى ٣لو‏ كنت كنا 
لی لقب لَأنقَسُا من حل [آك عمران: ٠١۹‏ » وقال يل : ١مَنْ‏ يُحْرَمُ 

و 2 2 )۳( 5 وهس وه ات © لم هه 

الرَفْقَ يُحْرمْ الُيرَ» فلا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَرْقُقُ بغَيْرِهِ . 

وقال رسول الله يك : «إِنّ الله رَفِيقّ يُحِبُ الرَفقَ » ويُعطِي عَلَى الرَفْقٍ 

مَا لا يُعْطِي عَلّى العُنف › وما ا يط عَلَى ما سواه ٩‏ 

قال العَرّالى كله : فى «الإحياء» «الرّفْنُ محمودء وَضِدَهُ العف 
والجدّة » والعنف يُنتجه الغضب والفّظاظة » والرّفقٌ واللين يُنتجهما حُسْنٌ 
الخُلّق والسّلامة » والرَفْنٌ ثمرةٌ لا يُثمرها إلا خسن الخُلّقَء ولا يَحْسَْنٌ 


. )55514( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )۲۸۹۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (5591؟) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۲٥۹۳(‏ . 


وسائل العلاج أ[ 


الخُلّنُ إلا بضبط قُوّةِ الغضب وقُرَّةِ الشَّهُوة» وحفظهما على حَدٌ 
الاعتدال ؛ ولذلك أَنْئ المصطفئ ية على الرٌفْقٍ وبَالَعَ فيه» اه . 

وانظروا إلى هَذي نيكم مُحَمّدٍ يكل وأدبه مع قُوتَه ‏ فعن عائشة م 
أن رَمْطا مِنَ اليهود استأذنٌ على النبيّ يل فقالوا: السَّامُ عليك» فقلتٌ : 
بل عليكم السام واللحْئّة ؛ فقال: «يا عائشة. ِن الله رَفِيقٌ يُحِبُ الرّفْقَ في 
الأمْرِ كُلّه . قلت : أوَلّمْ تَسْمّع ما قالوا؟!؛ قال : «قُلْتٌ: وَعَلَيكُم0) 

فلا فظاظة ولا غلظة ولا تعنيف . . بل الرّدُ بلطف وحِكْمّة » من غير 
سُكُوتٍ علئ باطل » وبدون حِدَّةِ في التعامل ۽ فما دَحَلَ القن في شيء 
إلا زانه » وما تزع من شيءٍ إلا شاه a‏ 
تَضْرِبَ ونَشْتُمَ ونَسُبٌ وتُعَئْف . فقط : عليكٌ أن تَسْتفوي .. لأنْك 
لاحو لك ولا قُوّة. . إلا به سُبْحَائَُ وَتَعَالى . 

د 55 


إ٠‎ 


للق متفق عليه » البخاري ›)٦٠۲٤(‏ ومسلم (0) . 


aD:‏ قصة الالتزام 


تَصَوّر الإسلام للحياة : 


هناك حقيقة يجب أن يفتخر بها المسلمون» ويعلموها تمامٌ العلم عن 
دينهم وشريعتهم العظيمة › وهي أن للإسلام تصورًا مستقلا للوجودء 
ورؤية خاصّة للحياة . 

فهو دين له أصوّل وجذور» تخرج منها ثمارٌ وزروع ؟ فهو عقيدةٌ 
وشريعةٌ ومنهجُ حياة › وعلئ هذا المنهج يقومٌ نظامٌ ذو خصائص معينة . 

وبَلِيهُ الناس اليوم أنهم لا يعرفون الإسلام » والذين يعادونه - سواءٌ من 
أبنائه أو من غير أبنائه - إنما يعادونه لجهلهم به. وكما قيل : «الإنسان عَدُوٌ 
ما يَجهل» . . فواللهِ الذي لا إله إلا هوء لو عرفوه لأحيّوه ووالؤه. 


نعم : للإسلام تصورٌ مستقل خاص » وهذا نفهمه من قول الله جل 
وف اف الوك ال وا عط الت ات عه عر 
لْمصوب عنم ولا الصَالنَ» [الفاتحة: »]۷-٠‏ لا يهودية ولا نصرانية ؛ بل 


و 4 + 


تمسسة نار نور عل ور ېی َس نورق من ياء [النور: 8"] . 

إنه دين الاعتدال والوسطية » وهو المنهج الوحيد الذي يصلح لإدارة 
هذه الحياة » بدون زيغ أو ميل لأهواء طبقة أو فئة معينةٍ من البشرء فكل 
مناهج البشر التي جرّبوها لإدارةٍ حياة الناس ّت فشلها . 


CD ٠ وسائل العلاج‎ 


مَرَةّ يقفون بجانب .الفقراء » وتارَةً يقفون وراء الأغنياء!!. جرّبوا 
الرأسمالية» وجرّبوا الشيوعية » ثم طريقة نصف اشتراكية» وديمقراطية» 
وغلمالنة . کل هذا لم يقلح ولن يَضْنّحَ إلا نظامُ الله » الا بعلم من 
لى وهو اللي لبر 4 [الملك: 14]. 

ويتبغى أن تعتقد - أيُها المسلمُ - يقيئا أن نظام الإسلام لا شيوعية» 
ولا رأسمالية» ولا ديمقراطية ولا ولا إنما هو نظام الإسلامء 
ومخادعٌ مَنْ يقول لك خلاف ذلك » ألم يقولوا في السّتيئيات : إِنَّ النظام 
الاشتراكي هو النظام الذي نادى به الإسلام » فلما انقلبت المعايير الدولية 
والاتجاهات القومية ؛ خرجوا يقولون: لا النظام الديمقراطي هو 
الشورى التي يأمرنا بها الإسلام . . وغيرها. وغيرها 

9 س إلا ا اساب مَيَْموها آم وباو ما رل َه يبا ين سُلطن» 
[النجم: ۲۳] . . أ سماءٌ لصق بالإسلام » والإسلام منها بَرَاء . . فاحذر هذا 
الفكر وتلك الأنظمة والتيارات . وكن سَلَفِيًا على الجادّة» لا يتلاعب 
بك الأهواء» واحذر مَكْرَ الليل والنهار؛ إذ يأمرونك أن تجعل لَلّهِ أندادًا 
ليصدُوا عن سبيله ٩‏ 1 


') أنصح هي الإخوة بقراءة كتاب « تيارات فكرية في الميزان» › > للاخ الحبيب الدكتور 
علاء بكر «المسلموه > و Se‏ حضوم - - لابد أن يكونوا عل غلم وإلمام 
E Bu 0‏ 
شاكر کتابه er‏ واا ML‏ ل ا 
رحمة الله - في (المدخل/ ص ۷۲) : «وافر| الكتَابٍ كله ترد َصِيرًا بتاريخ أميّك » 
ومَكَائِد أَعْدَائِها» . 


60 قصة الالتزام 

المسلم الملتزم لا يعرف التخليط : 

والمسلم الملتزم تَبّعا لهذا المنهج الفريد والتصور المستقل ؛ ذ 
شخصية ذات ملامح معينة » لا تعرف التخليط » ولا الامتزاج بالباطل ؛ 
فهذه الأمة تُغاير سائر الأمم الأخرئ » والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول» 
لا من ناحية التصور» ولا من ناحية الأوضاع » فالأمر إما إسلام وإما 
جاهلية . فليس هناك شيءٌ يقبله الإسلام بنصفه الجاهلي . 

ابس م 21 منظون واد ا يدد EL‏ عد الح + العا 
کل أده ريد كز مادا شد الح إل الل كان شر [يونس: ۴۲]. 

هذا كلام الله : وان احم ينبم يمآ أَنرَلَ آله ولا َع 0 


= ص 


ر 8 لی 


واحدرَهُم أن ينول عن عر بعت بعْضِ مآ رل اله إِّكَ إن ولوا اعم آنا يربك الله 
02 ا و 4 “وس 2ے کے er‏ 
کک ول کک ام را س الاس لفون © آفشکہ الجهية 0 
من أَحسن من لله كا قوم نوقِنُونَ» [المائدة: ]٠١-4٩‏ . 
A E‏ : یدل ادع وسسوم ڪا أرب 
ولا 3 مم4 [الشورى: ]٠١‏ . 
وقال تعالى : نر جعلكك كَل مَرِيَةٍ ين الْأمْرِ تيمها ولا نّيع أهواة 
أدبن لا يِعَلَمُونَ4 [الجائية: 18]. 
هكذا: فإما إسلام» وإما أهواء.. بدون تخليط .. أَما أهواءً 
«مُؤَسْلَمّة» فلا . 


وسائل العلاج هك 


الارتفاع بالناس وعدم الهبوط معهم : 

إخوتاه . . 

قال الله تعالى : ليَأيُهَا الدِرت ءامنا ادعلا في الل حَافَّهَ ولا 
يعوا حُطوت ليطن كم ككم عدو بين [البقرة: 208]. 

فالإسلام إذا عرض على الناس طَلِبَ منهم الانتقال إليه جملةٌ واحدة » 
فيجب أن تقف مع نفسك » وتقول : يا نفس » لا أنصاف حلول» إما 
التزام بالكلية » وإما البقاء في طين وأذى وعِماية الجاهلية » أما نصف حق 
مع نصف باطل فلا . 

لذلك نحن تعيب على كثير من المناهج التي تنزل على رغبات 
الناس » فيقولون : تعال فالتزم » وإذا أردت أن تُدَحْنَ سيجارة فسنسمح 
لك أن تخرج في خمس دقائق وتدخن سيجارة » تعال والتزم . . ما هي 
مشكلتك ؟ «التلفاز» » عندنا - أيضًا - يوجد تلفازء المسرح؟» يوجد 
مسرح » أغاني ؟» عندنا أناشيد إسلامية (زعموا!!.. معازف واضحة 
وأصوات تَخضع بالقول ثم هي إسلامية؟!!).. رحلات؟» عندنا 
رحلات . . لا حول ولا قوة إلا الله . . سبحانك هذا بهتانٌ عظيم . 

الإسلام قيمة » الإسلام أصل ؛ فعندما يلتزم الإنسان لا توجد له بدائل 
جاهلية » لا يُوجد عنده «فرح إسلامي» على غرار الفرح الجاهلي ؛ إنما 
يلتزم الإنسان فيْسَلْمَ نفسَه » وينتقل تمامًا من الجاهلية إلى الإسلام . 


هع قصة الالتزام 

كثيرًا ما أقول: إِنّ الإسلام لا ينزل إلى أهواء الناس» ولا يتبع 
أهواءهم » ولا يخضع لعواطفهم » أو ينصاع لرغباتهم . 

أي إسلام هذا الذي يهبط إلى حضيض الناس ودنؤهم؟ !. ٠‏ الإسلام 
برل إن وناك انان ی 
الإسلام السّامي» لا نهبط معهم . . ويجب أن يكون هذا أمرًا مُسَلّمَا به . 

فحين نّعرض الإسلام » أو تُقبله ؛ علينا أن نتعامل مع أحكامه بعزَّة 
لونم لكب عَريرٌ 4 [ فصلت: ١4]ء‏ #إتم لقو فصل © وبا هو بر4 
[الطارق: »]٠٤-٠١‏ إنه ليس لعبًا أو لهوًا وليس عبئًا أو تهريججا ‏ إنه 
إسلام . 

انتبه- أخي في الله - : إن الإسلام لم يأتِ ليوافق شهوات الناس 
المتمثلة في تصوراتهم وأهوائهم » وعاداتهم وتقاليدهم » سواء ما كان إِبّان 
الجاهلية الأولئ » أو ما تخوض فيه البشرية اليوم في الشرق والغرب من 
فلا ن ل ا ااا بمبخالقة اھر ولا َع آلهوی فاك 
عن سيل أله إن الت يضِلُونَ عن سس سيل الله لَهُمْ عَذَابٌُ سَدِيد يما سوا 
ل وم لَلْسَانِ» [ص: 55]. 

جاء الإسلام ليُلغيَ هذا كله إلغاءً» ويَنْسَحَهُ نَسْحَاء ويُقيمَ الحياةً على 
أسسه الخاصة وقواعده الخاصة ؛ ليُنشِ الحياءً إنشاءء ينشئ حياة تبشن 
منه انيثاقًا 


وقد تُشابّه جزئياتٌ في الإسلام جُزئياتِ في الحياة التي نعيشها اليوم 


وسائل العلاج ۰ CD‏ 


في جاهلية» ولكن ليست هِيّ هِيّ» وإنما هو مجرد تشابه جانبي في 
الفروع » أما أصل الشجرة فمختلفٌ لا يُسقئ بماء واحد . 

فمثلا : البيوت التى يسمونها: عائلات محافظةء عندما يأتي ضيوف ؛ 
يجلس الرجال وحدهم › وتجلس النساء وحدهن › نعم : الإسلام أمرّ 
بهذا ؛ لكن ليس هذا هو الإسلام » الإسلام حين يأمر بهذا يأمر به لغرض 
آخر. 

إل الذي كان يفعل ذلك قبل الالتزام رجولةً وحميّة » أو لأنه لا يُحِبُ 
أن يجلس شخصٌ مع زوجته ؛ إنما فعل ذلك لأغراضه الشخصية › 
حين يلتزم فإنه يفعل ذلك امتثالًا ؛ لأن الله أَمَرَ به . فهو تشابةٌ ظاهريٌ 
فرعي ؛ أما الأصل فمختلف تمامًا. 

شجرةٌ ترويها وتّسقيها آياتٌ اللّه» وشجرةٌ أخرى ترويها وتّسقيها أهواءً 
البشر» هل تستويان؟!! 

حينما يكون لهذا الرجل - قبل الالتزام - صديقٌ طيبٌ ومهذب› 
تجده لا يُمانع أن تصافح زوجته هذا الصديق وتجلس معه» أما شخص 
ا والعلوش معها . . لماذا؟ » إنه الهوى . . والحَبّث . 
قال تعالئ : اباد أَلطَيْبُ حرج بان بدن د وى 222 يحي إل 
< [الأعراف : 08] . 


لكنّ الله ربٌ البشرء يعلم طبيعة تكوين الإنسان» ويعلم كيف 
تستجيبُ. القلوب حين تَضْدع بالحق صَدْعَا بكل قوةٍ دون تَلَعْتُم ؟» فهو 
الذي خلت النفس البشرية وهو الذي أتاها بهذا الدّين» وأمرّها أن تلتزم به . 


CD‏ قصة الالتزام 

الله هو الذي خلق الكونء وشرّع الشرع» وأرسل الرسل» وأ 
الكتب . . ألا يعلمُ كيف يَصْلّحْ حال البشرء وكيف يُذْعَى البشرٌُ إلى 
الإصلاح ؟!» بلى» وهو العليمُ الحكيمٌ الخبيرٌُ سبحانه . 

لذلك يجب أن ندعو إلى الإسلام بِرّة» ونرفمٌ الناس إلى أَّق الإسلام 
السَامي » سيقولون : إِذا فلن يلتزم أحد ؛ أقول : لستم أعلم من الله › 
لآم أعْلَمْ أرِ أ4 [البقرة: »]14١‏ بل اللَّهُ أعلم . نعم : إِنَّ الله سبحانه 
وتعالئ الذي خلق النفس البشرية أعلمٌ بما يُصلحها ويُهذّْبها. وينفعها 

نتائجُ التّرْقِي ع أَشْبَاهُ ملتزمين : 

أيها الإخوة . . 

انتبهوا لتفقهوا هذه المسألة الخطيرة التى ضل فيها كثيرٌ من الناس 
اليوم . . « مسألة الترقيع» . إن الإسلام - أيها الإخوة - دين تغييريٌ 
لا ترقيع فيه . 

تقد كانوا تسكون ال دا ك انبرق ا وكات عن عيذ 
أوصاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رکه أنه الفاروق ؛ يفرّق بين 
الحق والباطل » بين «الجاهلية» و«الإسلام». وعلن هذا فكونوا. 

ولا يأتي بعض أصحاب المناهج ليقول : نحن لا نتحدث فيما فوق 
السماء أو تحت الأرض؛ لأن «العلم» يُفرّق!. لا يا أخي.. الجهل هو 

الذي يفرّق المسلمين . . ومِنْ أخبث ما سمِعْتٌ من هؤلاء حينما يقال 


وسائل العلاج CM‏ 
لأحدهم : تَحَدَّثْ عن العقيدة: (عقيدة ماذا؟!» الإسلام ليس فيه 
عقيدة) » انظر إلى هذه المصيبة!!. . وبعضهم قد يكون من أكثر الناس 
بذلا في دعوة الناس إلى الإسلام» وإدخالهم المساجد» ولكِنْ دعوةٌ بهذا 
المنهج الفاسد لا تَصْلُحُ أن تكون هي دعوة النبيّ محمد يلاء وأصحابه . . 
إل أي دعوةٍ - أيها الإخوة - لا تنطلق ولا تبدأ بالعلم ليست بدعوة . 

EE‏ الإسلام فزتفرون 9 يجب ألا نتيئس كما 
أي نبي الله نوح ظا حين دعا قومه ثم : #قال رب إن دعوت قوی ليلا 
وتا © لم رده ُعلوئ إلا فرارا» [نوح: ه-د]. 

فقال له الله جل وعلا: وأو إل نوج أَنّمُ أن يمت من فوك 
إلا من فد ءام قلا كيش [هود: .]۳١‏ فلا يَضُرّكَ هذا الذي تراه اليوم . 

فإ النفس البشرية فيها استعدادٌ للانتقال من حياةٍ إلى حياة» وذلك 
أيسرٌ عليها من التعديلات الجُزئية » لماذا؟؛ لأنّ الانتقال من نظام ناقص 
إلى نظام كامل » من نظام أدنئ إلئ نظام أعلئ منه وأنظف وأكمل ؟ انتقال 
لدجم رن قن بنط ای 

ولكنْ ما الذي يدفع النفس إلى الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام 
الإسلام ؛ إذا كان نظام الإسلام لا يريد إلا تعديلا بسيطا هناء أو تغييرًا 
طفيمًا هناك؟!. تدبّر معي ! 

إن الثبات على النظام المألوف أقربٌ إلى المنطق ؛ لأنه - على الأقل- 
نظام قائم » قابل للإصلاح والتعديل» فلا ضرورة لطرحهء أما الانتقال 
لنظام غير قائم» وغير مُطْبَّق ؛ فذلك شيءٌ آخر. 


ID)‏ قصة الالتزام 

وبمال أوضّح أكثر فأقول : دعني أَجَرْبٍ » سأدعو شخصًا إلى الالتزام 
وأقول له : عندنا «أغاني»» وتلفاز و«فيديو» و«دش».. الخ ؛ فلن 
تشعر بحرّج ولا تَعَنْتِ كما تعتقد !! 

فلو كان هذا الإنسان عاقلا فسيقول : ولماذا ألتزم إِذّا؟! طالما أن هذا 
مثلٌ هذاء تقول: ولكن هذا نظام إسلاميٌ وذاك نظام جاهليَ » يقول: إن 
هي إلا أسماءً سميتموهاء وما عندكم نسميه تَطْرُفاه ولو تركتٌ ما آنا عليه 
وكنت معكم فسوف أصبح مُتَطرْفًا وأفقدُ حياتي ؛ فالأفضل أن أبقئ كما 
أناء «ما دامت أغاني بأغاني ومسرح بمسرح». أليس الأمر كذلك - أيها 
الإخوة؟!! 

أما إذا قلت لإنسانِ آخر: تعال » وانتقل إلى نظام يختلف عما أنت 
عليه تمامًا . . عندنا لابد من لِخيّة للرجل» ولابد للمرأة من الحجاب 
الشرعي «النقاب» وما يلزم من الالترّام » وهذا فرض حَمْمْ لازم ولا يوجد 
عندنا موسيقئ ولا غناء ولا تلفاز ولا تمثيل ولا اختلاط ولا حفلات 
ولا رقص ولا أموال من الحرام ؛ بل إنك إذا التزمت معنا أَخْضَعْتَ كَل 
صغيرة وكبيرةٍ في حياتيك: لأحكام الشرع والدين : يجوز أو لا يجوز 
حلال أو حرام .. 

ولا يرجه علدنا له سلا وصيامٌ » وصدقةٌ » وذِكُرٌء وصلةًء 
وبر. عندنا الأصل : أن تقوم الليل لتدعو الله فإن الله ينزل في 
الثلث الأخير من الليل نزولا يَليق بجلاله وكماله ؛ فيقول جل وعلا: 


وسائل العلاج 


«مَنْ يَذْهُونِي فَأَسْتَجِيبَ لّهء مَنْ يسْألِي كَأْفْطِيه » مَنْ يستغفُرني فَأغْفِر 
له" فتقوم لتستشعرّ المرب » وتفيض عليك الرَحَمَات ؛ فتشعرٌ بلذة 
الإيمان» وحلاوة الإيمان . فيستريح قلبك وينشرح صدرك . 


٠ 


وصدق - واللَّهِ - إبراهيمُ بن أدهم حين قال لو عَلِمَ الملوك وأبناء 
الملوكِ ما نحنٌ فيه مِنَّ النعيم ؛ لجَالَدُونا بالسيوففٍ أيامٌ الحياةٍ على ما نحن 

نعم - إخوتاه - لابد أن نكون واضحين مع مَنْ ندعوهم ؛ لِأَنّ ديننا 
واضحٌ لا عُمُوضٌ فيه . 

ولابد أن يَعلمَ الناس أنه ليس في الإسلام باطلّ أو شرء وأنه ليس في 
الجاهلية أي خير . . وأَنَّ السعادة كَل السعادة في الالتزام بهذا الدّين . 
وأ القيود الحقيقية هي قيود الجاهلية . فعندنا لا ذل ولا خُضُوعَ لأحدٍ 
إلا لله رَبّ العالمين . 

فلن تخضع لمُدِيرِكَ لأنك بغي الترقية وعلو المنصب » بل توقن أن 
الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بإذن اللّهِ ؛ فتلجأ إلى اللّه 
وَتَذَوَشَأنَ الناسن: : 

ولن تَذِلَ لامرأة تُحبّها ؛ لأنك ساعتها لن تعرف إلا حب الودودٍ جل 
وعلاء ولن تُحِبٌ أحدًا إلا فيه » فتسكنّ نفك وتطمئنٌ في كنف الله 
تعالى » فإن أَحْيَيْتَ زوجتك أحببتها لله » وناصيّتها وقليُها بيد الله . 


)00( متفق عليه » البخاري 4£٥(‏ ۱1( ومسلم (Y0۸)‏ . 


قصة الالتزام 


عندنا أنك إذا نزل بك هم أو حُرْنْ » أو شعرت باكتئاب ؛ فليس الحل 
أن دمن المخدرات أو تصاحب العاهرات أو تتسكع في الطرقات ؛ بل إذا 
حزبك أمر فاهرع إلى الصلاة . تسجد وتتقرب ؛ فتشعر براحةٍ كبيرة . . 
ترفع يديك إلى السماء وتدعو الله جل جلاله » فيكشف ما بك من 
سُوء . تُمسك بمصحفك وتقرأ فدَاوي جراحاتٍ نفسِك . 


بعد أن كنت منضبطا على مواعيد الأفلام والمسلسلات ؛ سوف تنضبط 
نفسك على مواعيد الصلاة» سوف تقول: نلتقي في صلاة العصر » نتقابل 
في المسجد في صلاة الظهر » لا أستطيع أن أقابلك يوم الأربعاء ؛ لأن لدي 
دَرْسَا في مسجد كذا . . 

وبعد إدمان السجائر والمخدرات والخمر ؛ سيكون التحميد والتكبير 
والتهليل والتسبيح دَأَبِك وَدَيْدَنّك » وستكون لذةٌ الإيمان أعظمّ لذةٍ عندك . 

بعد أن كنت ترافق هذه وتلك » وتمشي في الشوارع تعاكس النساء ؛ 
ستصبح دعوةٌ الشباب في الشارع لدخول المساجد شُعْلَك الدائم » 
وسيكون النظر لبديع خلق الله في الكون من سماء وكواكب ونجوم» 
وجبال راسيات وأراض مُسطحات » وبحار وأنهارء ونخيل وأشجار . . 
سيكون هذا التأمل شاغلًا لك عن هذه المنكرات . . وستجد في النظر إل 
الكعبة في بيت الله الحرام أعظمَ نعيم » وفي النظر إلى المصحف جه 
وفرحةً وانشراحًا كبيرًا لصدرك . . 

بعد أن كنت تحب قراءة المجلات الفنية ؛ لتطالع أخبار المُطربين 
والمُطربات » والممثلين والمُمثلات والراقصين والراقصات من أهل 


وسائل العلاج 
الفجور والعصيان ؛ ستجد متعة المْتّع في قراءة سيرة النبيّ محمد كَل 
وقصص الأنبياء وسيرة الصحابة 4# » وأخبار السلف. الصالح 
الكرام . 

بعد أن كنت تُفاخر بالمطرب فلان» ولاعب الكرة فلان» وتَقَلَّدُهُ 
ونتشمه به ؛ ستعرف أن النبئ محمدًا ية قال : «مَنْ تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ 
منهُم2”0, وأنّه ية قال : «المَرْءُ مَعَ مَنْ ا 

سيكون شوفك وغرامك وحيّك الدافق ؛ للحبيب محمد لاد › 
ولأبي بكر وعُمَّر » وعثمان وعليّ › وطلحة والرُبَئْرء وسعدٍ وأبي عُبَئْدَة: 
وسعيلك وأبي ر وأبي هريرة وابن عَمَرّ » وابن عباس وابن عمرو. 

ستنتقل من سماع أشرطة فلان من المغنيين إلى سماع أشرطة فلان 
وفلان من العلماء والدعاة إلى الله تعالن . 

إخوتاه . . 

اعلموا أنه قد قول قائل ومَنْ يتحمّلُ كَل هذا؟!!» هذا شط في 
التصور» وغِيابٌ عن الواقع المعاصر!! 

وأقول: واللّهِ إني لأعلمٌ الواقعَ جَيْدَاء وهذا واللَّهِ ليس شَطَحًا 
ولا إفراطاء ولا ضَرْبًا من المثاليّة الخيالية ؛ بل هو الحق الذي ابتعد 


(۱) أخرجه أبو داود .)407١(‏ وصححه الألباني )5١144(‏ في «صحيح الجامع» . 
(۲) متفق عليه » البخاري )2 ومسلم (5541). 


الناس عنه طويلا ؛ فصاروا اليوم يستثقلونه » ولو أنصفوا لاختاروا طريق 
الهداية كما هوء وإلا فإِنَّ الترقيع لم يُثمر لنا إلا تلك المُسُوخ الشائهة من 
أنصاف المُلتزمين ؛ بل أشباه الملتزمين !! 

الإسلامُ لا يقبل إلا الرجال» رجالا ذوي همم كالجبال . . فهذا دين 
عزيز لا ينبغي إلا لإنسانٍ نظيف » يبع طريقٌ الحقٌ الواضح » دون عوج أو 
ترقيع . . ولو تمارئم الناسٌ واتبعوا الباطل ؛ فلن تغيب شمسٌُ الإسلام 
ما دامت السمواتٌ والأرض . قال رسول الله بلا : «لا يَرَالُ طائقَةٌ مِنْ 
أي طَاهِرِينَ » حتئ يَأَنِيهُمْ أَمْرُ الله وهُمْ طَاهِرُونَ 20 

وظيفتنا في التغيير ‏ كيف تكون؟ : 

[لغوناة.: 

لسنا في حاجة إلى أن نمسك العصا من الوسط ؛ فنعيش «جاهلية 
وإسلام» ٠‏ «إيمان مع كفر» ؛ فهذا في عُرْفٍِ الإسلام نفاق » وقد قال اللّه 
تعالى : 3إ المْتفْقِينَ ميود أله وهو يهم إا اموا إلى الصّكزة اموا 
کسال يون لتاس ول يدوت اک إلا تيلا ©© تُدَبَدينَ بی کلک ل إلى 
تولا کل إل متلا رسن مُصْيلٍ آل کن د لم بی [النساء: ]145-١49‏ 
لسنا في حاجة إلى دين في الظاهر لا دليل عليه من الباطن . 

إن النيك يك اشترط عليه المشركون فى صلح الحديبية : أن من جاءه 
مسلمًا يَرُدُهه ومن جاءهم كافرًا لا يَرُدُوهء فلم يشترط النبي ي أنه إذا 


. )۱۹۲۱( ومسلم‎ ,)97١1١( متفق عليهء البخاري‎ )١( 


بال قناع 


جاءهم رجلٌ كان مسلمًا أن یردوه» فمن كفر فعليه كفره» لمن أقتدَئ 


نما يبتدى لِْفْسِوء و من صل الما يل عليه © [يونس: 04 ]. 

نعم : نحن مُهتمُون جدًا بأن يُؤمِنَ الناس » ومُصَمُمون على أن يلتزم 
النامرج»ه ولكن بدون تنازلات ؛ فنحن لا نقدم تنازلاتٍ في ديننا مطلقًا مهما 
حدث ؛ إنما ينبغي أن يلتزم الناس علي أمر الله ونهيه» لا علي أهوائهم 

إخوتاه . 

إن وظيفتنا الأولي هي إحلال العقائد الإسلامية » والتصوّرات 
الإسلامية» والأحكام الإسلامية مكان هذه الجاهلية . أن ندفن الجاهلية 
تمامًا . . أن نغيّر ثوب الجاهلية المتقطع البالي » فنخلعه ونلقيه عناء 
ونرتدي ثوب الإسلام الطاهر النظيف الجميل» لا تُرَفْعَ ثوبٌ الجاهلية 
بقطع جميلة من الإسلام . 

إنني أرى ذلك فعلا واللَّهِ وواقعيًا خن أرق مر تبسك يننا 
وتقرأ فيه » أو حَشْدَ شباب وفتياتٍ في اختلاطٍ مَهين ومناظرٌ مُؤذية لسماع 
درس في الدّين من أحدٍ الدعاة «المودرن» المشاهير!!. . هذا فعلا هو 
الترقيع . 

وأعجبٌ التّرَاقيع الحديثة - أو التقاليع كما يقولون - أن نرئ متبرجةً 
تُمْسِكُ مِسْبَحَةَ في الشارع !! 


TD)‏ قصة الالتزام 
بالتقسيط» وللأسف! صار الناس من كثرة إلْفِهم للتعامل بالتقسيط في 
المعاملات المادية - صاروا مع الدين كذلك ؛ فالعادة الغالبة أنه يأخذ السلعة 
بالتقسيط فيدفع المُقَدّم وقسطا أو قسطين ثم تراه بعد ذلك يُمَاطِلُ في السَّدَاد . 

وبمثل هذا يريد أن يلعب بدينه» يصلي . .يصوم . . ثُمّ تقول له : 
لا لبا . . لا للمال الحرام بكافة أشكاله . . لا لرفاق السوء؛ فيبدأ في 
المماطلة » يريد من الدّين أنَّ الله عفْوٌ كريمٌ رحيمٌ ودود» ولا يريد أن 
يعامله بعزته وقهره وجبروته وكبريائه . . عور في التصور . 

وفي الملتزمين تر الدّين عند البيض هو الدعوة» :وعد البعضن هو 
العلم » وعند البعض هو العبادة » وعند البعض إقامة الدولة . . وفرّط في 
باقي الجوانب . ليس هذا هو الذين . . الدّينُ هو العم العمل والعبادهٌ 
والدعوةٌ والجهادُ للتمكين . . الدّين كَل . قال ربّي - وأحقٌ القولٍ قول 
ريي - لاذلا في اللو كافَّة4» [لبقرة: 204]؛ أي خذوا الإسلام 
ِكُلَيّاِهِء واعملوا بل ما فيه مِنْ بر 


شرط التخلّص . . عدمُ المُجَارَاة : 

إخوتاه . . 

لن يتحققٌ التخلْصُ من رواسب الجاهلية بمجاراة الجاهلية» والسير 
معها ولو خطواتٍ في أولٍ الطريق . وقد يُخيّلُ للبعض أن هذا يعني 


)١(‏ راجع : الأصل الثاني والعشرين ١لا‏ تتجاهل جانبًا واحدًا من الدين» من كتابنا 
«أصول الوصول إلى الله تعالئ» . 


يك و إهفقه 
إعلانَ الهزيمة من أول الأمر. . أعترفٌ معكم أَنَّ ضغط التقاليد الاجتماعية 
شتت غلا الجاهلة بعاداتها وتقاليدها وتضوواتيا ؛ كلما راد يكنا 
بالتزامنا 


قال الب محمد 84 : «يأتي عَلَْ الاس زَمَانّ الصّابِرٌ فيهم عَلّى دِينه 
كالقًابض عَلَى الجمر»“ فهل قال النبي 6 : ازم الجمر أم قال : 
افيض ؟!؛ قال : اقبض عليه » وتحمّل شدَّةَ حرارته في بادئ الأمرء د 
سيجعله ربك بردًا وسلامًا بالصَّبْرِ والصَّدْقٍ والاحتساب . 

نعم : نعيش جَاهليةَ تُضغط علينا ؛ ولكن لابدٌ أن نشت أرَلُاء وأَنْ 
نستعلي ثانيًا ؛ فتري الجاهلية الفرق بين الدّزك الذي هِيّ فيه وبين المعاني 
العظيمة المُشرقة للحياةٍ الإسلامية التي تُريدها 

إخوتاه . 

إذا دخلث إحدى قريباتك» ومدت يدها لتصافحك» وان : ل أا 
لا أصافح النساءء ثم أَلَحّ عليك أهلّك ؛ فلا ترجع لتصافحهاء اثبت 
ولا تهدم كل ما صَبَعْتَ » وسيقولون بعد ذلك : دَعَوٌه في حاله؛ فإنه 
لا يصافح النساءء وربما يقولون : مُعَقّد.. أو مُتزمُت . . أو متشدد . 
لا إشكال» هذا شأن العُربة» والنبي ية يقول : «طوبئ لِلْعْرَبَاء9©) 


(۱) أخرجه الترمذي »)۲۲٣۰(‏ وصححه الألباني (A‘*)‏ في صحیح الجامع» . 
(۲) أخرجه مسلم .)١55(‏ 


قصة الالتزام 

سيعرف القوم أنك لا تصافح النساء» وأنَّ زوجتك لا تنكشف علي 
غير محارمهاء وآلك لا تعزح بكلام ماجن» واّك لا تجلس في مجالس 
التلفاز » وأنّك لا تسمع الأغاني » وأنّك لا تذهب إلى فرح فيه لهو ورقض 
وفجور» وأنّك تحاربٌ البدع وتَمْقْتُهاء ولا تجلس 5 أهل الأهواء 
والضلالات . قضايا مُسَلْمَةَ ستعاني من تقريرها وتثبيتها فترة وبعدها 
ستستغلي بدينك » وينظرٌ الناس إليك علي أنك إنسان محترم» ورجل 
صاحب مبدأً . 

أما إذا تمسكتٌ مرة وتساهلتٌ مَّرّة؛ فسيقولون عنك: إنك منافق › 
يصافح هذه ويترك تلك ؛ لأن الأَوْلى أَجْمَّل!!.. لا؛ بل اثبت» واللّهُ 


ولا تَهِنُوا ولا تَخْرَئُوا 2 وأنتم الأغلّؤن : 

إخوتاه . . 

اله فاه بالهؤيفة الفا كن ار كفا بهل س التوافه” 
ويتوارئ من إسلامه » كأنّ الدّين والالتزام عار !! 

إخوتاه . 

إننا أصحابٌ حق ؛ فلا تهنواء قال الله تعالئ : «ولا هنوا وا م 
وَأَسُ4 لعلو إن كسم مُؤْمِنِينَ4 [ آل عمران: 184]. 

انفضوا عن أنفسكم هذا الحُنُوع والذّل ؛ فأنتم صفوة خلق الله إذا 
التزمتم حمًا بدينه > لت الي ٤اا‏ ونوا لحت أْلَيِكَ م عي 


رَد [لبينة: ۷]. 


وسائل العلاج 


فإك وإِنْ لم تجد مِلْحَا تأكله ؛ فأنت عند الله أفضل من أكبر مليونير 
فاسق أو فاجر أو كافر» إن كنت مؤمئًا مخلصًا صادقًا . لابد أن يستشعر 
قلبك هذا المعنئ : أنك مع المَلِك المُقتِر الذي يَمْلِكُ السمواتٍ والأرض 
ومَنْ فيهن . . لابد أن تستعلي ؛ فليس في ديننا شيء يُستحيّئ منه ؟ إنه دِينُ 
العظمة والطهارة» والأدب والعِرّة . 

نعم - إخوتاه - : إننا يجب أن نستشعر العِرَّةٌ بديننا. 

بعض الأخوات - حين ترتدي القّاب - تستحي أن تذهبٌّ به إلى 
بعضن الأماكن ؛ فإذا دُعيّتْ لأحد الأعراس - حيبت لا مُنكرات - تستحي 
أن تذهب » سبحان الله !ء أَوَلمَا كانت عارية الرأس والأكتافٍ والأزجل 
لم تكن تستحي » والآن تستحي من الإسلام!!. . 

نحن نقول: إذا كان العُرْس خاليًا من المنكرات؛ فلتذهب ذَعْوَةٌ لأبناء 
جنسهاء وعندما يَرَيئهاء ويسخرن منهاء ويتهمنها'بأنها مُعقّدة؛ فعليها أن 
تفرح وَتَحْمَدٍ الله» لا أن تحزن وتبكي ؛ بل تستعلي وتدعومُنٌ لما هي 
عليه » وتشرح لَهُنّ وبإسهاب جمال الالتزام» ومتعة الطاعة » ولذة 
العبادة» وحلاوة الإيمانء و.. و. إلخ. 


أعجبني جدًا أَنّ رجلا كان يدعو إلى الإسلام في الأندلس «أسبانيا» 
قريبّاء فكان يمشي في الشارع ويشير بيده إلى الآثار الإسلامية » ويقول: 
هذه آثارنا هذا ديئنا هذا إسلامنا. وسوف نعود. فكان الناس 


يقولون عنه: إنه مجنون. يقول: فلم أكن أفرح بشيء في الدنيا كفرحي 


قصة الالتزام 
بكلمة «مجنون» هذه؛ لأنها قيلت للنبئ محمد ية ؛ فكانت تُساوي 
عندي مليون دولار. 

قال رب الرّة : «إنَّ لذي أَجْرْمُوا كانوا من لی ءامنا بَضْعَكوْنَ @ 
ولا مَأ هم يقاو © ودا َا إل أَمْلِهمُ أنقلبوأ هين © وَإِذا راوشم 


س زص تس بے صر 


قالوا إن هتؤلاءِ اون4 [المطففين: ۳۲-۲۹] . 

فحين ترى المُجرمين يتغامزونء عليك ويضحكون منك ؛ فافْرَخ ؛ 
أن الله أخبر بأد هذا سيحدّث » وقد حدّث» فلتجلس مُعتَرّاء ولتقل : 
صدق الله . #وما زادشم إل إيمنمًا وَتَليِمًا* [الأحزاب: ۲۲] . 

كذلك المسلم الملتزم حين يذهب إلى مكان بِلِحْيّتِه وقميصه القصيرء 
والناس يلون أفخرٌ الدُيّاب العصرية ؛ فَليَعْلَمْ أنه يرتدي ثوبًا أكثرٌ فَخَامةٍ 
في معناه ؛ فهو سه الي مُحَمَّدٍ يكل . 

فإن واجهوه ؛ فإن عنده أدلته المقنعة ؛ فيقول: أنا أتشبّه باي مُحَمّدٍ 
كل » وأنتم تتشبهون بِمَنْ؟!. . اعترفٌ الكفار بأنَّ سد كد ع عبار 
الدنياء وأنا قد تشبهتُ بأعظم رجل» رسول الله بلا أمّا أنتم فبمن 
تشبهتم ؟!. . فكل يتشبه بمن هو علئ شاكلته . 

يجب - أيها الأخوة - أن نعترٌ بدينناء ونفتخرٌ بإسلامناء فلا نستحي 
منه . إن ديننا دين عزيزء ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» قال تعالئ : 
بن إن تا إل التيية رج الأ ينها الأدل ور لير 
وَلرَسُوله- وَلِلْموْمينَ وَلكِنَّ الْمَفِقِينَ لا يمون [المنافقون: 8]. 


وسائل العلاج CD‏ 


فاثئث على الدّين . واسْتَعْلَ به على الواقع . . ولا تحزن؛ فالعُرْبة 
شَرَفٌ ولَهًا لَذّة. استمسِك بدينك ؛ فنك على الحقٌ المُبين إِنْ كنت مِنّ 

الناسُ سَمِعُوا عنًا ولّمْ يَسْمَعُوا ما . . كَأَرُوهُمْ القَرق : 

إخوتاه . . 

من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية > ومن حكاياتٍ 
المصاطب وتأليف المفترين وترويج الحاقدين ؛ سمع الناس عئًا» ورَسَمُوا 
في أذهانهم صورةً الملتزم » وطريقةً تفكيره » وسُلُوكَهُ » وأساليبَ حياته . 
بتخيلاتهم وافتراءاتهم دون الحقيقة الواقعية . . وهي وسيلةٌ - لا شك - 
جائرةٌ في الحم على الأشخاص . ويِلْكُم خبيثةٌ مِنْ قوم حبثاء نوها . 

لكن أقول : أين دورنا في إيصالٍ الح الذي معنا إليهم ؟! . أين 
مسؤوليتنا تجاه تغيير هذه الصورة وتلك الجاهلية؟!.. أين ثباتنا 
واستعلاؤنا وعملّنا؟! 


لابْدٌ - أيها الإخوة - أن نري جاهليةة عصرنا حقيقةٌ الحقٌ الذي معناء 
وحقيقة الباطل الذي هُمْ عليه . . لابد أن نريّهُم الفرق ؛ ليدركوا مدى الظلام 
الذي هم فيه › ومدى النور الذي هو معناء والسعادة الحقيقية التي نحياها . 
إننا نريد أن نريّهم الفرق: أيهما أفضلء إنفاق خمسة جنيهاتٍ لشراء 
علي سجائر» أم خمسة جنيهاتٍ تَضَعْهَا في يد فقير يأكل بها؟! 0 
ثلائمئةٍ جنيه نشتري بها حذاء » أم ثلاثمئة نشتري بها طُوبًا من أجل 


CD‏ ظ قصة الالتزام 

ألفٌ جنيه نشتري بها فُسْتَانا » أم ألفُ جنيه نساعد بها شابًا مُعْسِرًا يريد 
الزواج ولا يستطيع ؛ فنعينه على العفاف وطهارة المجتمع . 

وهذه الألف : تعالج كم مريضًاء وتكسو كم عُريَّانًاء وتُّؤْرِي كم 
شريدًا . 

لابد أن نريّهم الفرقٌ بيننا وبينهم» ونريهم أن تفكيرهم أنانيَ ؛ فهم 
لايفكرون إلا في شهواتهم » وأنهم قوم يفكرون ببطونهم» ويُحِسون 
بفروجهم . . وأمّا أهل الإيمان فيعيشون لله وباللّه ومع الله » يعيشون 
لطلب رضا الله رغبة في الجنة . فأيٌ الفريقين أحق بالسّمُوٌ والعُلْوَ؟!!. 

لابد أن نُفهمّهم أنهم في جاهليةٍ حيوانية بحتة» وأنهم لا يُممُلُونَ شيئًا 
حقيقيًا على مَسْرَّح الحياة . . فوجُودُهم كعَدَبهم . 

فهم قوم يعيشون على هامش الحياة.. وإلا فم يفتخرون؟!» 
يفتخرون بسيارة وعمارة وملابس ٠»‏ أو برصيدٍ في بنك » أو بامرأةٍ جميلة» 
أو بمرافقة عاهرة» ومعرفة منافقين» أو بمساعدة راقصات» وخب 
زاتيات . يفتخرون بذلك . 

أما تحن قرا .الله الام التشتعان + .الب انا تك به 
سواه . . ديئُنا هو مصدر عِرّْنا وفخرنا ؛ فم يفتخرون هم؟! 

لابد أن نريّهم الحضيضٌّ الذي هم فيه» والنور الذي نعيش 


فك > 
. 0 2 2 - ص 4 عر 34 5 
قال تعالىي اله ول الذرت اموا يخرجهم من الظلمّتِ ل تور 
وك 0 27 51 ٠.‏ 0 ۴ الظلمنت َ 
والذِيت كوا وَلِيَايُهُمْ الطَدحُوت يخرجوتهم ى الور إل الظلَمنتِ مب 


2 


اوک أب ب لار هم فسا دوت 4 [البقرة: ]٠۷‏ . 


وسائل العلاج CED)‏ 

ثم من واجبنا أيضًا أن تُعَرّفهم كيف يخرجون من هذه الظلمات . 
بأن يعلموا كيف يكونون مؤمنين حمًا 

ولا بكر هذا نيجازاة الساهلة ولو عدّة خطؤّات: كما أن لا بكرن 
بالابتعاد عنها والانزواء والانعزال ؛ إنما هِيّ المخالطة مع امير » والأخذ 
والعطاء مع لوقع والصّدْعٍ بالحقٌ في مَوَدَّة» والاستعلاء بالإيمان في 
و ا و 

والامتلاءُ بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة » التي ينبغى أن تُعلنَ الآن عنها 
وهي : أننا نعيش في وَسَط جاهليّ » وأننا أهدى منهم طريقًا » وأننا على 
aS‏ هذه النَقْلَهُ : مِنَّ الجاهلية إلى الإسلام . 

اللَغْييرُ أن تُؤَثْرَ ولا تَتأئّر : 

إخوتاه . 

مهما كان الواقعٌ مُرًا . . ومهما كانت الأخطاء من خارجنا لا مِنًا 
E ANS a‏ فلا احتجاجٌ لنا ولا عُذْرَ أمام الله 
في التأثر بها والاسْيِرْسَالِ معها. والخوض فيها. فتغييرُها لا يكونُ 
إلا بالتأثير وعدم التأثر . ا 

وانظروا إلى يوسف - عليه وعائ نبيّنا الصلاءٌ والسّلام - حين ترب 
في بيت عزيز مصرء في بيئة فاسدةٍ من كَل الوجوه : شرك ظاهرء وفجورٌ 
واضحء حمر ورقص» زنا ولواطء کل هذا؛ وربّما أكثرُ منه كان 
موجودًا ؛ ومع ذلك خرج يوسفٌ من هذه البيئة الفاسدة نظيقًا طاهرًا 
خالصًا . . أنْر-ولم يتأثر . 


مدع قصة الالتزام 
بل وانتقل من هذه البيئة إلى بيئة شد فسادّاء وهي بيئة السّجْنء في 
و و ا 0 5 اه 2 
وسط المجرمين والفاسقين › وقطاع الطرق والسارقين » والمنافقينَ 
المُصَلّْلِينَ » والكفار المَارقين . 
ذلك أيضًا أنَرَ ولم يتأ ۽ فدعا إلى الله فهدى الله به ؛ فامرأةٌ 
العزيز على يديه تابت » وأصحابٌ السجن بدعوته اهْتدّؤا» وإخوتّةُ جميعًا 
بعفوه عنهم ثابوا وأنابوا. . في كَل هذه الفتن صبرٌ يوسفٌ فثبت ولم 
يتأثر ؛ واستعصع باللّه على الباطل فدافعه وأ فيه . 
وكان النْطْفُ من الله العليم الحكيم بيوسفٌ ثمرةٌ جهادِه وصبرِهٍ طوّال 


حياته في َّ أنواع البلاء وألوانه الا ٍ 5 0 والسحادة خي 


ا E‏ ەر ب ی 
رأ يوسفُ أبويه وعاد إليهماء وفع أيه على امرش وروا لم سجّدا 
2 م ۰ م و دح سه 56 4 ءءء 
وَقَالَ كات عد َأُوبلُ رءينى من قبل قد 22 ری حا e‏ 0 ا 
يي بن ليخي مة بك ود لقو تند أ لجع اقلخ ينو و 


مه :2 4 رر 4 - 2 سحو سم سوسم 
ارقت إن مق ايف ل ياء إِنّمْ هو يم آم © رب هد ا 
يِن املك وَعَلَْتَن من تا وبل الَُْادِيتِ اط لسوت وَالْأرضٍ أت ملي في 


و و ر ر l4‏ 


لديا والآجرة وف مسلا وأحقن بألصَلِحِينَ4 [ يوسف: .]٠١1-٠٠١‏ 
إنها النتيجةٌ الحتميةٌ للثبات والصّدْق : الفوزٌ العظيم . شَهِدَ له إخوته : 
تال لقد كرك أله علقم لما [يوسف: ]4١‏ » وشهد الله تعالى له : إِنَّهُ 


رمو 5 e‏ ا 


من ق وَيَصِيرَ بک الله َه لا يضِيعٌ اجر لخدن لْمُحْسِنِينَ © [يوسف: ]4٠‏ 


نعم - أخ ال ك: اتق الله واصبرء :وكثر الله عل هراك ؛ لكى 
يرك اللهُ على غيرك ؛ طهر ونيك يبتك ويْعَافِيكَ . 


وسائل العلاج ® 

للإسلام قَنْطرَة . . وللجاهلية قَنْطرَة : 

إخوتاه . 

التغييرٌُ لا الترقيع . مسألةٌ خطيرة. فليس ثمةٌ قنطرةٌ متصلةٌ في 
منتصفب الطريق بين الجاهلية والإسلام يلتقيان عليها . . للإسلام قنطرةٌ 
وللجاهلية قنطرة . . للإسلام شاطئ وبر » وللجاهلية شاطئ وبر » لا تصل 
بينهما قنطرة . . فَلِكُلٌ منهما قنطرة . 

فإذا أراد أهل الجاهلية العْبُورَ إلى الإسلام ؛ فلابد لهم مِنْ ترك 
قنطرتهم الجاهلية » وعبور قنطرة الإسلام ؛ ليخرجوا من الظلمات إلى 
النور» وِيَنْعَمُوا بالعيش في ظِلّ هذا الدّين العظيم . . دِيْنَ الإسلام . 

وإلا سنقول كما أَمَرَ الله : ولک دينک ول دِينٍ) [الكافرون: 5] 

هكذا. فثُعْلِنٰ للناس جميعًا أ الإسلام شية آخَرء مختلِفٌ مِنْ 
جميع الوجوه . . 

وهكذا مع النفس رَدْدْها فة وعِرّة : يا َفْسُ » قد أذهب اللَّهُ الجاهلية 
الجاهلية . فاحْمَّدِي اللَّهَ يا تفُسء وافْعَلِي الخيرٌ لِعَلْكِ تُفْلِحِين . 


كد كذ 


CO‏ قصة الالتزام 


قال الله العظيم » العليمُ الحكيم » الخبيرٌ الرحيم : 


r‏ رمم 


وای قاد تن تاب وام ي سيا ثم هند إله: ۸٣‏ 
لل سن تاب وام وَعَيِلَ صللا دولك ينح َة ولا طك با4 


۰ ا 1[ 


z2 


للا ص تاب وا ومیل سملا صیحا كيلك برل آله سَيمَاتهمٌ 
ھ یں دمو ب کے سس م - سو ميري 4 1 
حَسئنتٍ وان آله غفورا ریما 09 وسن تاب وعمل صلا فان بوب إلى الله 


تابا [الفرقان: ]۷١-۷١‏ 
وما من اب اتن یل سیکا مَسَى أن یکرت من المفلجد) . 
القصص : ]٦۷‏ 
وقال رسول الله اة : «انَّقِ الله حَيْقُمَا كنت وأنبع السَيّئة الحَسَنة 
تَمْحُْهَاء وخَالِقٍ الاس بحل حسّن» ٠‏ ۰ 
هذه الآيات والأحايث تُخبرك بِشَرْطٍ خطير من شروط التوبة . . ألا 
وهو العمل الصّالح . فلابد من الأعمال الصالحات عَقِبَ التوبة 
وهذا دليلٌ على صحة التوبة » ودليلٌ على قَبُول التوبة . . وهو الذي ذَكَرَهُ 
الله تعالى في آيات ع بقوله سبحانه : #وأصلح» : 


. في «صحيح الترمذي»‎ )١1714( أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وصححه الألباني‎ )١( 


وسائل العلاج 


ل ا 


قال سبحانه : فن تاب من بعد ليم وَصَلمَ ورت 
علد [المائدة: ۳۹] وقال: ٭ کے ریک عل مه E‏ َ 76 
ن عيل يسك ڑا كاز فک كب یئ ہنرو انا اَم عفور ِم 
[الأنعام: ]٤‏ وهكذا في كثير من الآيات ؛ أن المقصود بالإصلاح بعد 
التوبة : الأعمال الصالحات الكثيرة . 

وأنت - أخي الحبيب - بعد أن تخلصتَ من تلك الآفات الجاهلية 
والرواسب السيئة ؛ فأنت في مُفترّق الطرّق . كل من طهر الأرض من 
القاذورات » وقلع ما فيها من الزروع الضارّة ؛ فن تركها خالية نَبَتَتْ فيها 
النباتات الضارة مَرَةٌ أخرى . 

فانطلق - أخي الحبيب - رضي الله عنك - في زراعةٍ حقيقية . 
زراعة الخيرات في نفسك . . زراعة حب الخيرات . . زراعة المسارعة 
إلى الخيرات . 

فائْفْضُ عنكٌ عُبَارَ الكسل» وشَّمْرْ عن سَاعِدٍ الجذّء واعْزِمْ عزيمةً 
الرّجال» وابدأ في تلك الزراعة الخطيرة» زراعة شجرة الإيمانء 


ر ميم 


صما ابت وفرَعها فى الما 09 ون كلها کل جين جين بِإِذْنٍ يما 
[إبراهيم: 4؟9-1؟] 
ومَنْ خَسِرٌ الواحَاتِ يكيب العُلّا ‏ وِبَعْضٌ حْسَارَاتٍ الرّجَالٍ مَكَاسِبُ 


وما قَدْرُ الإنْسَانٍ إلا اقْتدَارُهُ أَجَلْ وعَلَئ قَذرِ الرّجَالٍ المَرَاتِبُ 


> قصة الالتزام 


"1 


فالحُطوةٌ الرًابعةٌ إذًا : أن يُمحئ أثرٌُ هذه الرواسب بمُزيل لا مثيل 
له» ولا غنئ عنه» ذلك هو غيت الإيمان» الذي إذا خالط القلبٌ أخرجٌ 
ما فيه من دَحّن . . ومعلومٌ أن الإيمان يزيد بكثرة الطاعات» وينقص 
ويضمحل باقتراف السيئات » وهو إن لم يَزِدْ ؛ فإنه لا مَحَالةَ ينقص . 

قال تعالئ : #ومنهم سايق بِالْحَييتِ بِإِذْنِ اَل [فاطر: ۴۲]» وقال 
سبحانه : قم ڪا تروت فى الیب وتا رما ا 


. *ر . E a i‏ مله ا 4 
[الأنبياء: ٠4]ء‏ وقال سبحانه : اولك سلرعون في الخيات وهم ها سيفون» 
[المؤمنون: ١؟].‏ 


وقال ابن كثير هف قول الله تعالئ : #وما تَفْملُوأ مِنْ حير إن أله 
کن يو عَليسًا) [النساء: [1Y‏ « تيجا على فغل الخيرات» وامتغالا 
للأوامرء وأنّ الله يك عالم بجميع ذلك و عليه 0 الجزاء 
وأَئّه” وقال تعالی : «وَلين یلوگ في مآ ءاتني اتبا 
ألْحَيررّتِ 4 [المائدة: 44]. ورواسب الجاهلية بلاء ؛ فاستبقوا الخيرات 
لترفعوه عنكم . قال رسول الله ل : «وأتبع السَيْئَةَ الحَسَئَةَ تَمحها» 9) 


فأيُما عبد أراد التوبة الصوح والالتزام الحقيقء بشرع الله تعالئ ؛ 
فلابد أن يُكَثِرَ من فعل الخيرات ؛ فإنّه « إِذَا كان المَاءُ قُلتَين لَمْ يحمل 


الحَيّث 90" 2 أي : لم يتسه شىء . ومن فضل الله تعالى ورحمته أن 
الأعمال الصالحة كثيرةٌ ومتنوعة . 


. )٥۳۲ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. في «صحيح الترمذي»‎ )١714( أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وصححه الألباني‎ )1( 
5 » أخرجه الترمذي (1۷)» وصححه الألباني (417) في صحيح الجامع‎ (۳) 


بسائل العلاج ت 


ومنها : إسباغٌ الوضوء » والمشئ إلى الصلاة » والمحافظةٌ على إدراك 
تكبيرة الإ حرام فى الجاع الأولق + وط وتلا كاب الله والدقة» 
والكلمة الطيبة » وقيام الليل » وصيام النهار » والذكر » والصلاة على النبيّ 
يك » والاستغفار » والدعاء» والاعتكاف» والدعوة إلى الله » والسعي 
في قضاء حوائج المسلمين وتنفيس كرباتهم » وقضاء الديون» وإطعام 
الجؤعئ » وكسوة العريان» وعيادةٌ المرضئ ٠»‏ وزيارة القبور» والحج 
والعمرة» وطلب العلم» وصلة الأرحام » والعطف على الأيتام» 
والإحسان إلى الجيران» وإفطار الصائمين» وإكرام الضيف› وير 
الوالدين . وغيرها من أعمال البر التي لا يَحْمَى عليكم فَضلُها . 

لوال إلى اله على الحقيقة : 

يقول ابن القيم - عليه رحمةٌ الله - وهو يُعَددُ أصناف الناس في فِعل 
هذه الأعمال» وأَنَّ أفضلهم هو الذي يَسْلْكُ كَل طرق الخير - : 

«ومنهم جَامِعُ المَْقَذء السالِكُ إلى الله في كَل وَادِ الواصِل إليه من 
کل طريق ؛ فهو جعّل وظائف عبوديته قِبِلّةَ قلبه» ونَصَبَ عيئه يَؤْمُهَا أين 
كانت » ويسير معها حيث سارت » قد ضرب مع كَل فريق بِسَهُم » فأين 
كانت العُبُودِيَةٌ ؛ وجَدْتَهُ هناك . 

إن كان عِلْمّ وجَدْتَهُ مع أهله » أو جهادٌ وجدئّه في صف المجاهدين › 
أو صلا وجدلّه في القانتين » أو ذِكْرٌ وجدته في الذّاكرين» أو إحسانٌ 


ونفعٌ وجدئّه في زُمْرَّة المُخسنين » أو مراقبةٌ ومحبةٌ وإنابةٌ إلى الله وجدتّه 


CW‏ قصة الالتزام 


في د المحبين المسين) يَدِينُ بدين العبودية نول اسْتَقَلَتْ رَكَائيُها ن 
ويَتوجَهُ إليها حيتُ استقرّث مَضَارِيُها . 


رل ها ترين يق الأعمال؟1 لقان اید آذ اد اا رين 
حيثُ كانت وأين كانت » جَالِبَةَ ما جَلَْبَْتْ » مُقتضيةٌ ما اقتضت » جمْعَنْنِي 
أو رثني » ليس لي مُرَاَ إلا تتفينها والقيام بأدائهاء مراقبًا له فيهاء عاكمًا 
عليه بالرروح والقلب والبدن والسّرء قد سَلّمْتٌ إليه المبيع منتظرًا منه 
تَسليمَ التّمن» إا آله اشر مت المؤبييت شه اموم بت لَه 
ألْجَحَنَّدَ € [التوية: ]١١١‏ . 

فهذا مُرَ العيدٌ الشاك إلى ريه الف إليه حقيقةٌ» ومن النفوذ إليه أنْ 
يتصل به قلبه ويَعْلّقَ به تَعَلّقَ المُحِبٌ النَامٌ المَحَبّةِ بمحبوبه ؛ فيسل به عن 
جميع المطالب سواه» فلا يبقئ في قلبه إلا مَحَبَُ اللو وأيره» وطلبُ 
التقرّبٍ إليه . فإذا سلك العبدٌ على هذا الطريق عَطفَ عليه ربّهُ فقرّبه 
واصطفاهء وأخذ بقلبه إليه » وتولَاه في جميع أمُورِه 7 


أحبتي في الله . 
اعلموا أيضًا أن هذه الأعمال لا تّضيع أبدًا مهما كانت صغيرة ؛ 
قال ربي - وأحق القولٍ قول ربّي -: وا يما لاشو ن حر دوه 


عِندَ لله هو هو ¢ [المزمل: »]٠١‏ وقال سبحانه تعالئ : #فمن ¿ يعمل 


و 


مِتْمَالَ دَرَوَ حير يرم [الزلزلة: ۷] . . فاللّهُ عذْلٌ لا يظلمُ أحدًا . 


. )184( طريق الهجرتین » ص‎ )١( 


وسائل العلاج CD‏ 


ثم إِنَّ الحسنات تشفع لصاحبها عند اللّهء وتُذّكُرٌُ به إذا وقع في 
الشدائد » قال تعالئ : ولا أَنَمُ كان يِن الَْبَحِينَ © للبت فى بَظيوء 
إل وو عون [الصافات: .]١44-14«‏ . وقال رسول الله يكل : «احْفَظٍ الله 
يَحْمَظك , اخمَظ الله تَجذهُ تجَامك» تَعَرْفْ إلى اللَهِ في الرَحَاءِ يَعْرِفُْكَ في 
المرب ^“ 

وقال كله : «إِنَّ مِمًا تَذْكُرُونَ من جَلَالِ الله التَسْبِيحُ والتهليل 
والنُخويدء ينْعَطِفْنَ حول الّزشء لَهْنَ دوي كوي الُخل» تُذَكُر 
ِصَاحِبهَا » أمَا يْحِبٌ أَحَدُكُم أَنْ يَكُونَ لَه (أو لا يَرَالُ له) مَنْ يُذَّكُرٌ هه“ 

فَمَنْ رجحت حسناته علئ سيئاته أفلح » ولم يُعذَّب » وذهبت سيئاته 
لأجل حسناته ؛ ولأجل هذا يُغفر لصاحب التوحيد ما لا يُغفر لصاحب 
الإشراك ؛ لأنه قام بما اقتضئ أن'يُغفر له به » ويُسامّح به » ويُجازى عليه . 


وكم من أعمالٍ يسيرة رنْبَ عليها الشرعٌ جوائرٌ عظيمة ؛ فمن العَبْنٍ 
والخُسران أنْ نترك هذا الفضل العظيم » ونولَّيَ عنه مُعرضين . 

اللهُ في كَل لحظة يُنادينا : «فاسكيقواً ألْكَيْرتِ € [المائدة: 44]ء #وأفصسلوأً 
لْكَيْرٌَ َلَكُمْ مم4 الحج: ۷۷]. فالبِدَارَ البدار قبل أنْ يُغلق 
دونك الباب» فتريد ولا ثرادء وتَطْلْب ولا تُجاب.. هل مِن 


مشمر؟!!. . اللّهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك . . يا أكرمً الأكرمين . 


. وصححه الألباني سقرم في « صحيح الترمذي؟‎ .)۲١۱١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. زفق أخر جه ابن ماجه (۳۸۰۹)» وصححه الألباني (۳۰۷۱( في الاصحيح ابن ماجه)‎ 


™ قصة الالتزام 

أحبتي في الله . . 

إنني كثيرًا ما أقول: إِنَّ أعمالنا القاصرة لا يمكن أن تفي بمحو 
سيئاتنا ؛ ولذلك لابد من تنميتها . بعمل مشاريع خيرية جديدة ومتنوعة 
در علينا حسنات كثيرة . 

إل بعض الإخوة يشعرون بالرّتابة والمَلل في حياتهم ؛ والسبب أنهم 
لم يُطرقوا أبواب الخير الكثيرة الأخرئ . . 127 أذهانهم في ابتكار 
وسائل جديدة يجددون بها إيمانهم» ويُزؤدون بها رصيدهم من 
الحسئات . 

ولذا وجب علئ کل منا أن يَحَْط لنفسه خْطًا جديدًا وهو أن يُؤدّي عبادةٌ 
من العبادات القَّذَّةِ الكبيرة المُتََلَقّة . . عبادة جديدة يتقرّب بها إلى الله . . 
ولستٌ أقصد أن يبتدع ؛ وإنما جديدة بالنسبة لك لم تعملها قبل ذلك . 

إننا نحتاج أن نجدّدَ إيماننا إن أردنا التخلّصٌ من هذه الرواسب » قال 
رسول الله و : «إِنّ الإيمَانَ لََخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُم كما يَخْلَقُ 
الأب فاسألوا الله أنْ يُجَدْدَ الإيمَانَ في قُلُويكُم" الهم جَددٍ 
الإيمان في قلوبنا 

إذا أردنا قلبًا جديدًا صافيًا ؛ فنحتاج أن نُؤَّدّيَ إلى ربّنا عملا جديدًا 
ماذا نودي ؟. سأقترحٌ عليك بعض الأعمال التي لعلك لم تعملها من قبل 
أو لم تعملها منذُ سنين . . وهي مشاريمٌ للخير اعمل بها وزد عليها . . 


. في الصحيحة»‎ )٠١۸١( وصححه الألباني‎ »)٤/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


رسائل العلاج ف 


فکز وابتکز في حُدُودٍ ما أَذِنَ به الشرع .. وقَرّعٌ وقنًا جديدًا للأفكار 
الجديدة . . واستكثر ما أمكنك ؛ فإنَّ مَنْ يَتَحَرٌ الخيرَ يُغطه . 


. »© 


مشازيع خيرية. وعبادات مهجورة : 
وهاك بعض هذه المشاريع . فهيًا جدّدْ بها إيمائتك. وافتح 
للخير بابا : 
المشروع الأول : انشز هذه الكشّب بين الناس : 
من الممكن لكل أخ ملتزم أن يشتري هذه الكتب أو بعضها بكمياتٍ 
ويوزْعَها على الناس » أو يشتري المجموعة كلها كل فترة ويعطيها لأحد 
الإخوة الجدّد الذين يتوسّم فيهم علو الهمة وحُبٌ المطالعة : 
«مختصر تفسير ابن كثير» لنسيب الرفاعي أو «أيسر التفاسير »° 
للشيخ أبي بكر الجزائري »› أو « تفسير السعدي», و«رياض الصالحين » › 
و«منهاج المسلم»› و«جامع العلوم والحكم» . و (مختصر منهاج 
القاصدين» › و« زاد المعاد» 9 و«الداء والدواء» › وكتاب (التوحيد» 
للفوزان» وسلسلة «تمام المِئّة في فقه الكتاب وصحيح السَنة» 
للشيخ عادل العَزَّازِي » وكتاب «ففروا إلى الله»» و«مختصر النصيحة 
في الأذكار والأدعية الصحيحة) › و«التربية على منهج أهل السنة والجماعة) 
)١(‏ طبعته دار الحرمين بالقاهرة في مجلد واحد. 
(۲) الأفضل أن يكون بتحقيق الأرنؤوطين » الذي طبعته مؤسسة الرسالة . 


™ قصة الالتزام 

المشروع الثاني : «صلاح الأمة» » و«مواردٌ الظمآن» : 

الكتاب الأول : «صلاح الأمة في علو الهمة» للشيخ سيد حسين 
العفاني » موسوعة شاملة من سَبْع مجلدات» يُمكنك أن تشتريّه ونُهديّه 
لأحد الخطباء» ولا سِيّما خطباءِ الأوقاف ؛ وبذلك نستفيد فائدتين : 
الأول : تعريف الخطباء بمنهج السلف في التربية . والثانية : تربية الناس 
على هذا المنهج . 

هذا الكتاب يربيك على القدوة » والقدوة هي أهم وأخطر أنواع التربية 
على الإطلاق » خاصةً فى هذا العصر الذي قَلَ فيه المُرَبُون ونَدُرُواء 
ا بطر هذا انق ا ا ين بان بير ا 
وأحوالهم . . جزى الله الشيخ سيد عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

أما «موارد الظمآن لدروس الزمان خطب وحكم وأحكام وقواعد 
ومواعظ وآداب وأخلاق جسان» ؛ فهو للشيخ عبد العزيز السّلمان - 
رحمه الله تعالق - » من أربْع مجلدات أو خمسةء احصل عليه وأهدِهٍ 
أيضًا لخطيب أو واعظ أو إمام . . «يسَر الله مَنْ ينشُرٌه للناس ويُخرجِهُ من 
حير لوقف لِيَِمّ تداؤله» . . آمين . 

المشروع الثالث : مجلة «التوحيد» : 

هذه المجلة من المجلات الرائدة في العالم الإسلامي » وينبغي أن 
يتابعها الإخوة والمشايخ شهرًا بعد شهر . فاعمل على نشرها ونصيحة 
كل من تعرف بالاشتراك فيها. وهي مجلة مباركة تُصدِرٌها أنصار السنة 
بمصر . تَجْن بذلك حسناتٍ كثيرة » وتكونَ صدقة جارية لك تنتفعٌ بها 
في حياتِكَ وبعدّ مماتك . 


وسائل العلاج mM‏ 


المشروع الرابع : أنفِق أَعَرّ ما تَمْلِكِ : 

من الأعمال التى هُجِرّت ونُسِيَتْ : أن تُنفق من أعز ما تملك » 
51 8 ر ا و ري بير ر ورو 5 
قال الله : أن كتالوأ لر حى تفقوا مِمَا يحبُونَ4 [ آل عمران: ؟4]» وقال 
سبحانه : ولا تَيَمَّمُوا اليك عِنْهُ تُنفِقُونَ4 [البقرة: 1507]. 


تجدٌ أكثرٌ الناس اليوم لا يُنفقون . . لماذا؟!. . يقول : أنا فقير من 

أين آتي بالمال؟!- اللهم وَس أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم 

فيها - › أنا أدلك على باب لسَّعَةٍ الرزق . . تمدق الله نشاف : 
چ2 ت ا ج ر 


وما أنفقثم من شیو فهو يمم وهو حر ارز [سبا: .]۳١‏ 


أئها الإخوةء أُنْسِمُ لكم باللهِ العليٌ العظيم .. أُقْسِمُ عايدًا غير 
حانث . وعِرةِ جلال الله ؛ الله كريم . . هل تُصدقونني؟ . . كريم . . أنت 
تتعامل مع كريم . . فلماذا تخاف ؟!. . معك عشرة جنيهات اقسمها بينك 
وبينه وانظر ماذا سيصنعٌ لك . . كريم . . لماذا لا صدّقون وُعُودَ اللّه؟! 
إن البنوك حين تَعِدٌ ب١٠/‏ أو ؟١/‏ أرباح ؛ يق الناس في البنوك › ألا 
َئِقُ أنتَ في الله وهو يَعِدّكَ أن يُخْلِفَ عليك في الدنيا قبل الآخرة؟! 
ثم إذا لفق نضا ده يتصدق بالحذاء القديم › والقميص القديم › 
والبطانية القديمة » والسجادة القديمة . . لم لا تتصدق من أعز ما تملك ؟! 
7 - 04 عم لر وى 4۹2 مدي ع 
لما نزلت هذه الآية لن تالا أل حى تفقوأ ينا بوني 


ت 


۶ م 


آل عمران: 47]؟ قال أبو طلحة الأنصاري يا رسول الله ء إن أحبٌ مالي 
إلى ياء ؛ أَشْهِدُكَ أنها لوجه الله . 


CD‏ قصة الالتزام 

إخوتاه . 

الل سد انيه E‏ 
يقرأ #كن ذا ایی يُْرصٌ اله قرسا سسا مصَمِفَةٌ له اناا كدير 4 
[البقرة: ©10؟]: 

فعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية بن دا الى 
يقر الله فرصا حَسَمًا فيصيمَمٌ ر [البقرة: 40؟] ؛ قال أبو الذخدَاح 
الأنصاري : وإنَّ الله يُريد م يئا الَض؟: قال : العم يا أبا الڏخداح » 
قال : أرق يدك يا وول الله قال قتاولة رسو اليذه قال فا 
أقرضتٌ ربي حائطي » قال : حائطه له فيه سِتُمئةِ نخلة وأمُ الدَّحْدَاح فيه 
وعِيّالُها قال: قَجَاءَ أبو الدّحْدَاح ادى : يا أمّ الذَخْدَاح » قالت 
ليك قال: اخرجي من الحائط ؛ فإني أفْرَضْئهُ ري عر وجل . 
وفي رواية أخرى أنها لمّا سمعته يقول ذلك عَمَدَّت إلى صبيانها تحرج 
ما في أفواههم وتَنْفُضُ ما في أَكْمَامِهم ؛ فقال الل ية : « كم من عِذْقٍ 
1 دوه و 200 40 
رَدَاح في الجَنّةِ لأبي الذخدَاح» 

حديقة نُقَدّرُ اليوم بسبعة ملايين جنيه. سبعمئة نخلة تصدَّقٌ 
بها لله . . ثم يُسَارِعٌ إلى زوجته يقول : يا أمّ الدّحُدّاح » اخرجي وأخرجي 
الصبيان ؛ فإني أقرضتٌ ربي حائطي ١‏ فخرجثٌ وهي تقول : ربح البيع . 
)١(‏ العِذْقُ من النخل كالعنقود من العنب» رَدَاح : ثقيل لكثرة ما فيه من التمر . 

انظر : الإصابة (۷/ »)٥۷‏ صفة الصفوة .)55171//١(‏ 

والحديث أخرجه ابن حبان )7١594(‏ » وصححه الألباني )١١١(‏ في «مشكلة الفقر» . 


وسائل العلاج 

إنه لما صدق مع الله ؛ أصلح اللَّهُ له زوجته وأرضاها بما فعل» فلم 
كد عليه وعلئ أولاده ؛ بل صارت تُخرج الثّمْرَ مِنْ فم الأولاد . 

هكذا تتصدق بأعرٌ ما تملك . بثوبك الجديد. بحذائك الجديد . . 
من مالك الذي اْحَرْتَه . . وَثِمَارِكَ التي تَعِبْتَ فيها أنفِق وتصدّق. 
ولا تخف . قال رسول الله يك : «أَنْفِقْ بال » ولا نحش من ذِي العش 
إفلالا»"“ أننق وتصدّق لِيَلِينَ قلبّك وتزولٌ قساوته . 

إل كثيرًا منا يخشئ العواقب . . بتي » أنتَ تتعامل مع رب نواصي 
العباد فى يده » وقلوبٌُ الخلق بين أصابعه » وهو القاهرٌ فوق عباده ؛ فكن 
له كما يريد ؛ يكن لك فوق ما تريد.. كن له يكن لك . . واستعن به 

المشروع الخامس : ابن بَنِيَةَ لِلّه مَجَانًا : 

ابن ا لله . . أو مَعْهّدًَا ويا أو جمعية خيرية . . أو دار 
أيتام . أو مستشفی . أو مستوصفًا أو مكتبة عامة . أو ناا 
لتحفيظ القرآن . . أو مكانًا لمحو الأمية . . أو خلية نحل ووَزْعْ منها على 

ابن مكانًا على الطريق يشرب منه المسلمون» ويستظلون تحته عند 
السفر ابن عمارة سكنية للشباب المتعفف الذي يريد أن يتزوج 
ولا يملك مكانًا . . ابن دارًا لمعاونة المُعَاقِين وتشغيلهم . . 


. وصححه الألباني (75171) في الصحيحة‎ »)١947/٠١( أخرجه الطبراني‎ )١( 


CD‏ قصة الالتزام 

ابن مصنعًا أو مَشْغَلا للملابس واجعل عُمّالَهُ من أولاد الفقراء ووَرَّعْ 
الملابس على المحتاجين في موسم المدارس والصيف والشتاء 
والأعياد . . ابن مجموعة من الحَمَامَاتَ» ولاسيما على الطريق العام 
الصحراوي . . ابن مسجدًا على الطريق يستريح فيه المسافرون ويُصَنُون . 

ابن مكانًا للكتب والرسائل الإسلامية ووَزْعْ على المسلمين . ابن 
مجموعة من المقابر لموتئ المسلمين يُذْمْن فيها الغريب وابنُ السبيل . 

ابن مكانًا لجمع الصدقات من المحاصيل واللحوم والسكر والشاي 
والزيت والسمن وغيره ووزع شهريًا أو نصف شهري على المحتاجين . 

ان . . وان . . وابْن . . واجعل لك صدقة جارية تمحو بها ذنوبّك»› 
وتكثر بهاء حسناتك ٠‏ وتنفعك بعد موتك . . وفكر وشغّل عقلك في 
اكتشاف مشاريع جديدة . . وإن لم تَقْدِرْ على تنفيذها فانصح بها غيرّك 
والْفِث نظرَّهُ إليها ؛ تكن لك أيضًا . 

فان لم يكن لك المالَ الكافي لبناء شيءٍ من ذلك ؛ فابذلٍ المشورة . . 
وتحمّسُ وأظهر الحماس والْقُلَهُ لقلوب الآخرين ؛ ليجتمعٌ مجموعة على 
تنفيذ أحد هذه المشاريع . وكل المشروعات بدأت بفكرة وشخص 
متحمس وتام الله الأمر ... استين بال ولا مخز 

المشروع السادس : انبل : 

قال الله : اذك نم ك وبل إل جيك [سرس: م1. الئل : 
هو الانقطاع . . ألم ثَرَ أن أهل «المزاج». أهل المعاصي . أصحاب 
الهوى .. يذهب في «غرزة». يخلو لمزاجه .. يذهب في الصيف 


«يْصَبّف» أو يسافر . . إِنَّ آهل الله يحتاجون إلى حَلُوة ينقطعون فيها 


لله .. يوم. ليلة . يومين. عشرة.. عشرين . . بعيدًا عن ضجيج 
الحياة وهمومها. بعيدًا عن المآسي والمعاصي . 

إنني أريدك أن تتبتل ولو ساعتين. ولو ساعة.. ولو نصفٌ 
ساعة . بشرط أن تكون وحدّك تمامًا . في مكانٍ هادئ حيثُ لا ترئ 
أحدّاء ولاتسمعٌ أحدّاء ولا تنشغلٌ بشيء . . تَدَعْ همومّك ومشاغلك 
وأحزائك » وآلامَكَ وآمالك.. ترمي تليفوناتك» وثُلْغِي مواعيدّك . 
وتس همومّك ٠‏ وتتفرّعٌ لله . 

تجلس له وحذه . . أنت وحدَك تقول : سَيِّدِي » إليك جِنْتٌ . ت 
همومّكٌ وأحزائك »ء وتَذكرٌ له حاجاتك » وتطلب منه مُرَادَاتِك » وتعترفٌ 
له بعجزك وتقصيرك . وحدة: 

خي واللّه إني لأحبك في الله ؛ ولكن أجبني : متئ خلوتٌ يومًا 
وحذقام الل :اذكو لى بالل مد 1 118 ت 
شر لم تعمّلْها في حياتك؟!. أنت الحُشْرّان . 

إخوتاه . 

حل مان ار في مسلاا ره 1 نم ريل 


وسل إِلّهِ بي © رب الْثْرِقٍ لغرب لک إل إلا هو هذه ا“ 
[المزمل: ۹-۸]. فاتخذه وكيلا نعم وکل ربك في كل شيء ؛ 
فتستريح من همويك وأثقالك» وتستطيعٌ بسهولة أن تقوم بيِهامّكُ 
ومسوؤلياتك . . فهيًا نَل إليه تيلا 


aD‏ قصة الالتزام 

المشروع السابع : الرّباط : 

قال رسول الله َي : «آلا أَدْلَُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَهُ به الحَطَايَا ويركَمُ 
به الذرَجات؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله ؛ قال «إِسْبَاعٌ الوْضُوءِ عَلَى 
المَكَارِهء وكَثْرَةٌ الخُطا إِلَى المَسَاجدء وانتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلاة ؛ 
نَذَلِكُمُ الرَبَاط » قَذَلِكُمُ الرَبَاط » فَذَلِكُمُ الربَاط»(“ 

وقال رسول الله 4 : «واعْلَمُوا أن خَيرَ أعْمَالِكُم الاد "© 
الصَّلاةٌ أفضلٌ عمل . . إننا إذا أردنا صلاح الأعمالٍ والأحوال ؛ وَجَبَ 
علينا إِصْلَاحٌ الصلاة . 

قال رسول الله وب : «أَوّلْ مَا يُحَاسَبُ به العبْدُ يَْمَ القِيامةٍ الصّلّاة ؛ 
فان صَلَحَتْ صَلَحَ لَه سَائِرُ عَمَلِهِ » وإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ َمل“ إننا 
بحاجة لإصلاح الصلاة لنُصلح أعمالنا . وتنصلح أحوالنا 
ولذلك سأذكرٌ نقطتين من الأعمال المفقودة التى تحب أن تحييها ؛ 
لِيسْهُلَ التخلص من رواسب الجاهلية : 

ألا : التبكير إلى الصلاة : مساجد المسلمين تشكو . . إذا دخلت قبل 
أذان الظهر تجد كم إنسانًا في المسجد؟!. . ستجد المسجد مغلقًا . إذا 


دخلتٌ قبل أذان الفجر بنصف ساعة» أو حتئ عند الأذان حين يُوذْنُ 


. )۲۵۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وصحجه الألباني (4؟؟) في «صحيح ابن ماجه»‎ )۲( 


(۳) أخرجه الطبراني في « الأوسط» /١7(‏ ۲) » وصححه الألباني )١1788(‏ في « الصحيحة» . 


وسائل العلاج 
لقَرْض أي فرض . . كم إنسانًا تجد في المسجد؟!. بعد الإقامة تجد 
الصّفّ اكتمل؟! . . مساجد المسلمين تشكو إلى الله غربتها . . إخوتاه . 
التبكير إلى الصلاةٍ والسعي إليها مهم وخطير . 

انها : المُكْتُ فم المسجد : قال رسول الله و في السبعة الذين يُظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : «ورَجُلٌُ فلب مُعَلْقْ بالْمَساجد»"“ قلبه 
كالمصباح المُعَلّقَ في المسجد لا يُفَارِقُ المسجد . . فهو وإن خرج تجد 
قلبه يهفو إلى الرجوع بسرعة . . هكذا يحب المساجد . . بيوت اللّه . 

نعم : إنك في بيت الله .. في ضيافة المَلِك . اللَّهُ ينظرٌ إليكء 
والملائكةٌ تسَتغفدٌ لكء قال رسول الله يك : «إنَّ المَلَابِكَة تَسْتَغْفِدُ 
لِلْمْصَلّي مَا دام في مُصَلّاهء تقول : اللَهُمّ اغْفِرْ له. اللّهُمَ ارْحَمْهء مَا لَمْ 
يدث“ فهل هناك خسارة أكبر من أن تخرج مِنَّ المسجد فتخسرٌ 
ك هذا؟!.. ماذا وراءك؟!. إلى أين ستذهب؟!.. صَدَقَ الله 
«َأَينَ تَذْهَبُون»؟!! 

شلف بئّاس مره صلاة الظهر » وقُوجئت بعد الصلاة بثورة في 
الفسجد . . يااعم الشيخ» حرام علك: قك المريفن وغول 
وصاحب الحاجة . قلتٌ: سبحان المَلِكء لا يأتي المرض إلا عند 
الصلاة!!. لو وقفت على «طابونة عيش» «تشحت» رغيفين ؛ ما كفى 


. )۱٠۳١( ومسلم‎ »)1٦٠( متفق عليه » البخاري‎ )١( 
,)589( ومسلم‎ ›)٤٤٥( متفق عليه » البخاري‎ (۲( 


2 قصة الالتزام 
وقتُ الصلاة لشراء رغيفين خبز!!. لو وقفت على بِقّالة تشتري بربع 
جنيه جبن ؛ لاستغرقتٌَ نصف ساعة » والصلاة لم تحمل رُبْعَ ساعة!. 
سبحان الله !! 

أيها الإخوة. إننا في زمانٍ أُحِيْط بناء وحُرمنا عباداتٍ عظيمةٌ هي 
ذروة سنام الإسلام. لكن لها تعويض . . الرّباط . أوتادُ المساجد . . 
لمانا لا يوجدفى مشاعدنا إلا من ليس له عمل ولا شل فط 
للمّكْثِ في المسجد؟!!. أين من يَمْكتُ في المسجد إيثارًا للّه ‏ وطلبًا 
لرضا اللَّه ؟! 

أيُها الحبيب . اجعل حديث «فَذَلِكُمْ الرّباط» أمام عينيك دائمًا ؛ 
احفظةُ » وكَرَّرْهُ » والْشُرْهُ بِينَ الناس » واعمل به ؛ تكن من المُرَابطين الذين 
نى عليهم رسو الله ية . بهذا الحديث تمي نَرْوَنَكَ مِنَّ الحَسَئَات . 

المشروع الثامن : الوَقف : 

أيها الإخوة . . 

إننا في زمانٍ اندثرت فيه بعض المعاني الإسلامية تمامًا : منها هذا 
المعنى : الوقف . . أَنْ أبني بيا وأَوْقِقَهُ لله . . لا آحْدُ من إيجار شيئًا . 
هذا البيت ملكي ولكنه موقوفٌ للَّه.. وأكتبُ بهذا وصيةٌ أتركها 
لأولادي . إن هذا البيت ليس يلكي . إنه مِلْكُ الله . 

الوقف . أَرْقِفْ مصحمًا في مسجد. أَوْقِفْ كنبا في مكتبة . 
أوقف أحذية. أَوْقِفْ حديقة. أوقف كذا وكذا الوقف باب فقهي 


عظيم مَنْسِي في حياة المسلمين في هذه الأيام . 


وسائل العلاج CAM»‏ 


و 
ع 


إنها وزارة الأوقاف . . أنشئت «وزارة» لأجل هذا الوقف الذي كان 
يُوقفه الأكابرُ والأغنياء والعلماء . تُوْقِفٌ هذا على طلبة العلم . وهذا 
على الفقراء . . وهذا للأيتام . . وهذا للمساكين.. وهذا لزواج بنات 
الفقراء والأيتام . 

أيها الإخوة . . إننا مُعَرّضون لِأَنْ نموت في أيه لحظة - اللهم ارزقنا 
حُسْنَ الخاتمة - ؛ فمن سيعملٌ لك بعد الموت؟! 

لقد رأيتُ بعيني وشهدتٌ بنفسي تقسيمّ تَرَكَةٍ أحدٍ الأغنياء رجل 
مات وترك ستةٌ من الأولاد وأربعًا من البنات . ووُزْعث التّركة ونال كل 
منهم مبلغًا عظيمًا من المال . فقلت لهم : هذا الرجل الذي مات وترك 
لكم هذه الأموال ألا تصنعون له شيئًا؟. . تَبْنُونَ له مسجدًا . . تُوقفون له 
عمارة من هذه العمارات التي تركها. تَكْمُلُونَ مئه يتيم في الجمعية 
الشرعية . أيّةَ مجموعة من الأيتام في أي مكان. اسا للرجل 
شيئًا . قالوا «اللّه يرحمه بقئى» مات وراح لحاله»!! 


لنفسك . أَرْقِفْ لنفيك . . قال رسول الله ية : «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ ؛ 
الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا ِن تة : إلا صَدَقَةِ جَارية . . ٠».‏ 

هذا هو الوّقف: أن تُوْقِفَ لنفسك. فُخْرِجَ مِنْ مِلكِكَ إلى 
مِلْكِ الله شيئًا 


CD‏ قصة الالتزام 

سيارة تجعلها لنقل الموتئ .. لله بدونٍ أجر.. تبني في مكان 
مجموعة من الحمّامات لله . . تبني معهدًا دينيًا . . أو مستوصمًا لعلاج 
الفقراء بدون أجر وَقُف.. أوقف شيئًا ينفعْكٌ بعد موتك » ويُعِيئُك 
راتا فى فرك ويساعدك .بعد أن مرك هذه الحياة: 

إننا بحاجة فِعْلُا لإحياء سُّئَةِ الوَقْف . . هذه السّنّهُ العظيمة . . قيراطان 
من الأرض . . أوقفهما لله . . أن الزروع والثمار التي تخرج منها لله . . 
فلا يُباعوا ولا يُوهَبُوا ولا يُوَرَنُوا.. بل تَطَلُ قراريط الأرض لله . . إلى أن 
تقوم الساعة . 

المشروع التاسع : القَرْض الحَسّن : 

أيضًا من الأعمال المفقودة التي نحتاج إلى إحيائها في هذه الام 
المَرْض الحَسّن. لو أننا في مَوْسِم المدارس وهناك مسلمٌ مسكين أغسِر 
ويحتاج إلى خمسمئة جنيه أو ألف جنيه ؛ فمن أين يأتي بها؟!. من 
البنوك ربا يُحاربُ الله؟!!.. ثم تتضاعف الألف لتصير عشرة 
آلاف ؟!. . أم مِنْ أين؟!. . وهنا نسأل : أين سنه القَرْض الحَسّن ؟! 

قال رسول الله 4 : «الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ آنالهاء والقَرْضٌ بِمَاِية 
(Vu %7‏ 0 ي N 21 <r‏ . 5 8 
عشر) القَرض بكم ؟ . . بثمانية عشر . فلم لا تقرض ؟ تقول : 
يا شيخ !» ليس هناك أحدٌ يُسَدْدء كَل مَنْ يستلف لا يَرْدْ المال؛ أقول 
لك : وليكن » وليكن . . إن لم يرد ؛ تصدّق عليه بهاء تَكنْ في ظِلْهَا يوم 


. في (الصحيحة»‎ )۳٤١١( أخرجه الطبراني (۸/ ۲۹۷) » وصححه الألباني‎ )١( 


وسائل العلاج GD‏ 


القيامة ؛ فحَيْبُكَ مُحمّد رسول الله ولك قال : «مَن أَنْظَرَ مُعْيرًا أو وَضَعَ 


عَنْهُ ؛ كان في ظل صَدَقَته يَوْمَ م القيَامَة » 0 


يوم القيامة تدنو الشمسٌُ من الرُؤوس ويُلْجِمُ العَرَقُ الناسّ إلجامًا 
والرّحَام . ا 
أو مئة أو خمسين أو عشرين . سَتْرّصٌ جنيهات بجوار , بعضها البعض 
ولولللت نين دض انو حل ك ا 0 هناك شىء 
يَضيع ؟!. . أنذ 

هذه قضية القرض . . دق خمسمئة جنيه أو ألف جنيه » وقل 
لأولادك : هذه الألف للقرض . إنسان يقترض مئةء وإنسان يقترض 
خمسين » وإنسان يقترض عشرين.. وتأخذ عليهم الإيصالات» قال 
الله : #ولا شَكمواأ أن بوه ييا او ڪيا |1 أجل 4 [البقرة: ۲۸۲] . 
سَنْسَدُد بعد كم؟ بعد شهر . بعد ستة أشهر . . على مدار سنة . في 

وإباك أن تلج مشلا .. إياك أن تشتكية بهذا الايضال.. 
ستستفيد؟. . دفعٌ فخيرٌ وبركة › وتقرض غيره . لم يدفع › فض عنه 
وسامخه واتر که . للف قَنِيَتْ الألف . لاسن فليس عليك 
شىء . فد أَذَيْتَ عَمْلَا لله . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان »)۳۳٠١(‏ وصححه الألباني (477) في «صحيح الترغيب 
والترهيب» . 


هه قصة الالتزام 

ما يَضُرّنا لو فعلنا ذلك . . تقول : ومَنْ عنده ألفٌ اليوم؟! . . أقول : 
مئة. خمسون.. عشرة.. خمس . . المهم : قَرْض حَسّن . . لله . 

لست أنصحك أن ء تمر على الناس فتقول :من يريد أن رف۲ : 
لا الا ا E‏ 
المصطفئ رسول الله له : «مَنْ قَرّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةٌ مِنْ كرب الدنها ؛ 
َرَج الله عَنْهُ كُربَةٌ من كُرَبٍ يوم القيامة . .»67 اللْهُمْ مرج كُرْبَاتِ 
المسلمين . . يا أرحم الراحمين . 

لا تقتر 

وإذا نصحيّكَ أن تُفْرض ؛ فإني أنصِحُكَ آلا تَفْتَرض. إياك أَنْ 
تقترضٌ مِنْ أحدٍ شيئًا. مُصيبةٌ القرض مُصيبتان : مصيبةٌ في الدنيا 
ومصيبةٌ في الآخرة : 
ا ا : ما َة قم ماعن صله ولا ع عب 
مَظْلَمَةٌ فصَبرَ عَلَيِهَا إِلّا زَادهُ الله عا » ولا فَتَحَ عَبْدَ َابَ مَسْأَلَةِ ؛ إلا َم الله 
عَلَيِ باب فشر" 


)000( متفق عليه » البخاري اغرفة ” ومسلم (5599). 
(؟) أخرجه الترمذي »)۲۳٠١(‏ وصححه الألباني )١1444(‏ في «صحيح الترمذي» . 


وسائل العلاج 
أن يقول: ساعدني . أعطني . أنا مُحتاج . هات. فُتِحَ عليه بابُ 
فقر ولذلك تَحِدُ دائمًا أن من قْتَحَ على نفسِه هذا الباب ؛ لا يَعْتَنِي 
أبّاء ولا يُسَدَدُ أبدًا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يارب . فلا تفتح 
على نفسك باب مسألة اصبر ولا تقترض . واستعن باللّه وعش 
على الكفاف . 

أما مصيبة الآخرة ؛ فإنّ اللّهَ لا يغفرٌ للمُفْتَرض » فيُعَذُبُ في قبره بما 
عليه من مال. والحديث مشهور أنَّ رسول الله ٤‏ كان لا يُصَلَّىي 
على ميّتِ حتئ يسأل : «أَعَلَيِهِ دَيْن؛ ؛ إِنْ قالوا: لا؛ صلَّى عليه » وإِنْ 
قالوا: نعم ؛ قال : «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم » لا أَصَلْي عَلَيده”) 

أي بِمَيّتاء فقال : « عليه دين ؟ ۰٤‏ قال رجل: نعم» لي عِنْدَهُ 
ديناران ؛ فقال : ١صَلُوا‏ على صَاحِبِكُم 1 » قال أبو أيوبَ الأنصارِيّ : ص 
عليه يا رسول الله ودَيُْهُ عَلَىَ » فصَلَّى عليه رسول الله » فلما كان من العَّدِ 
قال «يا أبا يوب › ما قَعَلَ الدّيئَارَان؟» » قال : يا رسول الله » وهل كَانَ 
ذلك إلا أمس؟!ء فسكت رسول الله » فلمًا كان من ثاني يوم» قال 
أبو أيوب دفعتٌ الدينارين يارسول اللَّهء فقال رسو الله كل : 
«الآنَ بَرَدَثْ عَلَيِهِ جِلْدَئْه»”") 

كان يُعَذَّب بالدّينارين ليوم أو يومين!!.. أرأيت إذا ِت الآن كم من 


.)١1519( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه الإمام أحمد (۳/ 0770 . وصححه الألباني (۲۷۵۳) في «صحيح الجامع؟‎ )۲( 


CD‏ قصة الالتزام 
الأقساط المُتَأَخْرَةٍ عليك ستُعَذّبُ بها في جهنم ؟!» ويمتلئ قبرك عليك 
نارًا؟ ! 

م افض عَنًا الدَيْن ٠‏ وأغيئًا من الفقر. اللهم إنا نعوذ يك من 
عَلَبَةٍ الدّيْن . ودل الدّيْن. وهم الدّين قال بعض السّلّف : إِنَّ الدَيْنَ 
يَذْعَبُ بأشياءَ في العقل لا تَعُودُ إليه أبدًا 

ولكاذ aS E‏ 
فتب الآن واعزم على عدم العَودَة» واستعن باللّه ليعينك على قضاء 
َك » واجتهد في الدعاء . 

ومن اة وسول الله و العطيمة اللات فى نهنا كباب بان أن 
الأول لين يلك شيء» وات الاجر قلسن فنك ىء وألك الاجر 
ليس فَوْقَكَ شيء ۰ وأَنْتَ البَاطِنْ فَلَيِسَ دُونَكَ شَيء ؛؟ افض عن الدَيْنَ: 
وأَغْنني مِنَ القَفر» 0 وحديث : «اللّهُمّ اكفني بِحَلَالِكٌَ عَنْ حَرَايِكَ , 
وأغْنني بِفَضْلِكَ عَمْنْ سِوَاك» <“ 

فاللهم افض الدَّيْن عن المَدِينِينَ .. وثْرْجْ كَرْبَ المَهْمُومِينَ مِنّ 
المُسْلِمِين . اللّهُمٌ وسّعْ بالحلالٍ أرزاق المُسْلِمِين . . اللّهُعَ اكا بِحَلَالَكَ 
عَنْ حَرَامِكَ ٠‏ وأَغئا بِمَضْلِكِ عَمّنْ سِرّاك . يا أرحمَ الرّاحمين. وأكرمَ 
الأكرمين . وأجوة الأَجَوَدِين . 


. )۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (7477). وحسنه الألباني (76077) في «صحيح الترمذي»‎ )١( 


وسائل العلاج ) ) ا CAD‏ 
المشروء العاشر الرّضًا بالكَمّاف : 

قال رسول الله يكل : «كَدْ أَفلّحَ مَنْ أَسْلَّم » ورُزْقٌ كَفَائَاء ونَعَهُ الله 
بَمَا آتاه»"“ اللهم ارزقنا القناعة. اللهم قنّعنا بما آنَيَنَا . 

الرضا بالكفاف يعني أن ترضئ أن تكونَ أقلّ من الناس ممتلكاتٍ في 
الدنيا إِنَّ كثيرًا منا بل كلنا يريد أن يقول مثل الناس . كما يعيشون 
نعيش . وأنا أقول لك : ولم لا نعيش أقلّ مِنَ الناس؟!. لله . لِمَ 
ل19 لم لا أن نعيش أقل من الناس لله + 

إِنّما ضَيّعَ الناس التَكَالّبُ على الدنيا والَنَامْسُ فيها الذي يعمل 
حنئ الظهْر » ثم مِنَ الظهرٍ إلى العشاء » ثم مِنّ العشاء إلى منتصف الليل - 
أَيْنَ دِيئهُ يومئذٍ؟!. وماذا قدِّمَ لأهله؟!. . وماذا صنمٌ للآخرة؟! 

أخي في الله » عش على الكفاف» وارض بحالك» وَاحْمَّدٍ الله ؛ 
تَسْتَرِحْ مِنَ التفكير ونّحيا سعيدًا . لقد كان رسول الله - بأبي هو وأمي 
ونفسي - ب يأكل الدقّل (أردأ الثّمْر) ويعيش عليه » وربّما لا يجده 
فيعيشٌ على الماء» ويربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع 
ية . . ما شَّبِعَ مِنْ خبز الشّعِير في حياته قط . وما أكل خبرًا لينا في 
خا قط وان ب عا ته كلها ال والشهران ولا وقد فيا 
نار . بأبي هو وأمي ونفسي ڪل © 


.)1١65( أخرجه مسلم‎ )١( 
. راجع باب الجوع وخشونة العيش » من «رياض الصالحين»‎ )۲( 


222 قصة الالتزام 

كان #8 لا يَدّجِدْ شيا لِمّد0')؛ لأنه كان يَعْلَمُ أن هذه الحياة ليست 
ل إنما راه واسعراذة عند الله ٠‏ فيش أخى كما عاش رسو الله: 

وهل أناك با أبي عُبَئد عُبَيْدَة!!.. عند فتح بيت المقدس زر عمرٌ بن 
الخطاب لي مارك .ناسرفو قم قال الأ بعلن أَرِنِي بيتك » 
قال ولِعَ يا أمير المؤمنين ؟» قال أَرِنِي بيتك يا أبا عبيدة » قال إِذَا تُعَضصُرٌ 
عينيك عَلّيّ » قال : أرني بيتك يا أبا عبيدة » فمضئ معه فلم يد في البيت 
إلا سِرْجٌ الفَرس اتخذه أبو عبيدةً وطاءً » وَجَفْئَة يَشْرَبُ ويتوضأ فيهاء فقال 
عمر أين المتاعٌ يا أبا عبيدة » قال هذا يبَلْعَُا المَقِيلَ”"' يا أميرَ المؤمنين ؛ 
كن عمر وقال.5 والله لفك غر ها الدننا إلا أنت :يا أبا غبيدة : 


إخوتاه . . الرّضًا بالكمّاف يبَلْمُكُم المَقيل . فارضوًا ؛ فَإنّما السّعادةُ 
سعادةٌ القلب والإيمان 9 
المشروع الحادي عشر : الذَّلّهُ على المؤمنين : 
وَضَفَ الله عَرّْ وَجَلّ قومًا يحبهم . فهل تُحِبُ أن تكونٌ منهم؟ 
أتحك: إن O‏ اتح ك أن عرق ا فاك 
ج لير 


سبحانه : # يكام لذن اموا هن مد م 5 کن وین قوق كن أله بترو عه 


. في «صحيح الترمذي»‎ )١977( أخرجه الترمذي (777؟)2» وصححه الألباني‎ )١( 
.]٠٤ قال الله تعالى طاأْضْحَبُ الْجِنَّةِ يمذ حي مُسَتَقرًا وَلَمْسَنّ ميا [الفرقان:‎ )۲( 
ويَّقِيلٌ أولياء الشيطان في‎ ٠ أي قل أولياء الله ب ال مع الحور العين‎ 
)۳۰٤/۳( لنار . انظر تفسير ابن كثير‎ 
. لنا محاضرة في شريط بعنوان «مقاومة الاختطاف» ؛ استمِغ إليها تُفِدْ بإذن الله‎ )۳( 


وسائل العلاج 


لع ممم 26 ر ص رص ر ق 


وَيبوتَهه ذا على الْمُؤْمِنينَ عرو عل الكَفِيتَ يدوت فى سيل انو ولا يان 


ص 


00/6 


لوم لار [المائدة: 4ه] . 


ول أل صفاتهم : د ة على المؤمنين إننا - 5 شديد الأسف!! - 
نج في هذه في هذه الأيام ء عَكسًا واضحًا لهذه الآية ؛ فالدلَّةٌ للكافرينَ واضحة » 
والعِرَّةٌ على المؤمنينٌ ظاهرةً ومنتشرة . 

إنْكَ حينَ تمشي في شوارع المسلمين ؛ لا تَجِدُ أحدًا يُرِيدُ أن يَرْحَمَ 
أحدًا الكل يريد أن يأكلّ الكل فى كل مكان. فى السيارات . 
في «الميكروباص» في «الأتوبيس» في شراء شيءِ من جمعية أو 
ذُكانٍ أو مَحِلّ أو سوق تجاري . . حتئ في المساجد !! 

تجدٌ الكل يريدٌ أن يأكل الآخرين.. شيءٌ عجيب!. أين أخلاقٌ 
المسلمين ؟! أين «ترّی المؤمِنين في تَوَادْهِمْ وتَرَاحُْمِهِمْ 

4)١( 5‏ 0 ع ۶ 8 ۶ : 0 
وتَعَاطفهم»""“ أين الود؟!. أين الرحمة؟!. أين العطف؟!. أين 
٠ 0‏ و صت 4 

اللطف ؟!. أين الشفقة؟!. . أين الإحسان؟! 

وقد تقول لي : ماذا أصنع ؟! . . هذه هي أخلاقيات الناس . . لن ينفع 

معهم إلا التعامل بهذه الطريقة . أقول: هذا فهمٌ خاطئ وسلوك 

عع 200 5 رى 2مس ل د سي رر موب 
شائن . لان الله تعالئ قال : ولا موی لَلْسَئَهُ ول اليد ) دقح بای 
هی لَحْسَنُ إا الى بيتك وشم عَداوَةٌ كم وخ حَمِييٌ 69 وم 0 31 
لذن صا ما مدا إل ذو نَل عير © © ونا بعك ين الجا ل كع 
اعد با نَم هو هو ألسَمِيعٌ لْعَلِيِمْ 4 ,[فصلت: ]۳٠-۳٤‏ 


.)5085( ومسلم‎ .)5١0١١( متفق عليه » البخاري‎ )١( 


CO‏ قصة الالتزام 


هذه الآيات_تحتاج أن تكون راسا «وَلا سکوی لَلْسَئَةٌ ول 
الد رجلّ دَفعك بِكَيَفِهِ فأوقعك على الأرض › قم وقل له : «أنا 
آسف)ا.. هو ضربني!.. نعم .. قم وقل لهُ: «أنا آسف» 
سامِخْني » أنا المُخطئ في حمّك . باللّهِ عليك ماذا سيصنع ؟؛ تقول : 
سينظرٌ إليّ من فوق إلى تحت ويترُكُنِي ويّمضي . . وليكن . هذا رجل 
لم يَضْلُحُ فيه المعروف !! 

لن - باللهِ عليك - لو صنعتّها مع رجل آخر؛ هل سَتَجِدٌ 
لايُمكن. ستَؤْرّق ولابد إنسانًا كريمًا يقول لك لا أا الذي 
آسف. وِيْقَيْلُ رأسَكَ ويدَك ونَدَمَك. ستُررّق حَنْمَا ادقع بلي 
ھی خسن يدا الى بنتك وَيَينمُ عدو َل وح يي [نصك: :"]. 
هذا وعد الله . 

سير بالسيارة فيريد إنسانٌ أن يَمُرَ بك ؛ دَعْهُ يَمُْر.. فإذا وَقَفَء 
فاصطبر عليه ؛ إنك لا تدري ماذا حَدَتٌ له . تريد أن تنزل وهناك مَنْ 
قف بالبات ولا يمرك اعتمامًا 4 اضطير .. ' طف : قال تالم + علوم 
ينها إل اليب صبروأ [فصلت: .]٠١‏ . فاللهم ارزقنا حَُسْنَ الخُلّق . 

نعم : إننا بحاجة إلى الله على المؤمنين. أن ندل للمسلمين . 
عبادة مهجورة نحتاج إلى إحيائها من جديد ؛ ليُجَدّدَ اللَهُ لنا إيماننا 
اللهم جَدْدٍ الإيمانَ في قلوبنا اللهم ارزقنا قَلْبَا جديدًا خالِصًا لك 
يا رَبٌ العالّمين . 


وسائل العلاج 

المشروع الثاني عشر إِخياء السئن المَهْجُورَة : 

أثاؤي: وأناشد.جفيع: الأو الملتزميق... ال .في كل اتا 
العالم . أن يَهْبُوا لِشر سَة اللي مُحَمّد بء وإحياءِ هَذْيهِ ية في كَل 
الأمور. والقيام بإخلاص وصَبْرٍ وإصرارٍ على إِخلالٍ هذه السئّن مَحَلَ 
َلك البدّع الكثيرة المُنتَشِرة . . وكما يقول العلماء : ما مِنْ بذْعةٍ حَيّةٍ 
ظاهرة ؛ إلا ووراؤها سْيْدٌ مَيتٌَ غائبة . 

فَانْشُرْ - أيُها الحبيب - سُنَةَ الحبيب يله . فإذا قابلت إنسانًا فادْكُرُ له 
حَدِيئًا» أو عَلْمْهُ سُنَهَ لا يعرفُهاء ثم اذْكْرْ له الدَّلِيِلَ الصَجِيّح عليها من 
أحاديث الرّسول ية . وعندك كتاب «رَادُ المَعَاد في هَذي خير العِبّاد؛ 
لابن القيم . . اسْتَخْرِجْ منه كَل فترة مجموعةً من السئن وأَحْيهًا بِينَ أهل 
بيتك والئّاس مِنْ حولك في منطقتك » وفي أي مكانٍ تذهب إليه . 

ك 25 الجن 
عنها ال للإطاعة برأس ٠‏ أَيْ بدعة e‏ أن تقوم . 
0 3 7 هل اكه والجماعة الفائزينَ يوم القيامة 

قال TT‏ الله يكل : «تَضَرَ الله امْرََا سَمِعَ مالي 
فَوَعَامَاء فادها كَمَا سَمِعَها ؛ گرب مب أذقى من سابع ٠‏ ورب خايل 
فِقْهِ إلى مَنْ هُوَ أَدْقَهُ ين 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)75١9(‏ وصححه الألباني (7757) في «صحيح الترمذي» 


قصة الالتزام 


فهيًا - إخوتاه - تاجروا مع الله . . يقول بعض المُرَبئِين المعاصرين - 
عليه رحمةٌ الله - : 

وشأنُ التجارة الرٌابحة مع الله أن تتناول كل مَرَاضِيه » والذي يفش 
عن مُرَاداتٍ إلهه ومَحَابْه فيأتيّها ؛ هو الحاذِق في تجارته مع ربّه عر وجل . 

وقد اعتاد الناس عبادات معينة ظَنُوها هِيَّ وحدّها الأبواب المفتوحة 
إلى الله ؛ لكن ينبغي أن يكون الساعي في مَرضاة ربه بِححانًا عن المسالك 
المهجورة والأبواب البعيدة ذات الطرق الوَعْرّة التي تََكْبَتْ عنها إراداث 
الناس كسلا أو عجرا 

(0)فمن تلك السّئّن التي غفل عنها الناس وأهملوهاء ولم نجد من 
يحافظ عليها إلا القليل الاستغفار بالأسحار > وهي عبادة الصادقين › 
قال تعالى : اہ بهي بالی کار © ارك یرلو رما ا انك 
عفر لا دوا وَقِنَا عَدَابَ اللا © الصَسبرتَ وصقت تیت 
والْمنفِقِيرت َلْسْمَْفِيتَ بالأَسحار 4 [آل عمران: 6١-/ا١]‏ 


والسّحَرُ هو جر الليل » وهو وقت السُّحُور ؛ لذا استُّحِبٌ أن يَطْعَمَ 
مُريد الصوم في هذا الوقت » ثم يُستحبٌُ له أن يُبْقِيَ وقنًا يسيرًا قبل الفجر 
للاستغفار» وطلب العفوء والصّمُح » والعِنْق من النار. وهذا الوقت 
رُبْدَةُ الأوقات العامرة وخلاصة الأزمنة السَاِرة » تَنَصِلٌ الأرض بالسماءء 
ويَعْبّنْ ليل المتهجدين بأنفاس الملائكة المُنزّلة > والألطافٍ الهاطلة , 
ويكونٌ النزولٌ الإلهيُ المَهيب في الثلثِ الأخير من الليل ؛ حيتٌ الأقدامُ 


وسائل العلاج | CD)‏ 
مصفوفةٌ في محاريب التَنْجيل» والماقي مُعْرَوْرِقَةٌ فْرَحَا بِقَرْبٍ الكبير 
الجليل » والأيادي مرفوعة بالأدعية والتراتيل» والألسنة لَهِجَةٌ بالذكر 
وتلاوةٍ التنزيل . 


.- 2 5 م و رم عم مر« » اه 

تعالى إت فى خَلْقَ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ الل وَألَارٍ لبت 
KT‏ م ر جع 27 لا عه 0 24 ا ا + سم 

اولي الألبب ©© الزن يذكرون أله و وکل 2 


4 ا را چ یک ص رول ا اک ص2 
رَسَتَكَرِنَ فى خلق الوت والأرضٍ رسا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبحتك 


<2 


َقَنَا عَدَابٌ اار4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰] 


2 


وقال تعالى ل#إإنَّ فى علق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيكف اليل وهار 
رصع * مله 4 م2 0س 2 خم مو ال > م 
0 اي 7< 
رت جم مح رس {ll‏ 2 داب o‏ 5 7م راك ر ر 
KH‏ 


2 5 أَليَمَاِ وَالْأَرَضِ 8 لْقَوَرِ کن [البقرة: ]١14‏ 
قال : وهر ألَدِى جَعَلَ لک ا للد لتوا أيه فى ظلْمَثِ لبر 
ر د ل الكت لتر يَتكئرت4 لشم ۷ه 


م رصم 


وقال تعالن : وهو ألَذِى أ A) E‏ 
تمعن نه كوم في ينه عا فيضا وين اكنل ين كلها مر ا 


0 02 


لے و ر لے کر پەر وےے 8 مر کو 


جلت يِن أَعبِ والزسون والرمان مشتبها وعير متشيه أنه روا إل مرو إذا أثمر 
ونود 94 ف ES‏ لبت ت قوم ر م ومسو # [الأنعام : ۹[ 


قصة الالتزام 
وقال تعالئ : ووی ربك إلى الل أن أيَذِى ين بال بوا ومن الجر وَمِنًا 


رم برام لہ o‏ ورک عو 


1 0 5 5 ر 
يعرسون شو کي يمن كل المرب فاسل سبل ريك دللا سرج من ب ھا شرا ات 


2 


صاصم ب ضكر ميس 


ميلف أَلوْنُمُ فيه سما لين إن في ذلك ليه لور يترون € [النحل: 14-4] 
وغير ذلك من الآيات الذَالَةٍ على قُدْرَةٍ الله » الدّاعيةٍ إلى التفكر والتدبر 
والتأملٍ فيها . 
أنَّ هذه العبادة هى أصلٌ طريق اليقين فى الله عَرّ وَجَلُء وبهذا 
التدبر يَنْبْثُ - بالضرورة في الذهن - وجودٌ الرّبٌ الخالقٍ المُدَبّر ؛ ومن ثُمْ 
إلهِيةٌ هذا الرّبٌ المُدَبّر واستحقاقه للعبادة دونَ غيره » وبهذا التقرير خاطب 
الله عَرّْ وَجَلّ المشركين مطالبًا إيّاهم بأن يتفكروا في هذه الحقائق ؛ قال 
تعالئ : طقل نا لَظَكم بدو أن نويو ممق ورد شر ننڪر ما 
صا ين و إن م ايك لخم بی بد دا یر ساد ٩‏ ه: 
وقال تعالئ : فل من يَرَدفُكُم ين لسم وَالْأَرْضٍِ آم ينيك الك 00 


5 . و 9 عر ر r:‏ سے ر ر فقوا 
0 من اليب ويج TT‏ لی وس يد الأ قيفوت 
قل ألا قو @ مدل ا ریک لين 5 َد ألحَيّ إل 37 8 


زر ر 


رفور € [يونس: ۳۲-۳۱] 
أيضًا أَنّ هذه العبادة من أءذ 
على جلاله وعَظَمَتِهِ ؛ بل هِيَّ العلمٌ الذي أشار الله عر وجل إليه باعتباره 


مُوَصَّلُا لخشية الله ؛ قال تعالئ : ألو تر أَنَّ أله رل مِنَ سما ماه ارتا 
یه رتو يا امأ ومن الجبال جد ريش وشت شيف الوا وريب 


ما يقرب الإنسانٌ من ريّه » ويُوقفة 


وسائل العلاج 
مر الاس والدّوَا انعر تلف الوم داد 


2 e م‎ 


عِبَادٍ و اکا یک له عزيز حَمُورْ » [فاطر: ۲۸-۲۷] 
© ومن السّئن المهجورة ؛ بل مِنْ أعظمها : تَحْدِيْتُ النَفْس بالعَزُوِ 
والجهاد ؛ وخاصّةً في شهر رمضان» شهر المعارك الكبرى كَبّذر ونح 
كد رغرفة هنل :را قاذ برق TT‏ هله اللاعة واج N‏ 
الانفكاك عنها ؛ فقال َة : «مَنْ مَاتَ ولّمْ يَغْرْ ولّمْ يدث نَفْسَهُ بِالْعَزوِ ؛ 
مات عَلَى شُعْبَةِ ِن ناق“ فالظاهر وجوبٌ أحدٍ الأمرين حتى يبرا مِنَ 
هذا التّمَاق . 

وفائدة تحديث النفس بالغزو : إحياء معاني الجهاد والعرّة والولاء 
والنّضْرّة للذين» والبراء مِنَ الكفر والشرك ومعاداة أهله» والوصول 
بِالنفْسِ إلى أعلى مراتب البّذل » وهو بذ الأرواح والمّهَج في سبيل الله . 

ولقد مُجِرَتْ هذه المعاني حتئ صارت بين الملتزمين - فضلًا عن 
المسلمين - نّسْيًا مَنْسيّا» وما أَجْدَرّنا أن تُعَاوِدَ إحياء هذه المعاني في هذا 
الشهر المبارك شهر الصَّبْرِ وَالبَذْلِ وجِهَادٍ النفس . 

فهذه بعض نماذج من العبادات المهجورة الغائبة » ولو تأملتَ قوله 
ا : الإيمَان ضع ويون شغبة » أو بضع وسَبْعُونَ شغبة ا 
إلا الله وأَدْنَاهَا إمَاطةٌ الأدذ ءَ عن الطريق» ؛ لَعَرَفْتَ كم ضَيَحَ الاس مِنْ 


ÇG’ 


)1( متفق عليه › البخاري (4)› ومسلم )۳( . 


قصة الالتزام 
شُعَبٍ الإيمانٍ العَمَلِيّة وطرُقٍ الحَيْرٍ المُوَصّلَةٍ لِرضًا الوّبُ تبارك وتعالى ء 
A IE‏ 

وأخيرًا : أَيُها الإخوة . . 

ما أَظْنُ أن أحدًا يعرفٌ كل هذا الخير » ولا يُدرَكُ منه شيئًا . هكذا 
كن دائمًا : إن لم تستطع فِعْلَ شيء مِنَّ البر ؛ فامض في أعمالٍ أخرى » 
ربك سابغة » والسبُلٌ كثيرة . 

فلا تَرْكَنْ لعَمَلٍ واحدٍ تراه عظيمًا ؛ فأنتَ لا تعرف مِنْ أينَ سيأتيك 
الخير اسرد الصّيام . وأكثر الخطا إلى المساجد. أكثر السجود . 
لا تَتوانَ عن الصدقة . يَلْهَجَ لسائك بذك الله . . الخدم المسلمين. اتل 
القرآن . عَلُم الناسّ الخير. افعل وافعل وافعل . 

والقاعدةٌ هنا : أنه كُلْمَا فيح بَابّ في الكير ؛ فلا تَتَوَانَ في الدّحُولٍ 
إلّيه » وَالمُشَارَكَة فيه . 

وقد عَلّمَكَ ابن القيْم الأريب- عليه رحمةٌ الله وبركائه - في «طريق 
الهجرتين' أَنَّ الوَاصِلَ إلى الله على الحقيقة هُرّ السّالك إلى الله في كَل 
واد وفى كل طريق ؛ فأينما كانث العبودية وَجَذْتَهُ هناك . 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان» لأبي محمد المعتز باللّه» 
ص ١١١(‏ وما بعدها) بتصرف . 


وسائل العلاج 


فكنْ مِنْ أهل الخير المُكثرين .. واعمل على تنمية حسناتِكٌ يومًا 
بعد يوم. اعَمَلْ حقيقة لِلهِ . واسْتَعِنْ باللّه وأَخْلِص . . اللّهُمْ ارزقنا 
الإخلاصٌ في القَوْلٍ والعَمل . 

إخوتاه . . 

إن هذه المعاني العظيمة التي ذكرناهاء والتي نحتاج إلى إحيائها في 
حياتك في هذه الأيام لتَسْهُلَ النّخْلِيَةٌ والنَّضْفِيّة . إن هذه العبادات 
المهجورة وتلك المشاريع القَلّة - أَعْلَمُ وأذرك بوَعْي أن أكثرّهَا حتاح إلى 
اة في عملها . . نعم : تحتاج إلى بَذْلِ وجهدٍ وجهّاد. جهادٍ مع 
النفس » وجهادٍ مع الواقع » وجهادٍ مع زوجتك وأولادك . 

لكنْ إِنْمَا الصَبْرُ بابر والجِلمُ بِالتّحَلّى ونما الم بالتعلّم . . 
ومن يَتَصَبّر يُصَيِرْهُ الله . . فاجتهذ في افتعال الأعمال ؛ لِكَي يُعيئكَ الله عَرّ 
وجل عليها . 0 هذه الآية أمام عينيك : ورين جَهَدُوأ فينا 
لهي ا وا له لمم لْمْحْيِنِنَ * [العتكبوت: 19]. 


Ê‏ كذ 


قصة الالتزام 


E |‏ م المْحَاسَبَة 


إخوتاه . 

هذه هي الخطوة الخامسة والأخيرة على طريق العلاج دوام 
المحاسبة . . إِنَّ هذه الرّحلة الطويلة التى قطعناها فى هذا الكتاب رحلةٌ 
مُضِنِيَةٌ شَافة . . ليست باليسيرة على مَنْ اتخذها عملاء وسَلَّكها طريقًا 
وسبيلَ حقٌّ للهداية والوصولٍ إلى مَرْضَاةٍ الله عر وجل . 

ولذلك فان مِن أهمْ عناصر هذا العلاج أَنْ يديم الإنسانٌ مُحَاسَبَة نفسه 
ومراقبتها . . لابد من وقفةٍ دائمة للمحاسبة ؛ ليعرف الإنسانُ إلى أين 
صار» وأين يريد » وماذا بَقِيَ عليه؟. . أمًا الذي يعيش حياتَهُ على هواه » 
ويرك الأمور تجري كيفما انمق ؛ فلا توول أمورُهُ إلى 

کک اا ایت ءامنا افوا آله لطر نف ما مَدَمَت | 
ارا أل ل لله یی يما نلو © ولا تكزوًا َل شرا ا 
ل لار وأحبُ الْحَنَّدٍ 
تحت اليه و هم الْمَابِرُوَ4 [الحشر: ]۲١-٠۸‏ . 

قال ابن كثير كه : «أي حاسبوا أنفسَكم قبل أن تُحَاسَبواء وانظروا 
ماذا ادْخَرْتُم لأنفيكم من الأعمال الصالحة ليوم مَعَادِكم وعَرْضِكم 
على ربک ۲ 


. تفسير القرآن العظيم (4/ 757). ط. دار الحديث بالقاهرة‎ )١( 


وسائل العلاج 


وجاء فو «مختصر منهاج القاصدين > : 
قال الله تعالى : یتم کی ڪل تي ما عت بن ر E‏ 
و ۰[ 
وقال : ونع الوزن الْقِسَعكَ لوم الْقَيَلَمَةَ فلا ١‏ ل شس س ون 
كات قال ب حي من خردل تَا 0 پا حلسييت* [الأنبياء: ]٤١‏ . 


چ IK A le‏ و8 4 و مڭ 


من سو 0 roe E E‏ مدا ا ويحذركم اله 


وقال : ووضع لكب فى الْمَجَرمِينَ مسين مما فيه وِيِقُولُونَ يويْلننا 
مال هدا الححتب لا اور 6 ولا مره انها ود ا ا 


ر م “ho‏ 


ا ولا يظلم ربك لُحدا» [الكهف: 44]. 
وقال : »#يَوْمِذٍ يَصَدَرُ الاس أشنا لبروا أَعمتلهم عَمدلهم © فَمَن من سل 
مال درو حيرا رم © ومن يمل يكال درو شرا يرم € [الزلزلة: 8-1] . 
فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة . 
وتحقق أربابٌ البصائر أنهم لا يُنْجِيهم من هذه الأخطار إلا لزومُ 
المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة . فمن حاسب نفسه في الدنياء خف 


في القيامة حسابه » وحَسّنّ مُنْقَلبُهِ. ومن أهملّ المحاسبةً دامث حَسَّرَاتهُ . 
فلمًا علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالئ بالصبر 


والمرابطة فقال: ايها الت ماما اضيا وَصَاِرُوا وَرَايطُوأ»4 
[ آل عمران: ۲۰۰]؛ فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة › ثم بالمراقبة » ثم 


. مختصر منهاج القاصدین » ص (۳۷۰ - ۳۷۸) بتصرف‎ )١( 


dD)‏ قصة الالتزام 
بالمحاسبة » ثم بالمعاقبة» ثم بالمجاهدة» ثم بالمعاتبة . فكانت لهم 
في المرابطة ست مَقَامات» وأَضْلْها المحاسبة» ولكن كل حساب 
كرون بعد مشارطة :ومراقية »وة عند الخنرات السعاتة: والمعافية : 
ولابد من شرح ذلك : 

المقام الأول : المُشَارَطة : 

اعلم : أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبًا للربح » ويُشارطه 
ويحاسبه» كذلك العقل يُحتاج إلى مشاركة النفس» ويوظفٌ عليها 
الوظائف». ويشرط عليها الشروط» ويُرشدها إلى طريق القلاح ثم 
لا يغفل عن مراقبتها » فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال » ثم بعد 
الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها ؛ فإن هذه التجارة 
ربخها الفردوس الأعلى . فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من 
تدقيقه بكثير في أرباح الدنيا . 

فَحَيْمٌ على كَل ذي عزم آمن باللّه واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسه » والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتهاء فإ كل نفس 
من أنفاس العُمر جوهرةٌ نفسيةٌ لاعوض لها 

فإذا فرغ العبد من فريضة الصّبح ؛ ينبغي أن يُفَرْعْ قلبه ساعة لمشارطة 
نفسه فيقول للنفس : ما لي بضاعة إلا العُمْرء فإذا فَنِيَ مني رأسٌ المال 
وقع اليأس مِنّ التجارة » وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله 


فيه » وأخر أجلي ٠‏ وأنعم علي به . ولو توفاني لكنت أتمنى أن يُرجعني 


وسائل العلاج GD‏ 


إلى الدنيا حتئ أعمل فيه صالحاء فاخسَبَّي يا نفس أك قد تُوفْيتِ ثم 
طلبتٍ الرَجْعَة فرْدِدْتٍ يومّاء فإياك أَنْ تُضَيْعي هذا اليوم . 

واعلمي أن اليوم والليلة أربعٌ وعشرون ساعة » وأنَّ العبدٌ ينشر له بكل 
يوم أربعٌ وعشرون خزانة مصفوفة » فيُفتح له منها خزانة » فيراها مملوءة 
نورًا من حسناته التي عملها في تلك الساعة » فيحصّلَ له من السرور 
بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وُرْعَ على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس 
بألم النارء ويُفتح له خزانة أخرئ سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه 
ظلامهاء وهي الساعة التي عصئ الله تعالئ فيهاء فيحصّلَ له من الفزع 
والخزي ما لو قُسْم علئ أهل الجنة لص عليهم نعيمهم » ويُفتح له جزانة 
أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا يسرهء وهي الساعة التي نام فيها أو 
غفل أو اشتغل بشيء من المباح » ويتحسر على خَلُوّهاء ويناله من الندم 
ما نال القادر على الرّبْح الكثير إذا أهمله حتى فاته . 

وعلئ هذا تُعرض عليه خزائنُ أوقاته طول عمره؛ فيقول لنفسه : 
اجتهدي اليوم في أن تَعْمُري خزانتك » ولا تدعيها فارغة » ولا تُميلي إلى 
الكسل والدَعَة والاستراحة ؛ فيفوتك من درجات عِلَّيِين ما يُدركه غيرك . 

قال بعضهم : هَبْ أنَّ المُسِيءَ قد عْفِيَ عنه» أليس قد فاته ثوابُ 
المخسنين ؟ ! 

فهذه وصيته في نفسه في أوقاته » ثم يستأنف لها وصية أخرئ في 
أعضائه السبعة » وهي : العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد 
والرجل » وتسليمها إلى النفس ؛ فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة 


GD‏ قصة الالتزام 
المُخلّدة» بها يتم أعمالهاء ويُعَلّمُها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه 
الأعضاء . فتعيين تلك الأبواب لمن عصي الله تعالى بهذه الأعضاءء 
فيوصيها بحفظها عن معاصيها . 

أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يَجل النظر إليه » أو إلى مسلم 
بعين الاحتقار»ء وعن كل فضول مُسْتَعْنَى عنه » ويشغلها بما فيه تجارتها 
وربحهاء وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله تعالئ بعين 
الاعتبار » والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء » والنظر في كتاب الله تعالى › 
وسّئّةَ رسول الله كيل ومطالعة كتب الجكم للاتعاظ والاستفادة . 

وهكذا ينبغي أن يتقدمٌ إلى كل عضو بالوصية بما يُليق به » ولا سِيّما 
اللْسانُ والبطن . . فيشغله بما خْلِقَ له » من الذَّكَرِ والتذكير» وتكرار العلم 
والتعليم » وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله وإصلاح ذات البَيْنء 
إلى غير ذلك من الخير . 

وأما البطن » فُكَلْفُهُ ترك الشَّرّهء واجتنابٌ الشبهات والشهوات » 
ويقتصر على قدر الضرورة » ويشترط على نفسه إن خالفت شيئًا من ذلك 
أن يعاقبها بالمنع من شهوات البطن ؛ ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها . 
وهكذا في جميع الأعضاء » واستقصاء ذلك يطول». وكذلك لا تخفئ 
طاعات الأعضاء ومعاصيها . 

ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة ء 
وفي النوافل التي يقدر عليهاء وعلئ الاستكثار منها . وهذه شروط يفتقر 
إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك » فيستغني عن المشارطة » ولكن 


وسائل العلاج هده 


لا يخلو كل يوم من حادثة لها حم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق . 
ويَكثّر هذا على من يشتغل بشيءٍ من أعمال الدنياء مِن ولاية أو تجارةٍ أو 
نحو ذلك ؛ إذ قل أن يخلوٌ يوم عن واقعةٍ جديدة يحتاج إلى أن يقضي 
و سي عه 
وروي عن شداد بن أوس كيه قال : قال رسول الله يب : ١١‏ 
مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ( آي حاسّبّها ) وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المؤت › N‏ 
هَوَاهاء وتَمَئى عَلَئ الله الأمَانى »© 
وقال عمر که ع 
توْدتُواء هيكوا للعَْض الأكبر طيَويِق ترسو لا تخ مك حَِيَةٌ» 
[الحاقة: 1۸] . ۰ 


المَقَام الثاني : المُرَاقيَة : 
إذا أوصئ الإنسان نفسه » وشَرَط عليها ما ذكرناه ؛ لم يبق إلا المراقبة 
لها وملاحظتها . وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان ء لما 0 
عنه رسول الله كي قال : «أَنْ تَعْبَدُ الله كأَنّكَ تَرَاهء إن لَمْ تكن تراه َه 
يراك“ أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة . 
قيل : دخل الشُّبْلِىُ على ابن أبي الحُسّين الئُوري وهو قاعِدٌ ساكن » 
لا يتحرك من ظاهره شيء » فقال له : ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ ؛ 


. وضعفه الألباني (0719) في «الضعيفة›‎ »)۲٤٥۹( آخرجه الترمذي‎ )١( 
.)9( متفق عليه » البخاري (6)., ومسلم‎ (۲) 


ة قصة الالتزام 
فقال : من سؤر (قِطَة) كانت لناء إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجُخر 
حتئ لا يتحرك لها شَعْرَة . 

وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل » هل حرّكه 
عليه هوى النفس › أو المُحرّك له هو الله تعالى خاصة؟؛ فإن كان الله 
تعالئن ؛ أمضاه ؛ وإِلّا تركه » وهذا هو الإخلاص . 

قال الحسن : رَحِمَْ اللّه عبدًا وقف عند هَمّه ؛ فإن كان لِلّه مضئ › 
وإن كان لغيرِهِ تأخر 

فهذه مراقبة العبد في الطاعة » وهو أن يكون مخلصًا فيهاء ومراقبته 
في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون 
بمراعاة الأدب » والشكر على النعم » فإنه لا يخلو من نعمةٍ لابد له من 
الشكر عليهاء ولا يخلو من بليةِ لابد من الصبر عليهاء وكل ذلك من 
المراقبة . 

وقال وَهْبُ بن مُتَبّه في حِكمَةٍ آل داود : حى على العاقل أن لا يُشغل 
عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسّه › 
وساعة يُفضي فيها إلى إخوانه الذين يُخبرونه بعيوبه» ويَصْدّقُونه عن 
نفسه » وساعة يُخَلّي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم ؛ فإن هذه 
الساعة عونٌ على هذه الساعات » وإجمامٌ للقوة . وهذه الساعة التي هو 
مشغول فيها بالمطعم والمشرب ؛ لا ينبغي أن تخل عن عمل هو أفضلٌ 
الأعمال » وهو الذَّكْر والفِكر ؛ فإن الطعام الذي يتناوله » فيه من العجائب 
ما لو تَفَكُرَ فيه ؛ كان أفضل مِن كثير من أعمالٍ الجوارح . 


وسائل العلاج 
المَقَام الثالث : المحاسبةٌ بعد العمل : 


و 


قال الله تعالی : یاچ ایی اموا انوا آله وَأتَنظرٌ شس ا ّمت 
ِم [الحشر: 1۸]» وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مُضِي العمل ؛ ولذلك 
قال عمر ييه حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا. 

وقال الحسن : المؤمن قَوَّامٌ على نفسه» يحاسب نفسه . وقال : إِنَّ 
المؤمن يُفجؤه الشيء يُعجبه فيقول : واللَهِ إني لأشتهيك » وإنك لَمِن 
حاجتي ١‏ ولكِنْ واللَهِ ما مِنْ جيلة إِليكَ » هيهات » جيل بيني وبينك . 
ويَفْرُط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول : ما أردتٍ إلى هذاء ما لي 
ولهذا؟» واللّهِ لا أعوّد إلى هذا أبدًا إِنْ شاء الله . 

إن المؤمنين قومٌ أوثقهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهمء إِنَّ 
المؤمن أسيرٌ في الدنياء يسعئ في فِكاكِ رقبته » لا يأمنُ شيئًا حتئ يلقى 
الله عر وجَلٌ » يعلم أنه مأخودٌ عليه في سمعه » وفي بصره » وفي لسانه » 
وفي جوارحه» مأخودٌ عليه في ذلك كله . 

واعلم : أَنَّ العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه 
نفسه ؛ كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار › 
ويحاسبها على جميع ما كان منهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء 
في آخر كل سنةٍ أو شهر أو يوم . 

ومعنئ المحاسبة : أن ينظر في رأس المال» وفي الرّنْح» وفي 
الخْسْران لتتبينَ له الزيادة من النُقُصانء فرأس المال في دينه الفرائض » 
وربحه النوافل والفضائل» وخسرانه المعاصي » وليحاسبها أوّلا على 


CD‏ قصة الالتزام 
الفرائض ٠»‏ وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفيّ منها 

ما فرط . 
كان توبةٌ بِنُ الصّمّة وكان محاسبًا لنفسه » فحسب يومًا فإذا هو ابن 
ستين سنة » فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمئة يوم » 
فصرخ وقال : يا ويلتا! الق الملك بأحدٍ وعشرين ألف ذنب وخمسمئة 
ذنب ؟!» كيف وفي كل يوم عشرةٌ آلافٍ ذنب !1ء ثم خرٌ مَعْشِيّا عليه ؛ فإذا 
هو ميت » فسمعوا قائلًا يقول : يا لها مِنْ رَكْضَّةٍ إلى الفردوس الأعلى ! 
فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس » وعلى معصية 
القلب والجوارح في كل ساعة ؛ فإن الإنسان لو رُمِيَ بكل معصية يفعلّها 
حَجَرًا في داره ؛ لامتلأت داره في مدة يسيرة ؛ ولكنه يتساهل في حفظ 
الاس ارش نة : «تقصلة أنه وة أنه عل کل م نو يده 
[المجادلة : ]٦‏ 


المقام الرابع : مُعَاقَبَةٌ الننْس على تقصيرها : 

اعلم : أَنَّ العبد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرًا» أو فعلت شيئًا من 
المعاصي ؛ فلا ينبغي أن يُهملها ؛ فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفةٌ الذنوب 
ويَعْسُرُ عليه فِطامُها ؛ بل ينبغي أن يعاقبها عقوبةٌ مباحة كما يعاقب أهله 


وول 


«الله 


وكما روي عن ابن عمر ته أنه خرج إلى حائطٍ له » ثم رجع وقد 
صلی الناس العصر . فقال : إنما خرجتٌ إلى حائطي» ورجعت وقد 


وسائل العلاج ص 


صلَّئ الناس العصرء حائطي صدقةٌ على المساكين . قال اللَيْثْ : إنما 
فاتته الجماعة » وروينا عنه أنه شغله أمرٌ عن المغرب حتى طَلَّمَ تجمان› 
فلمًا صلاها أعتق رقبتين . 

وک أن تَمِيمًا الدارِي اي يله نام ليله لم يَقُمْ يتهجّد فيهاء حتى 
أصبح ؛ فقام سَئهُ لم كم فيها ؛ عقوبةٌ للذي صَكع . 

ومرٌ حسّان بن سنان بغرفةٍ فقال : متئ بُنيت هذه؟» ثم أقبل علئ نفسه 
فقال : تسألين عما لا يَعنِيكِ !» لأعاقبئّكِ بصوم سَّئة ؛ فصامها . 

ناما الموباظ بشرة ةلاق يا ١‏ كول مهرم ا ف ا 
ما كي أن رجلا من ب: بنى إسرائيل › وضع يده عل فخذ امرأة » فوضعها 
یارس شلك :وآ غر غ رجه لينل إلى ات وقان : 
ماذا أردثُ أنْ أصنع؟» فلمًا أراد أن يُعِيدَ رِجْلّه قال : هيهات رجل 
خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي» فتركها حت تقطعت بالمطر 
والرياح . وأَنَّ آخر نظر إلى امرأةٍ فقلع عينيه » فهذا كله محرم » ولَعَلهُ كان 
جائرًا في شريعتهم اوقد :ميلك انيعو ذللك: حلق من أهل مِلْتناء حَمَلْهُم 

على ذلك الجهل بالعلم » كما حُكِيَ عن غَرُْوانَ الزاهد : أنه نظر إلى 
امرأة » فَلْطمَ عينه حتئ نمرت . 

وروينا عن بعضهم : أنه أصابته جنابة وكان البرد شديدّاء وأنه وجد 
في نفسه توقفًا عن المُسل » فآلئ ألا يغتسل إلا في مرقعته » ألا ينزعها 
ولا يَعْصٌرَهاء فكانت شديدة الكثافة ريد على عشرين رَطلا. وهذا من 


الجهل بالعلم ؛ فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثلٍ هذا . وقد 


جد»© قصة الالتزام 
ذكرتٌ كثيرًا من هذا الفن الصادر عن المتعبدين على الجهل في كتابي 
المسمئ ب« تلبيس إبليس» . 

المقام الخامس : المجاهدة : 

وهو أنه إذا حاسب نفسهء فينبغي إذا رآها قد قارفت معصيةً ؛ أَنْ 
يعاقبها كما سبق » فإن رآها تتوانئ بحُكم الكسَل في شيءٍ من الفضائل › 
أو وزد من الأوراد ؛ فينبغي أن يؤدُبَها بتثقيل الأورادٍ عليهاء كما ورد عن 
ابن عمر تيه أنه فاتته صلا في جماعة ؛ فأحيا الليل كله تلك الليلة . 
وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد ؛ فإنه يجاهدها ويُكُرِهُها ما استطاع . 

وقال ابن المبارك : إِنّ الصالحين كانت أنفسُهم تُواتيهم على الخير 
عفوًا ؛ وإِنَّ أنفسنا لا ثُواتِينا إلا كَرْهًا ؛ فينبغي أن نُكْرِهَهًا على الخير . 

ومِمًا يُستعان به عليها : أن يُسمعّها أخبار المجتهدين » وما وَرَدَ في 
فضلهم » ويَصحبٌ مَنْ فير عليه منهم ؛ فيقتدي بأفعاله 

قال بعضهم : كنت إذا اعترتني قَثْرَةٌ في العبادة ؛ نظرتٌ إل وجه 
محمد بن واسع وإلى اجتهاده ؛ فَعَوِلْتُ على ذلك أسبوعًا 

وقد كان عامر بن عبد قيس يُصَلّ كل يوم ألفٌ ركعة . وكان الأسود 
ابن يزيد يصوم حتئ يَخْضَرٌ ويَطْفَرٌ . وحج مَسْرُوق فما نام إلا ساجدًا . 

وكان داود الطَائِيُ يشرب القَيِنْتَ مكانٌ الحُبز» ويقرأ بينهما خمسين 
آية . وكان رر بن وَبْرَة يَختم كل يوم ثلاث خحَثْمَات . 


وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز وقَنْحٌ المَوْصلي يَبِكِيانٍ الدّم . 


وسائل العلاج ذه 

رصل ازيرت شا من القدماء:القعة بوهوم اة س وة 

وجاورٌ أبو محمد الجريري سَّنَةٌ فلم ينم ولم يتكلم » ولم يُستند إلى 
حائط » ولم يَمُذَّ رجله » فقال له أبو بكر الكنّاني بم قَدِرْتَ على هذا؟. 
قال : عَلِمَ الله سبحانه صِدْقَ باطني ؛ فأعانني على ظاهري . 

ودخلوا على رَخْلَةَ العابدة فكلموها بالدفق بنفيها فقالت : إنما هى 
أيامُ مبارة » فمن فاته اليومَ شيءٌ لم يدركه غدّاء واللّهِ - يا إخوتاه - 
لَأصَلْينَ لِلّهِ ما لني جوارحي » ولأصومنٌ له في أيام حياتي » ولأبكينٌ 
ما حَمَلْثْ الماءَ عيناي . 

ومن أرادَ أن ينظرَ في سِيَرِ القوم » ويتفرّج في بساتين مجاهداتهم ؛ 
فلينظر في كتابي المسمى ب١صفة‏ الصفوة» ؛ فإنه يرئ من أخبار القوم 
مايَعُدٌ نفسّه بالإضافة إليهم مِنّ الموتى ؛ بل من أخبار المتعبدات من 

المَقَامِ السادس : في مُعاتبة النفس وتوبيخها: 

قال أبو بكر الصَّدّيق يه من مَقَتَ نفسه في ذاتٍ الله ؛ آمَنَهُ الله 
من مَقْتَه 
فسمعته يقول - وبيني وبينه جدار - عمرٌ بن الخَطَاب أمير “المؤمنين» 
بخ بخ » واللَهِ تين الله يا ابن الخَطَابٍ أو لَيُعَذِبئّك 


GD‏ قصة الالتزام 

وقال البُْحْتّرِيّ بِنُ حارثة : دخلتُ على عابدٍ ؛ فإذا بين يديه نارٌ قد 
اججها وهو يُعاتب نفسه » فلم يزل يُعاتبها حت مات . 

وكان بعضهم يقول: إذا در الضالحون؛ أف لي وف . 

واغْلَمْ : أن أْدَى عَدُرٌ لك نفسُك التي بين جنبيك» وقد خْلِقًث 
أمًارةٌ بالسوء» ميّالةٌ إلى الشر » وقد أُمْرتَ بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن 
مواردها » وأنْ تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها ؛ فإن أهملتها جَمَحَثْ 
وشَرَدَثْاء ولم تظفر بها بعد ذلك » وإن لَزِمْتَها بالتوبيخ + رجونا أن تصيرٌ 

وسيك : أن تقل عليها؛» فتقرّرٌ عندها جهلها وغباوَتها وتقول : 
يا نفس !ء ما أعظعَ جهلَكِ ‏ نَدّعين الذكاء والفطنة وأنت أشدٌ الناس غباوةً 
ونا أما تعلمين أنك صائرةٌ إلى الجنة أو النار؟؛ فكيف يلهو مَنْ 
لا يدري إلى أيْتِهما يصير؟!» وربما احْتْطِفٌ في يومِهِ أو في غَدِه ! 

أما تعلمين أَنّ كل ما هُوَ آتٍ قريب »ون الموت يأتي بغتةٌ ِن غير 
مَوْعِد ؛ ولا يتوقف على سِنْ دون سِنْ ؛ بل كل تقس من الأنفام , يمكن 
أن يكون فيه الموتٌ فجأة » وإن لم يكن الموت فجأةً كان المرض فجأة . 
ثم يُفضي إلى الموت . فمالكِ لا تستعِدّينَ للموت وهو قريبٌ منكِ؟! 

يا تفل !ء إِنْ كانت جُرأتك على معصية الله تعالى لاعتقاوك أَنَّ اللّه 
لا يراك ؛ فما أعظعَ كُفْرِكٍ !» وإِنْ كانت مع عِلْمِكِ باطلاعه عليكِ ؛ فما 
أشدٌ رَكَاعَتَكِء وأَقَء حَيَاءَ ! 


لَك طاقةٌ على عذابه؟» جَرّبِي ذلك بالقعود ساعةٌ في الحمام» أو 

يا نَفْسُ !. . إِنْ كان المانعٌ لكِ من الاستقامة حُبُ الشهوات ؛ فاطلبي 
الشهوات الباقية الصّافية عن الكَدّر في مُلْكِ مُخلْده ورْبٌ أكلةٍ منعت 
أكلات . 

وما قولكِ في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء ثلاثة أيام 
لفك بها ليه عر العدر ةله نما ينتعي اال E‏ 
الشهوة؟. أيصبرٌ ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟» أم يقضي شهوته في 
الحال ثم يَلْرَمَهُ الألمُ أبدًا؟؛ فجميعٌ عمرك وبالإضافة إلى الأبد الذي هو 
مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ؛ أقلُ من ثلاثة أيام بالإضافة إلى 
جميع العمر ؛ بل أقلْ من لحظة بالإضافة إلى عَمْرٍ الدنيا 

ولَبتَ شِغْرِي! ألم الصبر عن الشهوات أشدٌ وأطولٌ» أم النارُ في 
الدَّرَكَات ؟» فمن لا يُطيق الصبرٌ على ألم المجاهدة ؛ كيف يُطِيقٌ ألم 
العذاب في الآخرة؟» أشَغَلْكِ حُبُ الجاه؟» أمَا بعد سِنَّينَ سَنَة أو 
نحوّهاء لا تَبقِينَ أنتِ ولا مَنْ كان لك عندَهُ جَاه؟! 

هَلّا تركتٍ الدنيا لخسَّةٍ شركائهاء وكثرة عنائهاء وخوقًا من سرعة 
فنائها ؟؛ أتستبدلين بجوارٍ ربٌ العالمين صف التُعال في صُحبة الحَمْقَى ؟! 

قد ضاع أكثرٌ البضاعة » وقد بَّقيّت من العمر صَبًابة » ولو استدركتٍ 
نُدمتِ على ما ضاع » فكيف إذا أَضَفْتٍ الأخيرَ إلى الأول؟! 


اعْمَلِي في أيام يِصَارٍ لأيام طوال » وأعِدّي الجوابَ للسؤال . 
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اخرُجي مِنَ الدنيا خرو الأحرار » قبل أن يكودٌ خُروجٌ اضطرار . 

إنه مَنْ كانت مَطَِنّهُ الليلٌ والنهار ؛ سِيْرَ به وإِنْ لَمْ يَسِرْ 

نكري في هذه الموعظة » فن عَدِمْتِ تأثيرَها ؛ فابكي على ما أْصِبْتِ به ؛ 
فَمُسْتَقَى الدّمْع مِنْ بحر الرّحمة» اه . 

كان في خد عمر , بن الخطاب خطان أسودان من كثرة البكاء . 

وكان في وجه ابن عباس كالشّراك البالي من الدمُوع . 

كان الحسنُ يَبكي حت يَُرْحَم . 

وكان الفُضَيلُ بنُ عياض يبكي في النّوم من كثرة بكائه بالنهار ؛ حتى 
ينتبه أهلُ الدَّارٍ ببكائه . 

وكان عطاءٌ يبكي في غرفةٍ له حت تجري دموعه في الميْرّاب › 
فقطرت يومًا إلى الطريق على بعض المَارّة ؛ فصاح يا أل الدّار» هَلْ 
ماؤكُم طاهر؟؛ فصاح عطاء اغْسِلْهُ ؛ فإنه دَمْعُ مَنْ عَضَئ الله . 

قالوا لعطاءَ السلّمي ما تَشتهي. قال أشتهي أن أبكي حت حتئ لا أَندِرَ 
أن أبكي . 

قال الحسن لو بَكئ عبدٌ من خشية الله ؛ لَرْحِمَ مَنْ حَوْلّهِ ؛ ولو كانوا 
عشرين ألمًا 

وقيل لثابتٍ الان عالج عينيك ولا تَنِْكِ ؛ فقال : وأيُ حير في عَيْنِ 
e‏ 

خُلاصَةُ القولٍ لَكَ : إِنَّ البَكَاءَ مُوَكُلُ بِعْيُونِ الخائفين ؛ كُلْمَا هَمْتْ 
بقح طرف لِتَنْظَرَ إلى طَرَفٍ مِنْ طرف الدُّنيا ؛ طَرَقَتْهُ دَمعَة . 


وسائل العلاج aD‏ 


إخوتاه . . 

هكذا کان سلفنا يحاسبون أنفسهم علئ ما يتكلمون به وما يفعلونه » 
يُقَيْدُونَهُ في دَفْتَرةِ فإذا كان بعد العِشَاء حاسبوا نفوسهم » وأحضروا 
دفترهم » ونظروا فيما صدر منهم مِنْ قولٍ وعمل »› وقابلوا كلا بما 
يَستحقه ؛ إِنِ احق استغفارًا استغفروا» أو توبةً تابواء أو شكرًا شكرواء 
ثم ينامون . وكان بعضهم يحاسب نفسه على الخطرَات ؛ فكان يميد 
ما تتحدتٌ به نفسّه وما تهمٌ به ؛ فيحاسِبّها عليه . 


أخي في الله . . كيف تحاسب نفسك؟ 

لا تغفل عن نفسك ؛ وإلا أكلتك . حاسبها وراقبها قبل أن تَسْتَأْسِدَ 
عليك . تفكْرٌ وفتّشُ وانظر جاء في «مختصر منهاج القاصدين» : 

« فلينظر الإنسانُ فی أربعة أنواع : الطاعات » والمعاصي › والصفات 
المُهْلِكات » والصفات المُنجيات . فلا تغفل عن نفسك » ولا عن صفاتك 
المباعدة عن الله » والمُقَدَبةِ إليه . 


وينبغي لكل «عَبْدِ أن تكون له جريدةٌ (ورقة) يبت فيها ججملةً 
الصفات المهلكات » وجملة الصفات المنجيات › وجملة المعاصي 
والطاعات » ويَعرض ذلك على نفسه كَل يوم . 

ويكفيه مِنّ المهلكات النظرٌ في عَشْرّة » فإنه ِن سَلِمّ منها سلم من غيرها » 
وهي 'البخل 4 والكين» والعجب 6 «والرياء والحيك ٠‏ وش العضتة 
وشْرَهُ الطعام » وشّرَهُ الوقاع (الجمّاع ) » وحُبٌ المال» وح الجاه . 


GID‏ قصة الالتزام 


ومِنَ المنجيات عَشْرَة : الندمٌ على الذنوب» والصبرٌ على البلاءء 
والرضى بالقضاء» والشكرٌ على النَّعْمَاء» واعتدالٌ الخوف والرجاء» 
والزهدٌ في الدنياء والإخلاص في الأعمال» وَحُسْنُ الخُلّْق مع الحَلْق: 
وحُبُ الله تعالى» والحُشُوع . 

فهذه عِشرونَ حصلة : عشرةٌ مذمومة » وعشرةٌ محمودة» فمتى كفي 
من المذمومات واحدةً خط عليها في جريدته » وترك الفكر فيها» وشكر 
اله تعالى على كفايته إياها . وليعلم أَنّ ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى 
وعونه » ثم يُقبل على التسعة الباقية» وهكذا يفعل حتئ يَحْط على 
الجميع . وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات» فإذا 
اتصف بواحدة منهاء كالتوبة والندم مثلاء خط عليها واشتغل بالباقي» 
وهذا يحتاج إليه «العبدٌ» المُشَّمّر . 

فأمًا أكثرُ الناس مِنّ المَعْدُودِينَ في الصَّالِحِين ؛ فينبغي أن ينوا في 
جرائدهم المعاصي الظاهرة ؛ كأكل الشبهات» وإطلاق اللسان بالغيبة 
والنميمة » والمراء » والثناء على النفس » والإفراط في موالاة الأولياء ء 
ومعاداة الأعداء. والمُدَامَنة في ترك الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر ؛ فإنَّ أكثرٌ مَنْ يَعُدُ نفسَهُ مِن وجوه الصالحين ؛ لا يَنْقَكُ عَنْ جُملةٍ 
من هذه المعاصي في جوارحهء وما لم تَطهُز الجوارحٌُ مِنّ الآثام ؛ 
لا يُمْكِنٌ الاشتغال ِعِمَارَةٍ القلب وتطهيره»”") 


جا ج 


. مختصر منهاج القاصدین » ص (۳۷۹) بتصرف يسير جذًا‎ )١( 


وسائل العلاج 


المهلكات 

(الذنوب الخفية ) 
الندم على الذنوب | -١‏ أكل الشبهات 
الصبر علئ البلاء - إطلاق اللسان بالغيبة والنميمة 
الرضا بالقضاء *- المرّاء 
الشكر على النعماء -٤‏ الثناء على النفس 
اعتدال الخوف والرجاء | 5- الإفراط في موالاة الأولياء 
الزهد في الدنيا ومعاداة الأعداء 


الإخلاص في الأعمال | 5- المُدَامَئَةَ في ترك الأمر بالمعروف 
حسن الخُلّق مع الخَلق والنهي عن المنكر 

9- حب الله تعالى 

-٠‏ الخشوع 


وعلاج هذه المهلكات العشرة» وتلك المعاصي الظاهرة موجوذ 
بتفصيل وة في «مختصر منهاج القاصدين» ؛ فارجع إليه وَأَفِدْ منه 
ما أمكنك ؛ فإنه كتابٌ غايةٌ في الأهمية . 

وقد رَد شيخ الإسلام ابن القيّم - عليه رحمةٌ الله - المهلكات العشرة 
إلى ثلاثة ؛ فقال «أصول الخطايا كلها ثلاثة : 


. الكبر : وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره‎ -١ 


iD‏ قصة الالتزام 

۲- والحرص : وهو الذي أخرج آدم من الجنة . 

۳- والحسد: وهو الذي وا ای ابي آدم على أخيه . 

فمن وَقِيَ شَرّ هذه الثلاثة وَقِيَ الشر ؛ فالكفر من الكبر » والمعاصي 
من الحرص » والبغي والظلم من الحسد» © 

وقال في موضع آخر : «أركان الكفر أربعة : 

الكبر » والحسدء والغضبء والشهوة 

فالكبر يمنعة الانقياد › والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والغضب 
يمنعه العدل » والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة . 

فإذا انهدم ركن الكبر سَهُلَ عليه الانقياد . وإذا انهدم ركن الحسد سهل 
عليه بول النصح وبذلّه . وإذا انهدم ركنٌ الغضب سهُل عليه العدل 
والتواضع . وإذا انهدم ركنٌ الشهوةٍ سهُل عليه الصبرٌ والعفاف والعبادةٌ . 

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمّن بُلِىَ بها ؛ 
ولا سِيّما إذا صارت هيئاتٍ راسخةً ومَلَّكاتِ وصفات ثابتة ؛ فإنه لا يستقيم 
له معها عَمَل البَنّه » ولا تزكو نفسه مع قيامها بهاء وكلما اجتهد في العمل 
أفسدته عليه هذه الأربعة » وكل الآفات مُتَوَلّدَةٌ منها . 

وإذا اسْتَحْكمَتْ في القلب أَرَْهُ الباطلَ في صورة الحق » والحَقّ في 
صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر» والمنكرٌ في صورة 


المعروف » وَقَوَبَتُ منه الدنياء» وبَعْدَثْ منه الآخرة . 


. )57( الفوائد» ص‎ )١( 


وسائل العلاج 1۷ 


وإذا تأملتٌ كُفْرَ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب » وتكون 

فَمَنْ فتحها على نفسه ؛ فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلًا وآجلًا 
ومَنْ أغلقها على نفسه ؛ أغلق عنه أبواب الشرور ؛ فإنها تمنع الانقياد » 
والإخلاص » والتوبة » والإنابة» قَبُولَ الحق» ونصيحة المسلمين» 
والتواضعَ لله ولخلقه »° 

أخي الحبيب . . 

انتبه ؛ كَل الكلام السابق يَخْصّك . . وإن كان عامًا لجميع الخلق ؛ 
إلا أنك به أحقٌ. تأمّلْهُ وأسقطه على قضية التخلص من رواسب 
الجاهلية . . ولتكن محاسبتك لنفسك أخص فيما تخْلْصْتٌ منه وفيما 
بتواك #تخلصن : وفيما زَرَعْتَهُ وفيما فَلَعْتَه ه وفيما سوف تفعل . 

ياك أن يأخذك الكلامٌُ النظري فتُمِرٌ نظرّكَ عليه وتتركه وتغفل ؛ بل 
إليك شية مما تَخَلْضْتَ منه ؛ فإنّ الانتكاسٌ أخطرء والعُمْرُ لا يَسْمَح ؛ 
فورّاءك مُهِمَاتٌ أعظم . 

انتبه - أيها الحبيب - ؛ فأنتَ على خطر عظيم . . واستعن باللّه واصدق 
واصبر في قضية المُرَاقبةِ والمُحَاسَبَة ؛ فإِنّها نَجَائْك . . أو الثّارَ الَارَ انار . 


E‏ كذ كذ 


. )۱۷١ - ١!/١٠( الفوائد» ص‎ )۱( 


۸ قصة الالتزام 


اعلم - حبيبي في الله - أك إِنْ لم تحاسب نفسك فستضيع في 
عيابات الغفلة » ويصعب حينها التخلّص من آفاتك وعلاج أمراضك 
المُسْتَوْطِئَة . . فلابد من دوام المحاسبة كُلّ يوم» ولابد أن تجعل 
لنفسك - يوميًا - وزد محاسبة » تحاسبها فيه على كَل صغيرة وكبيرة . 

وقد أعددث لك هذا الود المُحَاسَبِيٌ كمثال ؛ فراجعه كل يوم» وزد 
فيه ما شئت ؛ فكلٌ أدرئ بحاله . زعليك ألا سك إذا:وجدت نفك 
بعيدةٌ عن هذه الأمور ؛ بل اسع كل يوم في أن تطبّق عملا واحدًا منها أو 
أكثر فتزداد به إيمانا » فتزيد بذلك في طاعاتك » وتُصلح ما فسد منها 
لت د واللّه المستعان:, 


»ه هل استحضرت الي قبل القيام بالطاعة؟ 


© هل كُنْتَ مُعَظُمًا لشعائر اللّمء مسارعًا في تلبية أوامره؟ 


ه هل كنت معظمًا لحُرُمات الله مسارعًا فى اجتناب نواهيه؟ 


)١(‏ راجع المنهج التربوي الموجود في المنطلق العاشر «من أين نبدأ» في كتابنا 
«منطلقات طالب العلم؟. ص ۳٤۷(‏ - 0751 . 


وسائل العلاج ۹ 


ه هل خالفت هواك وسارعتَ إلى الطاعات؟ 

ه هل أبَعْتَ السيئة الحسنة؟ 

ه هل سارعت بالتوبة؟ وصدقت في التوبة؟ وعزمت على عدم العودة؟ 

ه هل أفشيتٌَ سرّك وتحدّئت بعملك وطاعتك أمام الناس؟ 

ه هل تَوَارَدَ على خاطرك الإعجابٌ بعملك وطاعتك؟ 
وإذا خطر خاطرٌ الغجب هل قاومته أم استسلمت له؟ 

ه هل كان تأثير القيام بالطاعة هو رؤية نفسك وإحساسُك بِأَنّ لك مكانًا 
ومنزلة عند الناس؟» أم أنك أذيتها وأنت لا ترئ عملك؟ 

ه هل نظرت إلى غيرك نظرة انتقاص ؟» وإلى نفسك نظرة إجلال وعُلُوٌ 
لقيامك بعمل لم يعملوه؟ 

ه هل احتقرت الآخرين وفرحت بنفسك ؟ 

ه هل تاقت نفسك إلى الإمارة أو الإمامة أو تقديم الناس لك؟ 

« هل انتظرت من أحدٍ شيئًا وتعلّقْتَ به ونّسِيتٌ الله ؟ 

ه هل سجرب من أحدٍ ولو في نفسك؟ 

ه هل كان قلبك تجاه المسلمين سليمًا؟ 

ه هل رآك أحذ في موقع حسن فسُررتٌ وأحببتَ ذلك ؟ 

ه هل اغتررت بنفسك وظننت أنك تستطيع القيام بأفعالٍ معينة بسبب 
خْبْرَتَِكَ وذكائك» ونسيتٌ الاستعانة بالله؟ 


٠‏ قصة الالتزام 
ه هل ضاقت نفسك عندما رآك أحدٌ مِمْن تعرفهم في موضع لا ثحب أَنْ 
يراك فيه» ونسيتٌ نظرٌ الله إليك ؟ ا 
ه هل رَضِيتٌ بما قسم الله لك من الرّزق؟» أم شكوت وتسخّطتَ ؟ 
ه هل رضيت بقضاء الله وقدره؟ 
ه هل أرضيت الله في يومك؟ 
ه هل تاقت نفسك إلى الجنة ؟ 
ه هل وجل قلبك؟» هل خحْشَعَ قلبك؟» هل دَمَعَثتْ عينّك؟ 
ه هل حَشِيتَ الله في السّرّ والعَلّن؟ 
ه هل عظَّمْت قَدْرَ رَبْك؟ 
ه هل تبه سبحانه أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين؟ 


| انيا : العبادات 


ه هل اجتهدت في تَحَرّي السّنّة قبل البَدْءِ في العمل؟ 

ه هل صَلَْيْتَ الصلوات الخمس فى جماعة؟ 

ه هل تهاونت في تكبيرة الإحرام؟ 

ه هل تجمّعتٍ الدنيا عليك وأنت فى الصلاة» فخرجتٌ من الصلاة كما 
دخلت فيها؟ 


وسائل العلاج فق 

ه هل حافظت على السنن الرّواتب؟ 

ه هل استيقظت وتهجّدت» ثم جلست تذكرٌ الله في جَوْفِ الليل حتى 
أذان الصبح ؟ 

۾ هل تصَدَّقْتَ وأنت مُعْيِرٌ؟ 

ه هل صُمْتَ تطوعًا للّه؟ وهل حصّلتَ ثمرةً الصيام (التقوى)؟ 

ه هل اعتكفت اليو في سبيل اللَّه؟ 

ه هل حافظت على وزد القرآن؟ 

۾ اهل تختم القرآن كَل أسبوع؟» أو حت كل شهر؟ 

ه هل حضرت دروس العلم؟» وماذا طالعت من كتب العلماء؟ 

ه هل خَارَتْ قُوَاك فلم تَقْدِرْ على القيام بعزائم اللّه؟ 

ه هل تاقت نفسُّك للشهادة في سبيل اللّه؟ 


| ثالنًا: الأخلاق والسلوك 


ه هل غضِبْتَ لنفسك وحاولت الانتصارٌ لها؟ 
ه هل ظلمت أحدًا من الناس؟ 


GD‏ قصة الالتزام 
ه هل آثرت نفسك على غيرك؟» أم أنك لا تُؤْيْر إلا نفسك على 
الآخرين؟ 

ه هل تَمَئَيْتَ خطأ من يُجَادِلْك ؛ لإثبات صحة رأيك؟ 

ه هل تكلّمتَ عن نفسك بما يُرَكْيها؟ 

ه هل حسدت أحدًا على خير آناهٌ الله إَِاه؟ 

ه هل حاولت مَنْعَ الآخرين عن ظلم أحدٍ من الناس؟ 

ه هل أهملت من يحدّتُك ولم تُعِرْهُ اهتمامًا؟ 

ه هل ظننت سُوعًا باح من المسلعين؟ 

ه هل جلست مَجَلِسًا فارعا ء وأكثرت فيه من اللّمْوِ والضجك ؟ 

۾ هل اغتبت أحدًا؟» هل آذْيْتَ مسلمًا؟ 

ه هل تَحَرَيْتَ الصَّدْقّ فيما تقول؟ 

ه هل احتقرت أحدًا؟ 

ه هل حَفْظْتٌ الأمانة وأَدّيتها؟ 

ه هل قاطعت من يتحدّث إليك؟ 

ه هل مَدَحْتَ أحدًا بما ليس فيه ؛ مجاملةً زائفةَ ونفاقًا اجتماعيًا؟ 

ه هل اتقيت الله في كسبك ؛ فتَحَرَيْتَ الحلال وابتعدت عن الشبهات؟ 

ه هل كنت مُنَظمًا لشئونك » مَرَتَبَا لأولوياتك ؟» أم أن حياتك حالةٌ من 
الفوضى ؟ 


ه هل خوّنت؟ 
ه هل غششت أحدًا؟ 
ه هل كنت ذليلًا على إخوانك؟ 
«؛ هل كنت رفيا بالناس ؟ 
و هل كنت تمشي على الأرض هونًاء أم اخْتَلْتَ في مشيتك؟ 
ه هل مَنَنْتَ على أحدٍ بخدمتك له؟ 
ه هل تَفَعَرْتَ في كلايك. أو تَنَطعْتَ في حركاتِك؟ 
ه هل تبِسَّمتَ في وجه أخيك لتكييب صدّقة ؟ 
ه هل ضاقت نفسك عندما سمعت أحدًا ينتقدك ؟ 
ه هل سا 2 ا 0 01 
رعت . - 5 3 
في خدمة الناس أم تباطأت ليقوم غيرُك بها؟ 
ه هل شاركت ف واه 6 . 
في مجلس غيبة ولم تَذَبٌ فيه عن عرض المسلمين؟ 
ه هل تحدثت بِحَدْمَاتِكَ أمامّ الناس ؟ 
2 س : 
ه هل سألت عَمّا لا يَعنيك؟ 
ه هل كافأتَ من أسْدَى إليك معروفا؟ 


ه هل تعصبت للحقٌ أم أنَّ تعصبّك دائمًا للأشخاص ؟ 


GD‏ قصة الالتزام 

ه هل أكثرت من الطعام والشراب حتى بلغت درجة الشْبَع والامتلاء؟» 
أم اكتفيت بِلْقَيِمَاتِ يُقِمْنَ صَلْبَك؟ 

ه هل أحسنت إلى والديك؟ 

ه هل وصلت رحمك؟ 

ه هل أحسنت إلى جيرانك؟ 

ه هل حفظت بصرك ؛ فلم تنظر إلى ما لا يَجِلٌ لك؟ 

ه هل حفظت سمعك ؛ فلم تسمع الحرام؟ 

ه هل وصلت من قطعك» وأعطيت من حرمك؟ 

ه هل عفوت عدن ظلمك؟ 

ه هل قدّمت مصلحةً دينك عندما تعارضث مع مصلحة دُنياك؟› 
أم أنك دائمًا أبدًا تمذم مصلحة الدنيا؟ 

« هل انّسَمْتَ اليومَ بِخُلْقٍ الإسلام الحياء؟ 

ه هل عَمِلْتَ بالآية الجليلة الجميلة التي جَمَعَتِ الأخلاق كُلّها 
خد امقر وم يال وَأعرض عَن لإتهلت» الاعراف: +25 ؟ 

ه هل تَخَلْضتٌ اليوم من حلي ذميم أو سلوكِ مرفوض؟ 

« هل انَصَفْتَ اليومَ بأصولٍ الأخلاق الصبرء والعِفّة. والشجاعة» 
والعدل . 


ه هل كان لفك القرآن؟ 


وسائل العلاج 


« هل داومتَ على ذكر اللّه؟ 
ه هل حافظت على الأذكار المُسنونة في كل وقت؟ 
ه هل أكثرت من الاستغفار؟ 


ه هل أكثرت من التسبيح والتحميد والتهليل؟» ومن قول : سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم . 


ه هل احترزت بقول : لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؟ 

ه هل أكثرت من الحَؤْقَلّة (قول : لا حول ولا قوة إلا باللّه)؟ 

ه هل أكثرت من الصلاة على النبي كلا ؟ 

ه هل حافظت علئ أذكار الصباح والمساء؟ 

ه هل رددّتَ ألفاظ الأذان؟ 

ه هل سألت الله الوسيلة والفضيلة لرسوله يله بعد الأذان؟ 

)١(‏ أنصحك - حبيبي في الله - أن تقتنيّ كيبا صحيجًا للأذكار والأدعية » وأدم على حفظ 


ذكر أو دعاء كُلّ يومء لا تفارق ذلك ما بَقِيتَ ؛ فاقتن مثا : «مختصر النصيحة 
في الأذكار والأدعية الصحيحة» أو «حصن المسلم» أو الاثنين معًا أفضل ‏ 


GD‏ قصة الالتزام 
ه هل دعوت الله بين الأذان والإقامة؟ 

ه هل جرّبت أن تُلِحّ في الدعاء؟ 

ه هل دعوت الله بأدعية الكَرْب؟ 

ه هل سألت الله الفردوس الأعلئ والإجارة من النار؟ 

© هل تَمَلْقْتَ ربك فأثنيت عليه بما هو أهلّه ؟ 


ه هل دعوت الله پاسمه الأعظم ؟ 


ه هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ 

ه هل كنت حليمًا وحكيمًا مع من تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن 
المنكر ؟ 

ه هل نصحت أحدًا بنصيحةٍ صادقة ابتغاءَ وجه اللّه؟ 

ه هل احتسبت عند الله عملك وجهادك وما تَلْقَاه من الأذ؟ 

ه هل حَشِيت أن تقول: لا أدري ؛ حتى لا تنتقص مكانتك عند الناس ؟ 

ه هل قلت الحق ولو كان على نفسك أو أهلك وإخوانك؟ 

ه هل كنت مهتمًا بأحوال المسلمين؟ 

ه هل كان لك عمل إيجابي للإسلام؟ 


وسائل العلاج aD‏ 

ه هل سَخُرتَ المَنَاصِبٌ المُؤئْرة لخدمة الدين ؟ 

ه هل شجعْتَ صاحبٌ مال على المساهمة في المشروعات الدَّعَويّة ؟ 

ه هل عَمِلْتَ على إنجاح دَوْرٍ المسجد في الذَّعْوّة؟ 

ه هل سَعَيْتَ في إيصال الخير وتبليغ الحقٌّ للناس ؟ 

بم خدمت اليوم دين اللّه تعالى ؟ 

ه هل قرأت كتابًا عن الدَّعْوَةِ والدّعَاة؟ 

ه هل عَلَّمْتَ أخا في الله سرا جديدا في الدعوة؟ 

e‏ قل ت بين هن رف آي أو خد ان اا تليق ؟ 

ه هل استغرقت في التفكير ؛ كي تبتكر طَرّهًا جديدةٌ تجذب بها الناس إلى 
الالتزام ؟ 

ه هل قمت بالدعوة الفردية ؟ 

© ماذا عن الدعوة في الوسط العائلي ؟› وماذا عن الدعوة مع جيرانك ؟» 
وماذا عن الدعوة بين زملائك وأصدقائك ؟ 

ه هل اشتريت كَتيّْباتِ أو رسائلٌ أو مطوياتٍ فوزعتها كي يَعُمّ الخير؟ 

ه هل اشتريت شريطا لمحاضرة أو خطبة ؛ فأعطيته لغيرك » أو أنزلته على 
«الانترنت» أو «إسطوانات الليزر»؟ 


ه هل اتصلت هاتفيًا بأحدٍ تُخبره بموعدٍ دَرْس مفيد؟ 


GD‏ قصة الالتزام 

e هل أصلحت ذَاتَ‎ ٠. 

ه هل قضيت على بدعة؟ 

ه هل ربِيْتَ طِفْلَا على التوحيد والقرآن؟ 

ه هل اعتنيت بدعوة الشباب؟ 

ه هل رُرْتَ إخوانك في الله » وتكلّمتم في الذّعوة؟ 

ه هل ساعدت فقيرًا أو يتيمًا أو مسكيئًا؟ 

ه هل حاولت أن تكون ذَاعِيَةَ مَيْدَاِيًا؟ 

ه هل راسلتٌ أحدًا أو هيئةً أو مُنَظَمةَ تدعوها إلى الله ؟ 

ه هَل تَحَدّنْتَ بِالفُضْحَئء وَأَظْهَرْتَ اغيَرَارَكَ بِالْلّعَِ الْعَرَّة ؟ 

ه هل تدعو الناس لاك ؟ حب أن يليوا لله؟» أم أك لا تدعوهم لاك 
تَجِدُ في نفك شَوائْبَ كِبْر وعُلُوٌ ونْحُْر؟» ولم لَمْ تَبْداٍ العلاج؟! 


لأنتا َف داي أن المُحَاسَبَة ينبغي أنْ تكون على كَل صغير وكبير » علئ 
العمل الظاهر والباطن » على تَجْوِيدِ الطاعات › واجتناب المعاصي 
والسّئئقات . . وَانَفَقْنَا أن كل إنسان أَدْرَىْ بنضيه » وله وتياك وهمومٌ 
خاصّةٌ يَجِبُ أَنْ يُحَاسِبَ عليها نفسّه ؛ لذلك اعْتَبِرْ هذا تَمُوذجًا فقطء 
ضف ليه وزد عَلَيِهء ولا هل المُحَاسَبَةَ يَوْمِيَا وبتركيز. واسْتَعِنْ 
بالله ‏ فاللَهُ تَعَالَى رَبْنا الرَحْمَنُ المُسْتَعَان . 

کک 5 


موعظة الوداع 


موعذلة الوداع 


و | و « اه 
م : 


الذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله 

وَجِلْتْ فُلوبْهُم» 
(الحج: ("١-۳٤‏ 
ا ا د ا 


قصة الالتزام 


موغظة الوداع GD‏ 


كان مِنْ عَادَةٍ الشّئْخَ أن يَتَخَولَ صَاحِبَنَا بالموعظة عِنْدَ استراحاتٍ 
السَّفْره وبين فتراتِ الهلاج ومراجله . . يهب بذلك أَرْضٌ قلبه » ويِتقّيها 
مِنَ الحشائش والآفات . . كَكَانَ الشّيْخُ يَرْمِي بالسّمَادَاتٍ النافعَةٍ القَوية 
(المواعظ) عَلَى وَجْهِ أزض القَلْب ؛ لِيَقْوَى العُود. وتَسْهُلَ الزراعة . 
زِرَاعَةٌ حقيقية الالتزام . 

والموعظةٌ بين المي والقّيتة ‏ فَاعِدَةٌ. ينبغي أن يبه إليها الدُعَاهُ 
والمُرَبُون . . القَائِمُونَ على تطهير مجتمع المُلْتَزِمِين مِنْ رَوَاسِبٍ الجاهليّة . 

فمِنْ عَوَامِلِ إضلاح القَلْبِ وإِيقَاظٍ الصّمِير وَزِيّادَةٍ الإيمان؛ سَمَاعٌ 
المَوَاعِظٍ ؛ فهيّ ِمَِْلَة الوَابل الصّيِّبٍ الذي يروي الرَرْعَ الذي رَرَعْنَاهُ في 
القُلُوب . 

إخوتاه . . 

افتَحُوا لي قُلُوبَكُمْ الآنَ لِأَدْخُل ليها َنظْمَهَا تلك المَوْعِظة . . فَلَعَلي 
لا ألْقَاكُم بعد عَامِي هَذًا . . 

إخوتاه . . ابكوا على أنفسِكم وتوبوا : 

قال يحيئ بن معاذ: الذي حَحجَبَ الئاس عن التوبة : طول الأمَل ء 
وعَلَامةٌ النّائب : إِسْبَالَ الدّمْعَة» وحُبٌ الخْلْوّة» والمُحَاسَبَةُ لس عِنْدَ 


لم 


AD)‏ قصة الالتزام 
َقلَمْ ين لكم بعد - إخوتٍ في الله -أن تتوبوا وتوظوا فتصلحوا 


شَيْح الوٌعَاظٍ ابن الجَوْزِي يَصِيح فيكم في «التْصِرة» فقول 

«يَا مبلا عَلَى المعاصي ٠.‏ أَدْبَرَتُ . 

كم تعد بِالتوبَةِ وَلا تفي . . 

وَيْحَكَ إِنَّ الله بِالْعُقُوبَةِ لا تفي . 

ضَمَانُكُ عَقِيم . . وَوَعْدُكُ عَاقِر. 

إذا أَقُمْتَ اء و كربت الف قاي ب تسلف له ا انه 
LEE RI‏ إلا تعس 

اكَتّبْ يِصَّةَ النّدم بِمِدَادٍ الذمُوع . . وفِي الحَالٍ تَصِل . . 

ِلقطاةٍ أفخوص . . ولان أَرَ مأو . . وَأَنْتَ مُندُ سِيْنَ ُجَدْفُ في 
العْبُورِ إلى سَاحِل التّؤبة . . وَمَا تَلْحَقُ الشّط . . 

رَه الأمل عُقْدَةٌ في وجه مشار الجدّ. . 

الرْيّاءُ عَيْبّ في رة الإيمَان . . يسل المَرَض إلى الس . . 

شِدَّةٌ الجزص عَلَى المَانِي تُلْمَةٌ في كَبدٍ التقين. . 

و عض عل وزان اترا زعي .د 

دن الْمُوَذْن ولَّمْ تَضْحٌ.. وصاح الدَيِكُ فلم تثتبة . . وَأَعَادَ كَلَمْ 


موعظة الوا © 
ا مَسْدُودَ المَهم بكَثْرَةٍ الشّوَاغِلٍ . : اض تلك لشظة للد . 
يَا جَامِدًا عَلَى وَضع طَبْعِهِ تَحَرّكُ إلى قَطْرٍ التّذْكِرَة . 
ياتقية الطقعة... ا رار 
بك في عُلَافٍ غَفْلّة. وَفِطَتَئُكَ في عَشَاوَةٍ غَبَاوَة. وحَبْلُ عَرْيِكَ 
و 
و حَرَجَ عَفْلُّكَ مِنْ سُلْطَانٍ هَوَاكَ ؛ لاسْتَقَامَ أَمْرْك . 
و عندك م 0 0 صَوْتٌ الرّيح 


لك الْمَرَض يزيد . . 57 4 لتم تف . 

إخوتاه . 

ما مِنَ المَوْتِ بُدَ . . باب البَقَاءِ في الدنيا قَدْ سد . . كَمْ كد في القَبْر 
قد كذ كم خد في الأخدود فذ خذ... يا من فرب لا نُخصَىء إن 
شَكَكْتَ عُدَ . . يا مَنْ أن بَابَ الإنَابَةٍ گاذبا هرد . 
كَيْف يَضْنَعْ مَنْ بَضَائِعْهُ القَبائِح . . كيف يَضْنَعُ مَنْ شهُودُهُ الجَوّارح . . 
يا شِدّةَ الْوَجَل عِنْدَ حُضُورٍ الأجل . . يا قِلّةَ الجيّل إِذَا حل المَوْتُ 


ونَزّل . 


اة الأسّن إذا ترق من آشاء.: 


® قصة الالتزام 
يا حْجَلّ العَاصين . . يا حَسْرَةً المُمَرّطين . . 
:1 لحف النتضوينج» : اتشؤة تصيو ا 


آي ل رايت العَاصِي وذ شَقِي . . يَصِيځ في الْمَوْتِفٍ : واقلقِي . . 


2 
5م ه٠‏ كاه 


اشد عَطَسْهُ وما سُقِي.. وشَّرَّرُ النَارٍ إِلَيْهِ يَرنَقِي .. فَمَنْ يهي ِلك 
الرّامِيّة . . نارًا حاميّة . . 

َو رَأَيِتَهُ يُقَابِي حَرّهَا ويُعَاني ضَرّهَا.. جَحِيمَهَا وثَرّهًا.. واللَهِ 
لا نَدْقمُ الْيَوْمَ شَرّهَا إلا عَيْنّ هَامِيَةِ . . نَارٌ حَاميّة . . 

بَِرُ الْوَلدُ مِنْ أيه . والأخ مِنْ أَخيه . وكُلُ قريب مِنْ ذُويه . 
أسَمِعْتَ يا مَنْ مَعَاصِيه نَامِيَةِ . . نارٌ حاميّة . 

فاحل - أَيْهَا الحَبِيبُ - إِلَى دَارٍ الخُلْدٍ جَنْةِ عَذْن. دار لَيْسَ فِيهًا 
ما يَشِينُهَا . . دار لا يفت مِنْهَا ما يَزِينهَا . . دار لا يرول عِرهَا وتَمْكِيئُهَا . . 
دار لا تَهْرَمُ فِيها عِيئهًا . . 

دَارٌ أَصْرَكَتْ جلها . . دَارٌ عر عُلَاهَا. . دَارٌ جل مَنْ بَنَاهَا. . دَارٌ طَابٌ 
لْأَبْرَارٍ سُكْتاهًا. . دَارٌ تلم النمُوسُ فيها مُنَاهًا. . أَيْنَ حَاطِبُومَا ؛ قَقَدْ 
وَصَفْنَاهًا؟!. . 


ت 


ما أَنَمٌ نَعِيمَهُم . . مَأ أَعَرْ تَكْرِيمَهُم . . مَا أَظْرَفٌ حَيِيَهُم وقَدِيمَُم . . 
مَا أَضْوَّنَ حَرِيمَهُم.. مَا أَكْرّمَ كَرِيمَهُم.. كذ مُنِحُوآا الخُلُودَ كُمَا 
يَْرَحُون . . لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يُنْزفُون» . 
فيا بَائِمَا هذا ببَخْس مُمَبم أك لا تذري بَلَى سَوْفَ تَعْلَمُ 
فإن كنت لا تَذري فيلك مُصِيبَةَ ‏ وَإِنْ كنت تذرِي فَالْمُصِيبَةٌ أفظم 


موق الوداع 


إخوتاه . 
«كيف الفِكْرَةٌ لقلب غافِل › وكيف تَنْقَعُ الِقَظَهُ لِعَقْل ذاهل » وكيف 
يَخْضصلُ الفَهمُ للب عَاطِل . . عَجَبَا لِمُمَرْطٍ والأيامُ لال . ولِمَائِلٍ إلى ركن 
مئل . . لقد حََابَ الغافلون » وقَارٌ المُنقُونْء وما تُعْنِي الآياتُ والتُذْرُ عَنْ 
مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ كيفٌ يَسْلَّم » ومَنْ عَمِيَ قلبُهُ كيف يَفْهُم ٠‏ ومَنْ 


2" قوم 


أَمْرَضْهُ طبيبهُ كيف لا يَسْقَم » ومَنْ اغوّجٌ في أضل وَضعِه ؛ فبَعِيدٌ أن يتقو 
هَيْهَاتَ ا 01 
قوم لا يُؤمنون . 

كُمْ عَمَلٍ رد على عايلهء وكَمْ أَمَلٍ رَجََ بِالحَيَِةِ على آيله» وم 
عامل بالغ في إِنْعَابٍ مَمَاصِلِهِ فَهَبْتْ ربح الشْقَاءِ لِتَبْدِيدٍ حَاصِلِه . . لْقَدُ 
ودي على المَطرُودِين ؛ ولكئّهم لا يُسمعون» وما تُعْنِي الآياتٌ والتُذّرُ عَنْ 


قوم لا يؤمنون) . 


إخوتاه . 


ا ين لِلَدِينَ اموا لويم لزڪر الله وما رل سن الي 

گا کل ا الک ب ل لل عم الان قسن ردت 
گی ب کیشر © اتا 3 لله بتي الا تند ترا کد يا لك 
ليت e‏ کن [الحديد: ]١7-15‏ . 


هه 


إخوتاه . . 


04 


7 


العبدٌُ الذي كسَبَ انوب 
العبدٌ الذي أَضحَئ زيا 
العبدٌ الذي سُطِرَتْ عَلَيْه 
العبد المُِيءُ عَصَيْتُ سرا 
العبدُ المُقَرَطُ ضَاعَ عُمْرْي 
لذ لكين يلح در 
العبدُ السّقِيِمْ من الخَطَايا 
العبدٌُ المُخَلْفُ عَنْ أنّاس 
العبدٌ المَقِيرُ مَدَدْتُ كفي 
العَدَادُ کي عَامَدْتُ عَهَْذَا 
المَْطوِعٌ فَارْحَمْنِي وَصِلْنِي 
المُضْطْرُ أَرْجُو ينك عَفْوَا 


قصة الالتزام 


وَصَدَنَهُ الأمَائِى أن يَنُوبَا 
م 9 > 0م 5 
على رلايِهِ فلا كبيبًا 


صَحَايف لم يَف فيها ارقي 


أبتيخ انتخا التق و 
حَوَوَْا مِنْ كَل مَعْرُوفٍ نْصِيبا 
إِلَيكُمْ فَاذْقَعُوا عي الحُطويًا 
وكُئتٌ عَلَى الوَقَاءِ به كَُوبا 


ولم َكِب به إلا الذّنُوبا 


ت 


موعظة الوداع Gr»‏ 
أَخْدَّرُ أن يُعَاجِلَنِي مَمَات يُحَيّرُْ هَوْلُ مَضْرَّعهِ اللْبِيبًا 
ويا حَُرْنَاهُ مِنْ حشري ونَشْرِي بوم يَجْعَلُ الولْدَانَ كما 

فط السّماءُ په وَمَارَتْ وا الْجِبَالَ به كَثِيبًا 

اا فک را ا حي لطر غزثانا ا 

ويا حَجَلَاهُ مِنْ قُبْح اْتِسَابِي إِذَا مَا أَبْدَتِ الصَُحْفُ العُيُوبا 

ول مَوْقِفٍ وحِسَابٍ عَدْلٍِ أكُونُ به على نَفْسِي حَسِيبًا 
ِيَاحَذَرَاهُ مِنْ ار تَلَظَّى إا رَفَرَّث وقْلَقَتِ المُلُوبا 
ڏا بَدَتْ تَنْشَقُ غَيْظًا عَلَى مَنْ كَانَ ظلَامًا مُرِيبًا 


ا کا خطاء أما أن الأوان لأن كريا 


م 


بل أن الاوان ا زت 


قصة الالتزام 


الخاتمة 


قصة الالتزام 


الخائمة ® 


رركتا اللّهُ حُستها 

وهُا وَضحَ الشّبْحْ عَصًا النّرْحَال عَنْ عَاتِقِهِ » وقال لصاجبنا ها - أَيّها 
الحبيب - قدٍ انتهث مُهِمْتِيء وأْدْيْتُ ما عَلَيّ » وبَذَّلْتُ وُسْعِيَ في 
ضجك» ولم آنل عليكَ بخالص خَبْرَتِي في الحياة . 

ساعَذْتُكَ عَمَلِيّا في تشخيص دائك » وسَائَرْتٌ مَعَكَ طريقٌ العلاج . . 
وبَقِيَ عبليكٌ في النهاية تنفيذُ المنهج الذي أُوْصَيئُكَ به . وبَقَِ أن أقولَ لك 
كما قال ابنٌ القَيّم فى «طريق الهجرتين وباب السعادتين» : 

«وكذلك السَّائِرُ إلى ربّه إذا أبصرّ الطريق وأعلامّهاء وأبصرٌ المَعَائِرَ 
والوهَاد والطَرُقٌ النَاكِبَةَ عنها فقد حَصَلَ له شطرٌ (نصف) السعادةٍ 
والفلاح » وَبَقِيَ عليه الشَّطرُ الآخَر؛ وهو أَنْ يَضَعّ عصاه على عاتقه » 
ويُشَمْرَ مُسَافِرًَا في الطريق » قاطِعًا مََازَِها منزلةً بعد منزلة » فَكُلمَا قطع 
مرحلة استعدٌ لقطع الأخرئ » واستشعرٌ القُرْبَ مِنّ المنزل ؛ فَهَانَتْ عليه 

وكُلْمَا سَكَنْتْ نفسّه مِنْ كَلالٍ السّير ومواصلة الشَّدِ والرّجيل ؛ وَعَدَهَا 


7 
1ه 


(1) قد بَانَ ذلك خلال هذا الكتاب كُلّه : المطلوب والمحذور ؛ فقد حصل لك بالعلم به 
نصفٌ الأمرء وبمي عليك النصف الآخر وهو العمل به . 


GD‏ قصة الالتزام 
قرب الثّلاتي وبَرْدَ العش عِْدَ الوُصُول ؛ فَيُحْدِتٌ لها ذلك نَشَاطَا وقَرَحًا 
وهِمّة ؛ فهو يقول : يا نمس أبشري فقد قَرْبَ المنزل ودّنًا التّلاتّي ؛ فلا 
تنقطعي في الطريق دون الوصول ؛ فَيُحَالَ بينكِ وبين منازلٍ الأجبّة . 

إن صَبّرْتِ وواصلتٍ المَسْرّي ؛ وَصَلْتِ حميدةً مسرورة جَدذْلَةَ 
وتَلَقَْكِ الأحِبَة بأنواع التْحَفٍ والكَرَامَات » ولیس بينكِ وبِينَ ذلك إلا صَبْرُ 
ساعة ؛ فإِنَّ الدنيا كلها كساعةٍ مِنْ ساعات الآخرة » وعُمُْرُكِ درجةٌ مِنْ دَرَج 
تلك الساعة ؛ فاللّهَ اللّهَ لا تنقطعى فى المَفَارّة ؛ فهو واللَّهِ اللاك وَالعَطبُ 

فإن اسْتَصْعَبَتْ عليه ؛ فَلْيُدَكَرْهَا بِمَنْ أمامها مِن أحبابهاء وما لَدَيْهِم مِنّ 
الإكرام والإنعام » وما خلفها مِن أعدائهاء وما لَدَيْهِم مِنَ الإهانة والعذاب 
وأنواع البّلاء ؛ فإِنْ رجعث فإلى أعدائها رُجُوعُهاء وإِنْ تَقَدَمَتْ فإِلى 
أحبابها مصيرُهاء وإِنْ وَقفث فى طريقها أَدْرَكها أعداؤهاء فإنهم 
راغا قن الطلت: ولابْدٌ لها مِن قِسْم مِن هذه الأقسام الثلاثة ؛ فَلْتَخْتَدْ 
ها شاءَت . 

ولْيَجْعَلْ حديتَ الأحِبَّةِ حَادِيّها وسائقهاء ونور معرفتهم وإرشادهم 
هادِيّها ودّليلهاء وصِدْقٌ وڏاهم وحُبّهم غِذَاءَها وشَرَابَها ودَوَاءَها 

ولا يُوحِشّْهُ انفرادُهُ في طريقٍ سَفَرِه ولا يَعْتَدُ بكثرةٍ المنقطعين ؛ فَألَمُ 
انقطاعِه وبِعَادِه وَاصِلُ إِلَيْهِ دُونَهُم » وحَظَهُ مِنَ اقرب والكَرَامةٍ مُخْتَصُ به 
ڏوتهم ؛ فما معن الاشتغالٍ بهم والانقطاع معهم ؟ 


الخاتمة 65 


ولْيَعْلّمْ أن هذه الوَحْشَةَ لا نذوم ؛ بل هِيّ مِنْ عَوارض الطريق ؛ 
فسوف تبدو له الجيّام > وسوف يَخْرْجٌ إليه المُتلَقُونَ ينونه بالسَلامَةٍ 
وَالوْصُولٍ إِلَنِهم ؛ قيا مُه َب إذ داك » ويا فَرْحَمَهُ إذ يقول : يت قوي 


ى ر ر2 شا يطاس ےم 


َمَلَمُونٌ © یما عَمَرَ لي ری وَجَعلنى من الْمَكرمِينَ4 [يس: ]۲۷-۲١‏ 

ولا يَسْتَوْحِشُ يما يَجِدَهُ مِنْ كََافَةٍ الطبْع > ودوب النّفُسء وبْطءِ 
سَيْرهاء فكُلّمَا أَدْمَنَ على السّير ووَاطَبَ عليه عُدُوّا ورَوَاحَا وسَحَرًا ؛ قَرْبَ 
مِنَ الدّارء وَتَلَطَمَتْ تلك الكثافة» وَدَابَتْ تلك الحَبَائِثُ والأدْرّان ؛ 
فظهرث عليه هِمّهُ المسافرين وَسِيمَاهُم ؛ فتبدَلَتْ وَحْشَيْهُ أُنْسَاء واف 


ع 


لَطَاقَةَ » ودَرَئُهُ طَهَارَة» “© 

هذا الكلامُ اتيس لابن القيّم وإِنْ كان أسلوبُهُ أغلّى وأزقى ؛ إلا أله 
روث م 200 5 2 اي 5 وه سر 58 ت 
يدلك على يلك النهاية السعيدة لهذا الكتاب : أن تَتَرَفى وتَسْمَوٌ بنفسيك 
وهِمْتِك وتَنْطَلِقَ بلا قُيُود ؛ لتكونّ في زُمْرَةٍ السّعَدَاءٍ المُفْلِحِين . 


وخُلاصَةٌ هذا الكلام تحديدًا في نقاط : 


0 أنه بقراءة هذا الكتاب حَصَلَ لك نصفٌ السعادة وهو العلمٌ بطريقهاء 
يج ليك ا الاح برعو الكل ا 

© كُلْمَا حَصَلَ لك فتورٌ أو مَلال؛ حَدّفْ نفِسَكٌ بقُرْب الوصُول إلى 
رضوان اللّهِ والجََة ؛ يُسْدِثُ ذلك لك نَشَاطًَا . 


.)١9/8 - ۱۷٤( طريق الهجرتين» ص‎ )١( 


CD‏ قصة الالتزام 
© إذا اسْتَصْعَبَتْ عليك نفسّك ؛ فَذَكْرْها بِمَنْ أمامها : مُحَمَّدٍ ب وآله 
وصحبه الكرام لِتُقْبِلَ عليهم . وحَذّرْها أنّها إن رْجَعَتْ رَجَعَتْ إلى 
أعدائها : أبي لهب وأبي جهل في جهنم وإِنْ وَقْْتْ فلم تتقدّم 
أَدرَكَها أعداؤها : الشيطانُ وحِرْيّه ؛ فهم وراءها في طلبها . 
© لا تَسْتَوْحِش مِنْ قِلَةٍ السالكين ولا تَغْتَوَ بكثرة الممْقَطِعِين . 
(5) هذه الوحشة مِنْ عَوَارِض الطريق ؛ فلا تف انطلق انطلق . 
NO‏ عن بون OE‏ توركو كلا نفك 
الطاعات والعبادات والقُرُبات ؛ زادث سُرْعَةٌ سَيْرك إلى الله 
وول دا دا ۰ 
وفي النْهايَة - إخوتاه . . وقَبْلَ أن أَنِْلَ القَلَمَ مِنْ يَدِي . . أَرَى أنه مِنَ 
الأذب الواجب عَلَىْ . . أَنْ أَضرَعَ إلى الله سبحانه وتعالئ الكريم الرّحيم 
بر وإيّاكم مِنَ الشّاكرين الصَّالحِين» 
رب وزع أن اشكر قت نعمت آل أن نعمت عل ول ولک وَأنْ عمل 
يلحا تله وأدخلنى برَحْمَيلَكَ في عِبَادكَ اَلصَلِحِينَ» [التمل: 16]. 
ا إن لمت تَقْيى فَأَغْفْرَ لي القصص: ٠ ]١١‏ رب إِفٍ لمآ 


5 4 سرج سروه ير 


تَ إل س خر ق4 [القتصص: 14] رب عفر وانجم وانت 


N 


2 


رو 
خار ليحن # [المؤمنون: 11۸] 

«رَبٌ اعِئي» ولا تِن علي ٬‏ وائْصَرْنِي » ولا نَنْصرْ عَلَىّ › وامكر لي ١‏ 
ولا هكر عَلَىّ » وَاهْدِنِي » ويس الهدى لي ۰ وَانْصَرْنِي على مَنْ بع 
عَلَنَ » رَبٌّ اجعَلْنِى لَك ذَكَارَاء لَك شَكَارَاء لَك رَهَابَاء لَك مظواعاء 


0 عند 


لك مُخْينَاء إِلَيِكَ أوَاهًا مُنِيبّاء رب تَقَبّلَ نوبي » واغْسِل حَوْبَتِي » وأجبْ 


دَعْوَتَي » ونَبْتْ حُجتِي » واه لبي : وسَدَدْ لِسَانِي ١‏ وَاسْلل سَخْيْمَةٌ 
صَدْرِي) 

«اللهُمْ إِني أَعُودُ بِكَ من روَا نِْمَيكء وول عَا 
ِقْمَتِك» وجميع سُحْطِك' . 

«أَسْأَلْ الله لي ولَكُمْ العَافيّة» ومام العَافِيّة» ودَوَامَ العَافِيةَ » والشُّكْرَ 
عَلَى العَافِيّة». «اللّهُمَْ إا نَعُودُ ك مِنْ القَسْوَةَء والعَفْلَةَء والعَيْلّة 
والذلة ؛ والمَسكئة › وتَعُوذ يك نين الفقر وَالكُفْرٍ» وَالفُسُوقء وَالشّْقَاقٍ » 
والسمعة والزياء ونود ذ بك م من ال م والبكم » والجُنُونِ والجُذام» 
وسَيّىئ ۽ الأسْقَام» 


فيك 


راص سم عرسم 2 2 °“ 5 0 5 6 0 سم م 
كا ع ا ا تغفر لا EES‏ 


e‏ ملو سد رو مت ر 


[الأعراف: ۲۳]. . را که کا غ غ وا بعد إد كيتنا وهب لا من دنك رَحَمَدٌ 


4 مور 


إتك أَنتَ ألْوكَابُ4 الاج ۸ ات ويا مأَغْفْر اع لا واا وات ر 
افر © راڪب لا فى هزه اليا عست وني الجر 27 1 4 
[الأعراف: 1١98‏ -:ه١]‏ 27 تيم کا را وَأَغْفْرٌ لا إِنَّكَ ع كل 
[التحريم : 8] 
بيذت ڪل کنو ضما وهلنا اور مي تاا اتسن سياق 
وهم داب 7 © ربا ودنهر جي عَذْنٍ الى وَعَدنَهُمْ ومن ۰ ت 
روجهم وَدُريتِهِمٌ إِنَكَ أت المد ير الْحَكِمْ © وهم 
من ين أَلسَيَعَاتِ يميف َد َم ودل 5 هو الْمَودُ ا ا 4-۷[ . 


الصَّالِحُونء ونَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا اسْتعادٌ مِنْهُ نيك محمد يل عاد 


الصَّالِحُون » وأَنْتَ المُسْتَعانُ» وعَلَيِْكَ البَلَاعُ » وَلَا حَوْلَ ولَا قُوََ إلا باللّه». 


لرا بل ينا ِنَكَ أت ليع اليم 4 [لبقرة: 15] 
آمين آمين آمين 
وصَلّْى الله وسَّلْمْ وبَارّكَ عَلَى سَيّدٍ المُرْسَلِين وحَاتم النْبئين 


سينا مُحَمَّدٍ وعَلى آله وصَحْبه أَجْمَعِين 


والحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ العَالْمِين 


وكتب 
محمد بن حسين آل يعقوت 
غَفْرَ اللُّ لَهُ ولِوَالِدَيْهِ ورَوْجَاتِهِ وَأَوْلَاده 
وَالمَسْلِمِينَ والمسْلِمَاتَ 


الفهرس 


الموضوع 
5 القصة 
8 المقدمة : 
* سلو ووظيفتو 
# منهجنا السلفى 
* قصة بني ابيرق 
* تعليقٌ خطير 
* موقف الأكابر 
۴ هيا للتصحيح 
* إلماحة عن لغة الكتاب 
8 تمهيد : 
# قصة هذا الكتاب 
* هل هم من جِلدَتّنا؟ 
* نداء إلى الدّعاةٍ والمربين 
# مجموعة الكت التربوية 
8 ماذا نعني ب«رواسب الجاهلية»؟ 


ل مصطلح « الجاهلية ) 


۱4-٥۵ 
4-١ 


o-١ 


1515-0 


GD 


e 

# واقع الملتزمين : 

* تصورات واعتقادات فاسدة 

* أخلاقيات وسلوكيات مرفوضة 


الفهرس 
0 
ولا 
56 
V۲‏ 


المظاهر العامة لرواسب الجاهلية فى حياة الملتزمین : ٠۹۹-۷۷‏ 


(0) التهاون والاستسهال 
العلاج 

() عدم التّحَلّي بآداب الخلاف 
العلاج 

© العبثية والفوضوية 
العلاج 

©) الترخص الجافي والعُلوَ 
العلاج 

() الجرأة على الفتوى 
العلاج 

(3) الانغماس في الدنيا 
لودع 
الأحُوّة الزّائفة 
العلاج 

(4) ترويج الشائعات وعدم التثبت 
العلاج 

(4) عدم النصيحة وعدم قبولها 
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الفهرس 
العلاج 
)1١(‏ نقض العهد وخُلْف الوعد 
العلاج 
() المبالغة والتهويل 
العلاج 
() تضييع الوقت 
العلاج 
9 عدم الانضباط في المعاملات 
العلاج 
9 إفشاء الأسرار 
العلاج 
الفضول وتتبع عثرات الناس وعيوبهم 
العلاج 
© الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس 
العلاج 
02 حُبٌ الظهور وطلب الشهرة 
الدج 
2 التعضّب والتعلّق بالأشخاص 
العلاج 


(19) التشبّع بما لم يُغْطَ 
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العلاج ۱۹4 

منشأ الرواسب الجاهلية : ۲٥-۱‏ 
٠‏ أَوَلا : بول المَحَلّ «القلب» : YYY-0‏ 
* أنواع القلوب . . وألوان الفتن 0 
* أقدار القلوب . . وقسمتها ۲۰۹ 
# شبهات . . وشهوات . وردود 111 
* الله عَدْلَ لا يظلمُ أحدًا 1٤‏ 
* مَن السّبب؟ ۱١‏ 
* سبب الخُذلان . . عدم أَهْليّة المَحَلٌ 1۱۹ 
* إخوتاه . . طهّروا قلوبكم ۲۲١‏ 
© ثانيًا : فساد التربية والتنشئة : ۲64-۳ 
* حاجنا إلى المُرَبّي السنّي الأمين ۲۳ 
م البعطر افى رة الطقل : ۲۸ 
-١‏ الإخلاص لله ۲۸ 
؟- شكر النعمة ۹ 
* نماذج من تربية السّلّف لأولادهم : ۲4-۳۱ 
ألا : تربية الأولاد على طلب العلم وحبّه : ۳1-۳۱ 
- الإمام السَجَرِي ضف 
- الإمام السَمْعَانِي ۳۳ 
- الإمام السلّفي ۳٤‏ 
- الحافظ علي بن عاصم Yo‏ 


- الإمام مالك A‏ 


الفهرس 
د ابئة سعيد بن المُسَيب ۳١‏ 
ثانيًا : تربية الأولاد على التوحيد : ۲۳۸-۷ 
- أبو داود بن نصير الطائي Y۷‏ 
- سَهُل بن عبد الله التُستَرِي ۳۸ 
ثالًا : تربية الأولاد على الأخلاق والسلوكيات الجميلة : ۳۹ 
- عاهدتني أمّي على الصَّدْق ۳۹ 
رابعًا : تربية الأولاد على الذَّعْوّة إلى الله : 4 
د فة أصحات الا خدود 4 
# توجيهات مهمة في تربية الأولاد Y4‏ 
© ثالئًا : العادات الاجتماعية : o-0‏ 
# هجر العوائد 3 
* لا تريحوا الناس . . وتهدموا الدّين 0٠‏ 
* هل هناك خطوط حمراء؟! ۲١‏ 
# نتائج العادات . . بدعٌ وضلالات Yor‏ 
* أتباعٌ العادات يوم القيامة o0‏ 
« كيف نتخلص من رواسب الجاهلية ؟ (العلاج) EYA-YoV‏ 
* لا تَبِكِ على اللبن المَسْكُوب ف 
* هلا أَبْصَرْتَ .ما الذي أَعْتَرَكُ ۹۲ 


© قواعد العلاج : أسس وبداية ووسائل : 


لا أسس العلاج : 

© ألا : الاعتراف : 

* الاعتراف يَهْدِم الاقتراف 

# بعد الاعتراف عمل 

* قصة الصحابى الذي رأى بَغْيًا 


© انيا : الاستعانة وصدق اللّجوء إلى الله : 


* حقيقة الحُذلان 

* شرط التّضفية 

# فَهُمْ طبيعة النفس 

* حَانَ الجدٌ . . فهيًا هيا 

© ثالثًا : الاستعداد والقابلية : 


* كيفية إثارة الحافز . وتكوين الاستعداد: 


1- بالخوف 
اك ينه عقف ال 
* القابلية للتغيير . . . والرّغبة في التَخلية 
"ا بداية العلاج (وقفة مع النفس) : 
* أنتَ أمشاج . . فَهَدْبْ نفسَك 
© وقفتي مع نفسي سنة ٠۹۸٤‏ 
© وقفة ابن الجوزي مع نفسه 
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# كيف تعرف عيوب نفسك. 00 O‏ 


لا وسائل العلاج : 

© ألا : العزلة الشعورية عن الجاهلية : 
# حقيقة الهجرة والمقاطعة 

* هما قناتان . . وفسطاطان 

* ولا تكن كصاحب الحقيبة 

* عودة القلب . . بالعزلة مع سير السَّلّف 
* اعتزل الناس شهرًا 

# لماذا لا تَتَوَارَئَ ؟ 


© ثانيا : وجود مجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة : 


* لا تمييع عندنا 

* نصحنى أحدٌ مشايخنا 

* أمور للتمايز 

* فَلْيحْمَظْ عنكٌ هذه الجملة 

* أْض الله ولو بسَحُط الناس 
# حقيقة الإيمان تَلُوحٌ بالمٌواقف 
* ولكن برف ولط 

© ثالنًا : التغيير لا الترقيع 

* تصور الوسلام للحياة 
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* المسلم المُلتزم لا يعرف التخليط 3 
* الارتفاع بالناس . . وعدم الهبوط معهم er‏ 
* نتائج الترقيع . أشباهُ مُلتزمين ۳٦‏ 
* وظيفتنا في التغيير. . كيف تكون؟ oY‏ 
* شرط التخلص . . عدم المجاراة rot‏ 
# ولا تهئوا ولا تحزنوا . . وأنتم الأعلون ۳0٦‏ 
* الناس سيعوا عنا.. ولم يسمعوا منا. فَأَرُوهُمُ المَرْق ۳04 
# التغيير . أن تؤثر ولا تتأثر ۳٣۱‏ 
* للإسلام قنطرة ٠.‏ وللجاهلية قنطرة ينض 
© رابعًا : زراعة مَحَلْ ما فلع م 
* أعمال صالحة متنوعة ينض 
* الواصل إلى الله على الحقيقة نض 
* مشاريع خيرية . . وعبادات مهجورة : ۳4۷-1 
المشروع الأول : انشر هذه الكتب بين الناس ۳۷۱ 
المشروع الثاني : «صلاح الأمة» و«موارد الظمآن» VY‏ 
المشروع الثالث : مجلة «التوحيد» VY‏ 
المشروع الرابع : أنفِق أعَزّ ما تملك ۳۷۲ 
المشروع الخامس : ابن َة لِلِْ مانا Vo‏ 


المشروع السادس : الَبثّل ۳۷٦‏ 


الفهرس 


المشروع السابع الرٌباط 

المشروع الثامن : الوّفف 

المشروع التاسع القَرْض الحَسّن 

المشروع العاشر الرّضًا بالكمّاف 

المشروع الحادي عشر : الذلة على المؤمنين 
المشروع الثاني عشر : إحياء السنن المهجورة 
© خامسا : دَوام المحاسبة 

* مقامَات محاسبة النفس : 

المقام الأول : المشارطة 

المقام الثاني : المراقبة 

المقام الثالث : المحاسبة بعد العمل 

المقام الرابع : معاقبة النفس علئ تقصيرها 
المقام الخامس : المجاهدة 

المقام السادس : في معاتبة النفس وتوبيخها 
# دمعة من بحر الرّحمة 

* كيف تحاسب نفسّك؟ 

# جدول محاسبة النفس 

# أصول الخطايا ثلاثة 


* ورد محاسبة : قو ومو CATES‏ و ايز هاه 88 وام عو م عا ADAK‏ ده > امام 8 4 ORA‏ 


ألا : أعمال القلوب 
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ثانيًا : العبادات 
الا الأخلاق والسلوك 
رابعًا : الأذكار والأدعية 
خامسًا : الذعوّة 


موعظة الوداع : ا 
* أهمية المواعظ e EE‏ 
* علامةٌ النّائب ”5 
* يا مُقْبِلّا على المعاصي . أَذْبَرَث 3 


* ما مِنَ الموتٍ بذ 
* نارٌ حامية 


* فازخل إلى دار الخُلْد E‏ 
* عَجَبا لمُمَرّطِ والأيامٌ قلاثل e‏ 


* الله يُناديك . . ل 


الخاتمة : 
* وصية ابن القيّم في «طريق الهجرتين» 
* خُلاصَةُ الكلام ِت نقاط 


* وقَبْلَ إنزال القَلّم 001111 
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لتحميل انواع الكتب راجع: (منتدى إقرا الثقافي) 
براي دائلود كتايهاى مختلق مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى) 
بؤدابدزاندنى جۆرەھا كتيب:سدردانى: (مغتدی إقرا التقافى) 
www. iqra.ahlamontada.com‏ 


